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الاشتراكت : في المملكة المغربية : 70 درهماً 
قبي المالسم :80 درضاً 


الحساب البريد4 : رقم 485-55 الرباط 
كك كه اضر عن روطام موصي للدة1 81 تممووة 
طم 


امهل الشعب المغودي والأمةالإسلامية 
ب مشارن الارى ومغاريهها 3 


امسن الثاني أعرله الله وتكرك بأعرى 
النقانه والمتنيات. ‏ ااعية ليلكلتيه 
باتأيةواتوكين وانكر وال كن 
والسعاذلة وجول العمر. ون يعيفه 
ت ولوعهذك حاحب السمو !ل الملكمالأمير 
الجليل سي حدم ؛ وحنو دمب 
السوال والملكي ال مير سيط البو الرشية 
وبافي أبوأً ين سرلة الكردية 0 
بين حبك ,الرعاية وإن 
عط أمثال كل المناسبة على الشعت 
المغرك والهامة اله سلومية وفذ خررت 
0 .وك مفدسّها 
النذس الشردب اولى الغبليين وثالف 
الخومين : اذه سميع يسيب ٠‏ ا 
وغوه الحق 


١ 


يستقيل العالم الإسلامي على اختلاف أجناسه وألواته 
ولغانه» طالع العام الهجبري الجديد (1407), بثمور فيساض 
من الأمل والرجاء في الله عز وجل؛ أن يجعله عام قتح 
وابتهاج للسلمين الذين ذاقوا في السنوات الفارطة من هذا 
القرن الخاسن عثيرء أنواعا من البلايا والمضائب لم يكونوا 
يتوقمونها عند احتفالهم به واستبشارهم بحلوله».ويتفاطون 
بعده السيعة الذي يسجله في صنحة التاريخء لما لها العده 


من ميزة خاصة قي المأثورات الإسلامية. 

إن السلمين اللين ينون إسلامهم في المواف 
الحانية: يعودون لتذكره في مواطن الضعف» ليائا بالقوة 
المظمى الني هي ملجأ الإننان | 

ولأأجل أن يتحقق آمال المسلمين يجب أن يغيروا 
مقاهيميم, ويحددوا أهدافهم؛ فينطلقوا من جديد الطلاقة 
يستمدونها إلا من إسلانهم الذي أعزهم الله يه 
فيما مقى؛ ون يعوا إلا به فيسا ستقبل؛ رهدا ترد كلسة 
الإمام مالنك :دلا يضلح آخر هذه الأمة إلا بما صل به 
أولهاء 

وابتنداء يما نحن فيه من ذكرى الهجرة. ترجع إلى 
مبنا لتاريخ الإدلام, فنييه 


اول وأخيرا. 


سسييية لإ 


اليوم الذي جتعلت فينه ال 


المحابة في خلاقة عمر, يتداولون في أمر هذا التاريخة 


فإن الهجرة هي التي قرقت بين الحق والباطل. 

.وفعلا فإن السلمين الذين كانوا مقطيدين في عكة, 
وكنان كنار قريش يقفون لهم ببالمرصاد في كل حركة 
وسكون تمكترا بمد الهجرةء واجتماع خبلهم في المدينة» من 
أن يبتوا مجتمعا إسلامياء ويكونوا قوة ضالحة للدفاع عن 


اوجه الأعداى قلم تعض ستة واحدة على إحراذ كيائهم حتى. 
تصدرا لقريش في 'وقعة بدر وقد تعرّت ليم يخيلائها 


برعندهنا وعتدهاء قهزمرها خر هر وا يعندها 


عدا كان عندهم هو مفهوم الهجرة. لا الإيواء إلى 


قيه على أتقسهم ودينهم كنا يقهم 


لستغيلم الذي حو متيل الدغرقه فلم يفنداً لهم ببالة ولا 
ركنوا إلى الراحنة. حتى حتنوا أهداف الهجرة وعلت كلمة 
الإسلام على الكيم كلهاء 


وندن في جالننا الننزرية فتع بالاستضالات. 
والخطب: ونرى أثنا أحبيتا اليجرة وذكراها المظيمة» وقد 
نتبادل التهنشة بها غير الأقطار الإسلامية ولم تفغل شيا 
يستوجب التهنثة» بل .ريما قغلنا ما يوجب الرثاء والعزا. 

وبن اللشحك السبكي أندا تجاعل هذا التاريخ 
المظيع. ونعقنه وتتتكز له, كسا ينجلى ذلك في اعتساد 
يعضنا للتاريخ الأجنبي وإماتنة التاريخ اليجري بالكلية؛ 
والمحافظ منا من يجمع بينه ريين التاريخ الأجتبي» وكيف 
نزعم أننا نحيى ذكرى الهجرة وتحتفل بحلول عامها ؟!. 

ود يقول قائل ١‏ 


رخمائره وشرائمه؛ لم توضع لطبقنة خاضة من الناس. رلم 
يؤمر بها جيل دون جيل. شرورة أن الندين الخنيف 
خطاب إلا عي عام لليشرية جمعاء. وهو صالح لكل زان 
كان نضل الفجرة الأْلى خاضا بالنبي 20 
والصحابة الذين هاجروا معه. قن ما ترتب عليها من 
الأحكام ليس خاضا ولا قاصرا عليهم» وينبى+ عن ذلك ثص 
مريح. وهو قوله عليه السلا واللام في ذلك الحديث 
تنه الذي دَلَ على انتهاء اليجرة بالنفهوم الخاص؛ وهو 
تمامه : «ولكن جهاد ونية: 


تعم لا هجرة بسد الفتح, ولكن الجماد والعمل لإعزان 
الإسلام؛ والثية والإخلاص في َلنك لم ينقظعا ولم يتتهب 
إلا باتهاء النياة. فإضداد الأمة الإسلامية للمهمة النظمى 
التي حملها إياها الكتاب العزيز المنزل على نبيها العاتم 
باللغة العربية الضادية المبينة؛ وبقل النقس والثقيس 
لتحقيق اليدف الذي من أجله كانت الهجرة باني ودائم لا 
بيبطل ولا ينتهي. 

وإذا تعلل أحد بالنارق العظيم بين معاركنا اليوم مع 
قوى الحق والمحق» ومسارك أسلافنا بالأمس» قلا تتبى 
أنهم كانوا يضمة آلاف ونحن مآت الملايين: وأنهم لم يكن 
الديهم من قوة بالنسية لما كان عند العدى ما يبلغ عشرة 


في المثة» وما بالعهد عن قدم: تمده حررب التحرير في 
بلادئا العربية أو تحركات المقاومة بالأمس القريب» تضت 
على كبريناة الانتممار ولدر. 
في الشوق والغرب مدحورين مقهورينء ولا تسبة ينها 
وبين عدو اليوم, فما عدا منا بدا ؟. 

الحق أن الججذوة ما تزال - والحسد لله مشتملنة في 
انقوس شموبدا الإسلاسية. والمرية؛ وملوكهم ورؤسائهم: إلا 
بعش المشبطين والسعوقين» وه التي تدقعهم إلى استقبال 
العام الهجري بيده الحفاوة وتباذل التهائي المحئلة 
بالأمالي؛ فصى أن. يكون هتا العام هو تهاية المحنة. 

ؤولله الأمر من قبل ومن بعدء ويومدد يفرح 
المومتون ينص اللهج. صدق الله النظيم. 


المستعمرين من دينارنا 


لك عه الفنرلة ال 


يد 


للأستاء محمد اجاج ناص 


“ان القيرة ك تنفهع ماكان لجهاخ " 


درج الناى في العهد الحديث. على استقبال عيد 
الهجرة بننط من الاستذكار العاطفي كلا اتدار الزن 
بم عار ريول الله عل من مكّة إلى السديتة: 
رضون وقائع الهجرة كما لبو أنهم يستغرضون قصضة 
تاريخية: تنحصر دلالاتها ومقاهينها يحدوه زمنية ونكانية, 
قإن حاولوا أن يتجاوزا بها تلك الحدود قفي إطار خلقي 
غالباء محاطا بهالة عاطقيّة أبداء ومن حاول متهم أن يستدل 
يع قصرت محاولته على اعتبارها فاصلا 
بين عهدين من التشريع الإسلامي؛ وايتقاه ما هريد من 
أحكام التريغة مما شرع يمدهاء كأنها هي سجره فاطل بين 


عهدين لا 

على حين أن الهجرة تشريع يتيز يكل خصائص 
التُشريعه وأبرزها + تكف تطبيقه والاستتباط منه زمتا 
وتكانا يالظّروف المختلفة المتقايرة طيقا لاختلاقها 


وتقايرها. 

ويظهر أن الذي دريرا حلىرهذا مط ين للعذاكان 
ما يتصل ياليجرة: تأثروا عن تعد أوحن غير تسد يا 
درج عليه البعض تنديما من اعتبار الهجرة منقطمة. 
المهدااغب تخ بعد #شجرة بعد للحن لل 


1 أصحاب الستن الست في مئقاتهم, 
2) «المستفة ع 2 34س + 2459 
3) اثفس النسدر - سس : 900. 


(حكيث شردف) 


جهاد ونيةء وإذا اسُتفرقم فانفرواء وهو حديث رداء 


اين عساش وعائشة وأنس, وصقوان بن أمية ومجاشع 


أبو معيد الخدريه وآخرون. وأخرجه السقة (1) بألفاظ 


يزيد بعضهم على بعضء ومن قبلهم ابن بي شينة 


تبين أسياب أنتشارة وتعده 1 كمات د دتيقا 


حكمه؛ وكات حريا بالذين يزعموت 
لليجرة أن يتتأملوا ما جاء في بع ألفاظه من وصف 
لروفه وبيان محتد لدلالاته. 


مكة: فقلت يارسول الله : هذا ب 
فقال : لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد ونيّة» (2). 

وروق بده أيضا (3) عن مجاشع ين مسعود قأل + 
نيت النبي يِل أنا وأخي قال : فقلت يارسول 
الله : بايعنا على الهجرة. فقال : مضبت الهجرة 
الأهلهاء فقلت : علام نيايعك يارسول الله ؟ قال : 
على الإسلام والجهاد», 


مدعنا الاق بسب عن اومن عريئة أن 
رسول الله َه قال : إن الهجرة قد انقطعت بعد 
الفتجء ولكن جهاد ونيّة» وإذا اسعُدفرتم فأتقروا. 

ووصل سعيد بن منصور(5) هذا الحديث يلفظ 
مختلف شيناء وهو جزء من حديث طويل؛ دفيه أن رسول 
الله عله سأ منوان الذي روي عته طاووس هذا الحديت 
هما جاء بك يبا أبا وهب * قال : قيل أنه لادين 
لمن لم يهاجر. قال : ازجع أبا وهب إلى أبساطح 
مكة: أقرّوا على مسكنكيء فقد اتقطعت الهجرة» 
ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفرتم فآنفروا». 

وأخرجه النسائي (6): بلنظ قريب من هذا وأخرج 
أيضا عو وابن 


بان (7). ببشدهسا عن عبد الله بن واقد 


+ «وقدت إلى رسول الله يرث في وقد 
يطلب حاجة:؛ وكنت آخرهم دخولاء فقلت : 


يارسول الله؛ إني تركت خلفي: وكلهم يزعمون أن 
الهجرة قد اتقطعت: قال : لا تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكثار». 


وأخرج سعيد بن منصور [3) بده عن جنادة |/ 
أبي أميّة أن رجالا من أصحاب التبي مإ قال بعضهم 
«الهجرة قد اتقطعت فاختاغوا في ذلك فانطلقنا 
إلى النيي جَيهْ. فقلنا: يا رسول الله؛ إن ناسا 
يقولون : الهجرة قد انقطعتء فقال النبي عَل : لا 
تنقطع ما كان الجهاد». 

وأخرج أحند |9) يسندء عن عبد الله بن السمدي أن 
النبي يتك قال :٠لا‏ تنقطح الهجرة مادام المدو 
إيقاتل». 

وروق أحمد أيضا عن معاوية وعبد الرحمن بن عرف 
وعبد الله ين عمرو بن العاض أن النبي يَهلّ قال 
الهجرة خصلتان : إحدافما أن تهجر السيسآتء 
والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله؛ ولا تنقطع 


الهجرة ما تقلت التوبة؛ ولا تزال التّوبة مقبولة 
حتى تظلع الشمبى من النغربه فإذا طلعت طيع 
على كل قلب بما فيه وكفي الثّاس العسل». 

كما روق حديث مجائع بن سعود الذي ذكرناء 


آنفاء وكذلك حديث صفوان ابن | 


وأخرح الطبراني (10). بسنده عن وائلة بن الأسقنع 
اخرجت مهاجرا إلى رسول الله يلد قلسًا 


قا 
أقبل الئاس من بين خارج وقائم» فجعل رسول الله 
يت لا يرى جانا إلا دنا إليه. فسأله : هل لك من 
حاجة ؟ وبداً بالمّف الأولء ثم الغاني. ثم الغالث. 

نا إليّ فقال : هل لك من حاجة ؟ فقلت: 
نعم يارسول.الله: فقال.ما حاجتك ؟ فقلت : 
الإسلام. فقال : هى خير لكء وتهاجر ؟ قلت : نعم 
قال : هجرة البادية أم هجرة الباثّة ؟ قلت : أيهبا 
أفضل ؟ قال : الهجرة الباثّة أن تغبت مع رسول. 
الله يي وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك, 
وعليك اّمع والطاعة قي عسيرك ويسرك؛ ومكرهك 
ومتغطك وأثرة عليك. قال : فبسطت يدي إليه 
فبايعته قال ؛ واستشني لي حين لم أستثن لنفني 
فيما استعطت» ني حديث لويل. 

وتقل الهيثمي (11إ. عن أحمد حديث رجاء بن حيوة. 
عن أبيه وقال : حيوة لم أعرفه» وبقية رجاله 

ونقل الحديث عن الرسول الذي سأل رسول الله عق 
عن اليجرة نقال : «لا تنقطع ما قوتل العدوه ثم قل 
حديشا عن البزّار وتعقّبه بقوله : 3 
الْحبي وهو ضعيف. ولفظ الحديث عن ثوبان قال : «قاال 
رسول الله يِل : لا تنقطع الهجرة ما قوقل الكشّار» 
ثم نبل عن أحسد حنديث عبند اله ين عمر قال : معت 
يسول الله يقرل + هلتكوننَ هجرة يعد 
مهاجر أبيكم إبراهيم حثّى لا يبقى في الأرض إلا 


0 المرجم الأسبق. 
00 
نسي لمرو د 

+ ميت لزيا 6د 20 


شران أهلهاه الحذيث. وتعقّيه يقوله : وقيه أبو جناب 
الكلبي وهو طميف. 

وأورد أبو داورة (12) بسنده حديث مماوية السذكور 
آتقاء 
مياه يج اليل ربناج 
قال : زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليني فسآنناها عن 
الهجرة فتالت : «لا هجرة اليوم - كان النؤمتون يف 
أحدهم بديشه إلى الله تعالى وإلى رسوله َل 
مخافة أن يفتن عليه فآسًا اليومء فقد أظهر الله 
إلاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء؛ ولكن جهاد 
اونيّق». 

وتفارضة بض ألفاظ هذه الأحاديث ونا شاكلهنا 
ظاريا حمل جهابذة الماح والفقهاء على 
بيدو كما لو كان تمارضاتييتهاء إننا عو 

شقان اين: حجرر»ة على - حديث صالشة. يتوله 3-6 


وأخرج البخاير يده (33) عن 


6 يدور مع علته» 
عبنادة الله في أي مرضع اتقنء لم ثجب علبه الهجرة مننه 
«وإلا وجبت» ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر - يم 
القاف على ما يظهر ‏ على إظهار الدين في بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام: فالإقامة بها أفضل من 
الرّحلة منها لما يُرِجى ‏ من دخول غيره في الإسلام - اف 
عباس يقول (05) : قال + 
قرضا في أول الإسلام على 
المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتساع» 
فلما فتج الله مكة دخل النلى في دين الله أقواجناء قتقط 


فرض الهجزة إلى المدينة؛ وبقي قرض الجماد والنّية غلى 
من قام به أو تزل به عدى هتا ينتبي كلام الخطابي. 
ويستطرد ابن حجر قائلا : وكانت الحكمة أيضا قي 


8 بالسقوفج 
13 متم البارية 
14 المرجم السايوة 


الكفاره فإنهم كانوا يعتبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن 
ادينه وفيهم اتزلت: 
ؤإن الذين توقاهم السلائكة ظالمي 0 


فيها» (06. 

(ؤفله الهجرة يبافية الحكم في حق من ألم 
في داز الكتر وقدر على التخروج منها/. 

وقد ررى النائي عن طريق بهز بن حكيم بن 
الله من 


عماوية عن أنه عن جنده مرفتوعا ذلا 
مشرك عملا بعدما أسلم أو يغارق المشر؟ 

ولأبي داوود من حديث نمرة مرفوعا #أنا برق من 
كل مسلم ينيم بين أظهر المشركين». 

وهذا منتمول على من لم يأمن على دينه. 

متب التووق على حديث عائشة (17) بقوله : قال 
أضحابتا وغيرهم من الملماء + «الهجرة صن داز الحزب 
إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة»» رتأولوا هذا 
الحديث تأولين 

أخدهما لا هجزة يسد تتح مكة لأنينا صارت داز 
إسلام فلا تتصور - بضم المثناة الأولى وقتح الثانية ‏ متها 
الي 

والشاني وهر الأصح ‏ قي رأي الشووي - أن معثاه : 
أما اليجرة الفاملة المهمة المطلوية التي ينتاز بها أفلها 
اشيازا ظاهرا اتقطعت بنتج مكنة وبضت لأهلها الذين 


ظاهرا بخلاف ما قيله. أى. 

قت + وري النووي هذا يقتضي التأفل. فكلنا نشأت 
طررف تجعل على الملم حرجا في الاستملان بدينه عباء 
رممائلة؛ وتوجب عليه الهجرة كان وضمه سببها كرض 


بيتهم إلا بأعسالهم؛ ما لم يقعر بعضهم 
المسلمين بعد العهد النبوى إلى يوم القيامة إن كان الله قند 
قدر حياتهم في غير عهد النبوة: أليس يحسيفم أنهم حرموا 
رؤية رسول الله ميغ ومعايثته والجهاد ممه وشهود النشأة 
الأرلى للإسلام ؟ إن رحمة الله قريب من 
المحسدين» 

وقد أخرج الطبراني (18) يسنده عن خالند بن الوليد 
أن .رسول الله ملق بعث خالد بن الوليد إلى ناس من 


خَثْهم فاعتصوا بالسجود فقلتهم» فوذاهم رسول الله جَيق 


وتعقبه الهيثمي (19) يقوله : ورجاله ثقات. 
وروف الببيقي (20) ينده عن جرير ين عيند الله 
البجلي أن رسول الله عل قال : «من أقام مع المشركين 
فقد برثت منه الذهة». 
وأخرج غنهاأيشا أله كلل :+ 
يبايع الناسء وقلت : يانبيّ الله. ابسط يدك حتى 
أبايمك واشترط علي فأنت أعلم بالشوط مني. 
قال : أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتناصح المؤمن وتفارق المشوك». 
وأغرج أيضا بده إلى يزيد بن غيد اللنه.ين 
الشخير (23) قال - «كنا بالمربد جلوسا وأراني أحدث 
القوم أو من أحدثهم سناء قال : فأتي علينا رجل 
من أهل البادية فلما رأيناهء قلنا : كأن هذا رجل 
ليس من آهل البلد. فقال أجل : لا. هذا كتاب كته 
لي رسول الله يت فقال القوم : هاتء فأخذته 
فقرأته: فإذا به : (بنم الله الرحمن الرحيم هذا 
كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن 
القيش ‏ قال أبو العلاء وهم من عكل . إنكم إن 


أتيت النبي عَيثٍ وهو 


) «المعجم الكبير ج. 
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أن لا إلاه إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم 
السزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم 
الخمّس وسهم ال طخ والصفي . وريسا قال 
وصفيه ‏ فأنتم آمتون بأمان الله وأمان رسوله). 


وأخرج البخاري بستده إلى محمد بن عبد الرحسان. 
أبي الأمود الأسدي (22). نال : «قطع ‏ بضم القاف ‏ 
على أفل المد فاكتتبت فيه بضم المثناة 
الأولى وكسر الثانية: يمدها موحدة ساكنة على 
البناء للسجهول ‏ فلقيت عكرمة مولى ابن عباس: 
فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي كم قال : 
أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع 
المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله 
عَئِثِ يأتي الهم يرمي به بهم الياء على البناء 
للمجهسول ‏ فيصيب أخدهم فيقتله؛ أو فيضرب 
فيقتل. فآنزل الله : ؤإن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أتفسهم». (23). الآية. 

قال ابن حجر (24) كذا قي سيب نزولهسا. 


رواية حمر ين ديشار عن عكرمة عن ين عياين عت ,اين 
المنر والطبري. كان قوم من أهل مكة قند أسلموا وكانوا 
يغقون الإسلام فأخرجهم النشركون معهم يوم بدر قأصيبٍ 
يتضهم ققال السلموت : هؤلاء كاتوا سلبين فأكرهوا 
غاستتفروا لهم فنزلت» فكتبوا بها إلى من بقي ملهم وأنهم لا 
اعد رليم قخرجوا فلحقهم المشركون نفتدوهم فنزلت ومن 
الناس من يقول آمنا بالله» فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله..» (25). فكتب إليهم المسلبون 
بذلك فحزنواء فنزلت كم إن ريك للذين هاجروا من 
بعد ما فحتوا». (26). الآية. فكتبوا إلبهم يذلك فخرجوا 
افلاحقوهم ننجا من نبا وقتل من قتل. (27): 


24 التسدر البايق مى ؛ 394. 

25 مسودة المنكبوت» الآية رقم : 58: 

5 عسورة النحل» الأية رقم 130. 
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وتحسب أن مجموج هذه الأدلة التي سقناها قاطمة 
في أن الهجرة لم تنقطع؛ وأن امتناح. رسول الله ييل عن 
المبايعة على الهجرة بعد فتح مكنة لا يدل على اتنطاع. 
وإنما يدل على الظرف الذي إذا تحقق 
بي متحتقنا. وهو أنه إذا كانت الغلية 
إلا على من 


الهجرة أينداة 


امة شعائر ديتهم, عيادة وبعايلة 
رعلاقات مقا كلا سيم الا يك 
اللمسلتون نوقا لور كنا - كنا عر كآهم اليو كان الهجزة 
تتمين على كل مسلم يقيم في بلد يهيمن عليه غير 
السلمين» إلا إن تكن إقنامته فيه وسيلة لنشر الإسلام 
والدعوة إليه والتمكين له حكما أو تقوذاء وإذا كان من 
المماعة أو كان من يحكم ذلك البلد من الوعي وحسن 
الاعتيار بحيث لا يضطره إلى القيام بأي عمل يسبئ إلى 
الإسلام أو يدال من ترة السلمينء اقتصاديا أو تفتيا أو 
سياسيا أو عسكريا أو إعلاميا. وتكون الهجرة آكد وأشد 
إلحاحا قي الفرض على المامين من ذوي التخصص التقني 

أو المهازة المهتية العالبة أو الاختصاص في أيه يا فرع من 37 
قروع المعرقة والعلم: ار و ا 1 
الإسلامية يعضد سميها في سبيل اكتساب العزيد من أسبا 

التقدم والمتاعة والاستغناء عن الغير والهبية يين الأمم. ذلك 
بن التطور الحضاري والتقني وما أصاب المسلمين لقزون 
نتى من أسياب التخلف والضعف في مختلف تواحي 
اللجداة» قر منانيننتون إلينه اينوم من لمتدراك بسنا قاتهم 
والسعن إلى اللحاق بمن سبقهمء يجعل كل قادر على إضافة 
عتضر هن عناعر السائدة والإعداه للأمة الإسلامية كانة أو 
أقطارا مطاليا بعينه أن يسهم يكل ما بحلك من قوة في في 
هذا السجال: وأن ككل سلم يتخلف عن ذلك بحجة أتنه 
مواطن لدولة غير إسلامية غالبة وأن حب الوطن أو 
الخضوع لتلك الدولة يصرقه غن: مناضرة إخراثة قي الأقطاز 
الشي يغلب قيها الإسلام كما أر تفوذا لا بسكن امتباره إلا 


26) «سورة الضاءه اللية رقم 3و 


خافلا للإسلام: مخلا بواجباته, متخلفا عن نصرنه. معيشا 
العدره وإن بصورة سلبية, 

وأنيج من عؤلاء عملا وأخس متزلة من أن يكون من 
أبناء بلد أو قطر يغلي عليه السلسو حكما أو تقنوذاء 
في سعيهم إلى 
المتاعة والاكتناء الناثي قيهجر بلادء إلى بلاد أخرى لير 
نسلل يعترة أنه رجا فى ميس الاو لباه لبن عر 
أو تقديرا لعمله يبوشه رد 
سيجد عذرا أمام اللهء بل تراه مسؤولا مباشرة عن كل أذى 
الفسلتين من ههجرهء سواه كان بصورة مباشزة أو غير 
غإذا أنهم مشلا قي مناعة سلاج أو تطبويره أو 
اكتشافه. وأضاب المسلمين أذي من ذلك اللاج؛ بأن 
استعملته الأمة التي يعمل فيها ضد بلد مسلم: أو باعتنه لمن 
استعمله: أو وصل إلى من استعهلته بطريقة من طرق 
الإختلاس أو الجاسوسية أو إلى ذلك من الوسائل المشتروعة 
أوغير المشتروعة: فهو مسؤول مباغشرة عن كل قطرة هم 
إسلامية تراقء.وعن كل عنت يلسق المسلمين من أي شكل 
كان. بدلك السلاح: لا مذ له ولا نيه ينجو من 
العقاب الذي تص عليه القرآن في قتل المؤمن عمدا هومن 
قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله علية ولعنه وأعد له عذابا عظيما» (28). الآية. 

بل سا من غسك. في أن كل ملم سواة كسان من 
الأقليات الإسلامية في البلاد خير الإسلامية أومن البلاد 
التي يغلب فبها أو يحكم فيها السلمون» له اختصاص في 
المالية» يهجر البلاد 
الإملاميةء ألا يهاجر إليهاء مسؤول عن عدم إنهامه في 
اتتمية الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاديات البلاد الإسلامية وإن 
ل ايصبل قي سبال تتقصضنه. لضاللج:غين المسلمين. تكيية 
إذا عمل ؟. 

وليش معتى ذلتك أن الأفراد العاديين الذين لا 
.يملكون مهارات خاصة مما يختاج إليه السلمون» أو 
.يملكون .غيثا متهبا وام يجدرا عملا يمولوت به أنقسهم: ومن 


تجب عليهم إعالتهم في أي بلد يحكمه أو يغلب فيه 
المسلمون؛ مقطوع عدرهم إذا هو هاجروا 
عملا يقرم يضروراتهم وضرورات ذويهم» 
اه مجاهدين. لهم أجر المجافندين قي الميدانة 
كسب قنوتهم وقنوت من يمولون» إن 


فضل الله «قإذا قضيت الصلاة 
الأرض وابتغوا من فصل الله4, (29). الا 
فترة من تاريخ السلمينء بعد أيام 
البمثة النبوية. تتمين فيها الهجرة وتتأكد بإلحاح على كل 
سام يناشى من تتسه كناية 'تسهم في إسداد المسلمين 
يأسباب المناعة والغزة من الفترة الغي تعيشها الآن. فنالأمة. 
الإسلامية في جباد تواجه قوي مختلفة. وهي على اختلاقها 
إلب يتزاييد مع الأيام شراسة وسلابنة وحقدا على الإثلام 
والمسلمين. فإذا لم تجب الهجرة اليوم فمتى تجب ؟! 

ذلك : ومن الخطبا كل الخط! التعلق بدعوى تسبخ 
زة» قالذين قالوا به.من .الصحابة إثما اعتمدوا على اعتبار 
أن موجب الهجرة'قد زال يفتح مكة وهيشة الإسلام حكسا 
وتحلة وتفوذا على خبه الجزيرة العربية» هيمتة دأبت تنشد 
وتتسع إلى ها حولهاء وما فتثت أن يلت معظم المنالم 
المتحضر يومئة. ثم إن من قال منهم بالنسخ يحتمل أنه لم 
.يبلغه ما اعنص عليه غيره من أحاديث تتصض على أن الهجرة. 
لم تتقطع: وإن كان هذا الإحتسال بعيدا قيسا يتصل 
بالبعض منهم» كاين عناس وأنس وأبي سعيد وعائثةه وهؤلاء 
كانوا يصدرون في رأيهم اعتبارا لدا أسلفنا آنقا من الظرف 
السحيط بهم بالسلمين. وما منهم من أحد تضور أن 
الإسلام إلى ما صار إليه اليوم؛ وما أحسبهم يعتبرون الخ 
إلغاء للحكم: وإنما كانوا يعتبرونه وقفا له وتمليقا. فهؤلاء 
وأمثاليم من أثمة الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ كائرا حقظة 
» وأعلم الناس في عيدهم بتأريله: وملاببات تروله 
وأي أحد يرجع اليصر أو يجيل الذاكزة في القرآن 


انتشروا في 


ولا تحب فترة 


ص 


الكريم يقبين أن الدعرة إلى الهجرة لم تنقطيع طيلنة فترة 
تزول الوحي تقريياء مند الهجرة إلى المدينة. فسورة البقرة 
وفيفا يقنول الله الحكيم 
الخبير: (إن الدين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولشك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم». (30/: الآية. 

وسورة الأثشال التي نزلت بعند 
حوره مها كين خداسة جالأتقاع التصلتد مريت 
وتستياتها كانت آيناتها الأخيرة يشداه من قوله'تسالى ‏ 
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بآموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» (31). الآية؛ والآيتان التاليتان 
لها والأخيرتان من الورة تفصيلا دقيقا لأحكام اجتماعية 
وسيائية مخاضة يما يتصل بالهجرة 
.سورتي المستحنة والناء اللقين نزلنا من بمد أحكام تتسل 
أيضا بالبجرة» .وني كلتا السورتين عدة أحكام مما له علاقة 
بالحرب والمحاريين. ثم تأني من يعد هذه السو سورة 
النوية وهِي من آخر ما نزل حتى لقد 
قال بمتهم أ: اأخيرة في االترول. إذ نزت في الشة 
الغاسنة عن الهبجرةة ومسلمها يتصل ينزوة تبوك» والأنستكنا 
التي شرعت يسببها آو بنانبتها. وقي هذه السورة يقول 
الملي الفدير : «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اللهء 
وأولكدك هم القائزون يبشرهم ربهم برحسة متنه 
ورضوان وجنات لهم فيها تعيم مقيم». (32) الأية. 


ثم بقول بعد آيتين : إقسل إن كان آباؤكم 
وأيناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخضون كادها ومساكن 
اترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمرهء والله لا 
يهدي القوم الفاسقين؟ (33). الآية. 


هن أول ما نوّل.بغد !| 


كتفت لول 


إيجابا وسلبا. رفي 


عن الآية رقم بده 


) الآية رقم : 34 


ان بن الآيات الأريعين التي أرسل :بها 
على ابن أبي طالب رضي الله عنه - 
الحج الذي كان أميره أبو بكر .رضي الله 
هاته الآيات لخطرها إذ فيها إلقاء لما كان 
بين المشركين وبين رسول الله َي من عهود, وإعلان بعدم 
تجديد بعشها عند انتهائهاء وأحكام أخرى تتصل بالسجد 
الحزام وتطهيره من ايا الوثنية ورجس الوثنيين - آثر 
رسول الله ينه أن يحملها إلى الداس رجل من آل بيثشهء 
تأكيدا لشدة التزامه بتطبيقها تطبيقا دقيقا وحبها لما قد 
به بعض المشركين من أعرافهم التي كانت تقضي 
بأن لايتم إلغاء العهود إلا ياعلان ممن وقعها أو من أححد هن 
ييه 

.وتضبين هذه الآبات أحكاما تتصل بالهجرة وموقعها 
من سياسة الدولة الإسلامية واستراتيجيتها برهان دامغ لكل 
من قد يتوهم أن اليجرة شرع ظرفي انتهى بظرف ذال 
بحجة أنها إنما شرغت لنمرة رول الله عَِلَو وحث 
المناصرين والمآزرين حوله. ونؤكد أنها إنسا شرعت لحشد 
قوى السلمين وتوطيد تآزرهم وتحفيق ما يجب أن يكون 
بينيم من تكامل رتظاهر كلما كانوا بحاجة إلى التآزر 
والتظاهر والاحتعاد ‏ فالهجرة شرع خالد بتعين يشتكل 
عيني كلسا توفرت ظروفها وتأكدت موجياتها ‏ وهل 


| مسورة آل عمران» الآية رقم : 309. 


هنالك ظروف أوعوجبات أوقر وأكد مما يحيط بالسلمين 
اليوم عن ظروف وموجبات ؟! 

جاشداك معنن ليام وو لأس حب 
أولو الأمر من العلماء والقادة طويلا بلويلاء 


التجربية والاقتصادية» ولقد آن للمسلمين أن يدر 
آهم أسيابٍ بقائهم شعافا هذه العراقيل والمقبات 
اعتمارات الحدود التيلنيئة: وان الأجرق أن تمحوهتا 
اعتباراث الوحدة الإسلامية» وصدق الله العظيم 
ؤواعتصهوا بحبل اله جميعا ولا تفرقواء واذكروا 
نعسة الله عليكم إذ أعداء قألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنسسته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فآنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدونيم (34). الآية. 


0 


الحمند لله التي جمل الكتاب لثا إماما وهدى 
ورحمة, فحملنا به على البسئن الرشيد والمنهج السديد في 
0 والقول والعسل. وبلك يناه سيبل 
المتقين يارسال سيد || والمربيلين الذي دعانا يحكمته 
وتومنا بستتهه فأجبنا مسرعين موقنين وطائعين مذعنين: 
نلتس الحق عن طريق أخاديثه الشريفة: وتتتبمه في 
الدظيك .بن سيرج النينة: رحبا المحيساء دسا في 
بلوغ الاستقامة على منهج الإسلام. ورغبة في أن تتمثل في 


مساعينا ومقاصدنا وسلوكنا وأعمالنا أصوله القريمة وميادئه 
العظيمة. فالحمد لله حق الحمد وأكمله وأوقاه وأجزله: لا 
1 عليك: أنت كما اثنيت على تقسك. وصلى الله 


الحق وتقيم 00 وكلى آله القداة الميحدين ومن 
اتبعهم ياحسأن إلى يوم الدينه 

وبعد فهذه رسالة في أخبار الآحاد, أدغو الله أن 
السلك فيا يإذنه سئن الرغادة | 
الرواد والجهابذة التقاد. باقتنناء أثرهم واتباع سبيلهم: مع 
إيجاز القول في التعريف بهذا النوع من السثن والأحاديث. 
وبيات آراء العلماء قيه وقولهم في حجيته والعمل به. 


اللسان. 


ياجهنا من الله الحون والسبد وحن الغساتمنة: إنه لطيف 
خبير. 

مقدمة في التعريف بالحديث والأئر والستة 
والخيرء وبيان منزلة هؤلاء من القرآن الكريم. 

أما الحديث فلغة هو الجديد من الأشياء. وهو الخبر 
لى والكثير: ويطلق على منا يحدث ينه 
المحدث تعديقا. وجيع حديث أحاديث كقطيع وأقاطيع. 
وقوشاذ على غير قياين» وقالوا في جمعه حدثان وحندثان 
وع و قليل أنشد الأصعي + 
تلم المزدب ايفان قفرا 

وتحدجه كما حيج المطيقاة 


وفي الاصطلاح هو ما يضاف إلى النبي َل من 


رك أرقتل أزتقرتى ركان تتيحه بالعديث معابلة له 


اف إلى الصحابي والتابعي.. ونهانا أخنذ 
(ابن حجر) عتدما سوى بين الحديث والغير في : اشرح 
النخية) تقال : الخبر عند علساء الفن مرادف للحديث» 
على المرقوع وعلى الموقوف والمتطوع9. 


4 السيوطي. التدريب 3 42. 
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وآما الأقر فله قي اللقة إطلاقات عديدة. ويكون 


أخرى بمعتى البعدية كما في قولك, خرجت في إثره رقي 
أثرء؛ ويقترن بهذين الإطلاقين استعمال ثالث يراد قيه 
بالأئر الخبر تقول:::آثرت الحديث فهو ماثور وأنا آثر 
أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن خرقه وأثر الحديث عن 


الغلف عن الشلق: ومتنه قول علي كم الله 
وجهه : «لست بسأثور ني ديني» أي ممن يؤثر غني شر 
وتهمة في ديني: والسأئرة مقملة مكرسة يأثرها قرن غن 
قرن يتحدثون بهاء والآثر المخبر يروي الحديش. ومنه قول 
عمر رضي الله عته بعد أن ننماه رسول الله يل عن الخلف 
بأبيه : «فنا حلقت به ذاكرا ولا آثراه؛ وقول الاعثى : 


إن التي شه تناه سيا 


بين لام سه والاثر 


وإلى جانب هده الاستعبالات بمعنى البقية والبعدية 
الملازمة لها والخبر الناتج عتها الراوي لها والمتحدث بها 
وردت الآذار يممتى السنن كما قي قوله تغالى 

«ونكتب ما قدموا وآشارهم»7, أي ت 
أسلفوا من أعمالهم وتكتب آثارهم : أي عن سن سنة حسدة 
كتب له ثوابها؛ ومن سن سنة سيئة كتب عليه عقابها. ومن 
ذلك إطلاق الآثار وإرادة سئن النبي مَل فأئرت الحديث 
والراوي أثري». 


اما 


فأطلقه المحدثون على الحديث المرنوع والموقوف مما قولا. 


3 يس :2 
4) اللسان. 


فلت حل وميم عنهم وغرهم 
سن السيدي في رعي وتعزيبا 
.ومن هنذا الأصل أطلنت السنة على الوجه لمقالته 
وملامته. فقيل سنة الوجه أي دوائره وصورته. قال فو 
الرمة : 
تريدسنة وجه غير مقرفة 
لهه الى هاغالولاتتب 
وأشينت إلى الخد بسعتى صنحته, وأطلقت وأريد بها 
الصورة وما أقبل علييك من الوجه كما في الحديث بإنه 
عض على الصدقة 1 رجل قبيع اللمنة» أي الصورة. 
والمعنى الشاني : القديم لكلسة السنة : السيرة 
والطريقة وسا يتلزسانه من بان أوحكم فبمعنى السيرة 
إوما منع الناس أن يؤمتوا إذ 
جمادهم الهابى ويستتقروا بهم إلا أن اتأنيهم سنة 
الأولين أو يآتيهم العذاب قبلاا". 


ووردت السنة بهذا المعنى أيضا في قول الهذلي : 


فلا تجرزمن من سيرة أنث رتفا 
فاول راش ةن ييرها 
وفي قول ليد 
11 وطس 5 


ولكل قوم سنةوإمابها 


5) السيوطي. التدرهب : 2ه 
6 الكيق 557 


ود 


وتقول في السيرة ستتتهنا ستنا وأستئلتها أي مرتهناء 
وننث لكم سنة فاتيموهاء ومن هذا قول نصيب 
أني نحلب اود عنافدق 
من النساس إذ أحبيت من بينهم وحدي 
ووزدت بمعنى الطريقنة والستن في قوله عز وجل : 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
فاتظروا كيف كان عاقبة المكذبين4”. 
ون قوله سبحائه + 
+يريد الله ليبين لكم ويهديكم ستن الذين 
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم)5. 
وأطلقت المة وأريد بها الطريقة البحمودة 
المنتقيمة. وقال الغطابي وتستعثل في غيرها مقيدة كبا 
في قوله : من سن ستة سيئة4 والصحيح أنها ترد على 
سواء في الحبيدة والقبيحة: وننها في الحديث. 
قي الإسلام سنة حسنة قسيل بها بيدء كنب له مثل أجر من 
عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام 
استه سيئة قعمل بها يعده كتب علينه مثل وزر من عمل بهن 
0 :3 


عهدهم عن سنة ماحل». 

وقد تأتي بمعنى لازم للطريقة ومتفرع عنه وهو 
ان» يقال : سن الله للناس أ بين. وورد عقل ُلك في 
قول النبي يِل : «إنما أنسى لأسن»: وقد يراد بها الحكم إذ 
سئة الله هي حكمه وأمره وتهيه. 


وذكروا للسئة ممائي فرعي أخرى حي الطبيصة أو 
الطيع كتنا قي قول الأعثى : 
عر و مكحم كط كو واي 
2# ة الأكرمين ال 


ج) آل عمران + 12, 
#) التله + 6د 

6 اللا 

0 أبو زهو. الحديث والحدثوق : 30. 


وككذا الوجبه والقصد كما في قنولنك + امطن على 
تله والنهج : كمنااقي كولهم + خدعنك سد 


و 


سئن الطريق 


ووردت السنة قي الاستعمال الشرعي بازاء ما أمر يه 
لله أونهى عنه أو ندب إليِه قولا أو ثمنلا مسا لم 
يه الكتاباف». 

وهي في الاصطلاح عند المحدثين ما أثر عن 
النبي يَف من فول أو فصل أو تقرير أو صفة خلقية أو 
خلقية أو سيرة قيل البعثة أو بعدها9. 

رعزقها علناة الأول + بأنهنا كل منا مندر عن رسول 
الله عي غير القرآن الكريم. من قول أو قمل أو تقرير مسا 
يصلح لأن يكون دليلا لحكم شرعي. وكأن هذا القييد 
راج أفمال الجبلة: قنإن النبي ع كنان يقعليسا قبل 
وهي 


عن أن تكون دليلا لحكم شيعي إلا متى 
اقترنت بصغة أى بينت كينية..وهذا ما عناه ينهم بقؤله 
ووقلتة ركو راي العولكتسة 
مت امح لسري ناته 

من قير لج الس ووصفا"19 

وقال الفنهاء : هي كل ما ثيت من أحكام الشرع عن 
النبي مَلَْهِ مما ليس يفرش ولا واجب. 

وقيل في تعريفها : كل حكم نرعي يترتب على 
فعله الشواب دون أن يستلزم الإعراض عنه أي وزر أو 
عقاب. غهي بهذا أحد الأحكام التكليفية الخسةاةة. 

وقالت المالكية قي تحديدها ء هي ما واظب عليه 
النبي يَف مع ترك ما بلا عذر وأظهرة في جماعة. 
وقد سمي بعض أصحاب مالك الستة المؤكدة واجياء وعلى 
رياد في الرسالة. قنال صاحب مرافي 


كاضين اباي 7 
العود : 
كس ١‏ مسا م11 كل 

ليه والظهور نيه وجببا 
عيد لعزي بن صالح. اليحوث والبرامات > 1330: 
وعرقها ابي جنوله : ما فعله اغبي ع وأظيره في جماغة ولم بيد 


كيل على بجويه, الأبي, جواهر الأكليل : » وفرانوا ين مت 
اقيق وسئة لوال اين دين ٠15‏ 251 
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معيوص نين ريم لفكي 
منها بوايب فعبذ ساقيياا" 

وقد عرقت السنة بمقابلتها بالنخالف لها عند علماء 
السلف. ققرقوا بيتها وبين البدعة. قال شيخ الإسلام اين 
تيمية في تحديدها ‏ 

55 ماقام الدليل الشرعي عليه بأته طاعة لله 
ورسوله سواء قفله رسول الله ع أو غمل على زسائه أو لم 
يقعله ولم يفعل على زماته؛ لعدم المقنضي حيتقة لفمله أو 
وجود الماتع متهب41". 

واختلاق الحدود بين أصناف العلماء لا يتصل يماذة 
السنة غالباء ولكنه ينظر إلى الجانب الذي يعني أصحاب 
كل.ضنف منها. فالمسدكون يبحثون ,قها عن الأخجارة 
والأصوليون يطلبون فيها دليل الحكم الشرعي» والققهاء 
يحددون الحكم ودرجته؛ وأهل السلف يقنايلون بها بين 
المشروع وغير المشروع. 

وأما الخبر تهر النباً. وهو واخد الأخيان وجبع 
الجمع أخايير. وهو ما أتناك نبأ عمن تستخير. وتيى 
3 


يومشد تحدث أخبارهاءة:, أن يوم 
الأرض تخير عما عمل عليها. 

وطريق الخبر القول. وهو حتيقي فيه وتند يزد الخير 
لإرادة الإشاراث الحالية والدلائل المعنوية. وهو في هنا 
إطلاق مجازيء شاهده 
العيدان ما القلب كاتم 


.وقول الممري 
نبي من الغريان ليس له شرع 
, يغيرنا أن الشعسوب إلى صيع 
فرق الراغب التسأ والخير ققال : «النبا خبر ذو 
افائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن. فلا يقال للخير 
تبأ حتى يتطين هذه الأشياء الثلائة ريكون صادقااة: 
وفي الاضطلاح عند الأصرليين ذهب «قخر الدين 


الراي» إلى أن الخبر غني عن الحد والريم: وأبى قوم 
سس 

14 ابن تيلية: العاوى. 

5 الرثقة» 


تعريفه كالعلم والوجود والعسدم لآن كلا من الأريعة 
ضروري» رقالت جماعة : لا يحد لسر تعريفه؛ وحده 
المعتزلة كالجبائي وابته وأبي عبد الله البعري والقاضي عيد 
الجيار تقنالوا : إن الغير هو الكلام الذي يدغله السدق 
والكذب» وقال آخرون : الخبر ما احتمل التصديق أو 
التكذيب؛ .وذهب القرافي إلى أنه هو المعتمل للتصديق 
والتكذيب لذاتهه وقال أبو الحسين البصري في حده : الخير 
كلام يقيد ينقه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور 
وإختا رالآمدي أن يقنال + الخير عسارة عن 
النسظ الدال بالوشع على نسبة مملوم إلى معلوم أو سلبها. 
على وجه يحسن السكوت ليه من غير حاجة إلى تسام مع 
قصد المتكلم به الدلالة على النسية أو سليها” : 

وهو عند المحدثين مرادف اللحديث كما ببقت 


فالأحاديث والآثار والسئن والأخبار عنارين 
متعددة لمادة واحدة عي الأصل الثاني للشريعة تلتقي فيها. 
عا صدقا ويختلف بعضها عن بعض كما قديتا من وجوه 


بصع سايق عليه 
تلك التموت والأياء ى هو ما أضيف إلى النبي يي وهو 
ذلك الميراث الذي أورث يَِثهِ أمنه إباه قصد عدايتهم 
وتعليمهم وتركيتهم. وهو الذي تحتقت يه دعوة إبراهيم عليه 
اللام لهداية الأمة الملمة حبن قال مناجيا ريه ؛ هربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياقك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ إنك أنت 
العزيز الحكيم»9؟”. 

قال صاحب التحرير والتنوير العلامة 
الطاهر بن عاشور «ومظير هذه الدعوة هو محمد يَيِ فبإنه 
الرسول الدي هو من ذرية إبراهيم وإسباعيل كليهباء وأما 
غيره من رسل قير المرب فليسوا من ذرية إسماعيل؛ وشميب 


16) الراغة المقردات 1 2141 
17) الأنيي + 32 
1) المقرة : 139. 
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عن قريئة إبراهيم وليس من ذرية إبماعيل؛ وهود وصالح 
هما من الغرب العارية فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية 
إساعيل»09, 

وقي تحديد معنى الحكمة : «هي العلم الله ودتائق. 
شرائعه وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده. وعن مالك + 
الحكفة معرفة النقه والدين والاتباح لذلك: وعن الشانعي + 
الحكنة سنة رسوك الله عق وكلاهما ناظر إلى أن عطف 
الحكمة على الكتاب يقتطي ثينا من المقنايرة بزيادة 
معنى 900 

غرواية كلام رسول الله ع: ولاب ستعهه واتبباع 
عديه: وامتثال أمره ونهيهه والاثتساء به والسير على ثهجه 
أمارات الإسلام والدلائل عليه. وهي الحكمة التي جاء بها 
النبي قم اليعلتها التساس وريبيتها لهم. قال ابن القيم : 
«وبحسب متابعة الرسول تكون المزة والكناية والنضرة كما 
أن بحسب متابعشه تكون الهداية والفلاح والنجات11ة). 
فالأخذ بسنته سبيل المهتدين ومنيج العارفين. وقد أمرتا. 
الله بطاعته وظاعة رسوله : «قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول»03. وجاءت الآبات الحكيمة الكثيرة تدعو إلى 
ذلك وتؤكد عليه منها قرله غز وجل + 

من يطح الرسول فقند أطاع الله ومن تولى 
فما أزسلناك عليهم حفيظا»”6. 

وقوله سبحانه : «ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسولهء إنا إلى الله راغبون1. 

وقوله عز من قائل : وما آتاكم الرسول فخنوه 
وما نهاكم عنه فائتهوا514. 

وقوله جل جلاله ١‏ ؤوسا كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم56ن. 


25) القناء د مهد 


وبن هثا أخذ ابن القيم : «أنه يجب على جميع 
المكلفين اتباعه ويحرم علبهم مغالنته كما يجب غليهم 
ترك كل قول لقوله, فلا حكم لأحد ممه. ولا قول لأحد 
معهء كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواء فإئما يجب 
اتباعه على قوله إذا أمر يما أمر بيه وتفى عما نمى عتى 
فكان مبلغا محخصا وبخبرا لا متشثا ومؤسساءة67, 


ولأعمية سنته يلك وأحاديشه وأخباره رضعت أصول 
علم الحديث وقواعد التحديث وكتب الرجال والطيقات» 
اليتبخص الحق متها وبائب المؤمتون مااقد يخالطها من 
صعيف الروايات وبوضوعاتهنا: فتستبين سبيل الحق .ويكون 
الثاس على معرقة تامة بما صج من:السنن والآثار التي دعا 
.رسول الله عَهِ إلى التسسك بها في قوله : «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم هما "كتاب الله وسنة تبيهم69, 

وفي هنا الحديث: دليل على الأصلين النسابتين 
الأماسيين للتشريع. وكلاهنا من الله. أما الترآن فهو الوحي 
المسجز النتلو التعبد يتلاوته؛ وأما الئة قبي الرحي 
المقروء والغير معجز الذي جاء عن زول الله ويه القير 
متعبد بنلاوته. قال تمالى : (زوما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يسوحى4**, وما كان من أقواله أو 
أفماله َي مما شأنه الاجتهاد لا الوحي فسآله الوحي» 
بجامع التأييد للرسول والصون للدين فإنه يلق لا يقر أبدا 


على الخطأً. 
ومدزلة السشة من القرآن مختلف قيها على سذاهب 
عن القرآن في الاعتبار لكوته 
دهي 0 بها على الجئلة 


ارام ترد كلها من طري, 
أن القرآن أضل والسنة فرع: فهي 


27) ابن اتقبم. زاد الماد + 5:1ة. 
ل ووه 


28 التجر ين 
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المبيئة, اله قال تساك« الإلتبين للثنامن مسا نزل 
إليهم 04. ومرة المثين مشأخزة عن المنبن»:ولأن:الأئمة 
أخروها عن القرآن في الاحتكنام إليها. فني حديث مماة 
رضي الله عنه حين سأله رسول الله يِل : «كيف تقضي إذا 
عرض لك قصّاء ؟ قال بكتاب اللهء قال فإن لم تجده قال 
بسنة رول الله قال قنإن لم تجد قال أجتهد رأيي»01: 
وفي كتناب عمر لأبي ببح رضي الله عتهسا : «اتظر ما 
تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عند أحداء .ومسا لم يتبين 
لك في كناب الله فاتيع سنة رسول الله يتقو ومثل هنا 
ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله : «من عرض 
اله متم قضاء فليقض يما في كتاب الله. فإن جاده ها ليس 
في كتاب الله فليقض بسا قنق به نبيه لؤءاةة. 

اثائيها : أنها مقدمة على الكتاب. تزع إلى ذلك 
يحبى بن أبي كثير قي قوله : «السنة قاشية على الكشاب. 
ليس الكناب قاشيا على الستة:0 ودليل ذلك أن في أكثر 
الله وكييدا الطلقة» وتخصيضا لمنوب:. 
بن السنة السجتمل الكتاب أن الله تال حيق 
أمر ينإقامة الصلاة في تقوله مز وجل : (وأقيسوا 


الفصلاة05'6 لم يبين أوقناتها. ولا حدد أفمالها. فجامت. 
السنة مبيتة ذلك للناس يقول رسوك الله مله وقعله بعد ما 
اتلقى وضف.ذلك من جيرهل عليه السلام» وكنذلك الأغر 


بالسبة للحج فهو وإن قرضه الكتاب بقوله سبحانه + 
+ولله على الناس حج البيت من استطاع إلينه 
سبيلا**) غير أن تنضبل أحكامه في الطواف والسمي 
ونحوهما لم يعرف إلا من السنة. وقد قال رسول الله جل 3 
«صلوا كما رأيتسوتي أصليء وخذرا عني مناتككم»”ا, 
فقد ثبت وجوبها بتوله تعالى : 


6ق التهل د مف 
31 التساطيي: السوافقات :7,4 أخرج في التفسير عن آي حاو 


0 
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<وآقوا الزكاتهانة وجاء هذا الأمر مجملا ثم وردت السنة 
يتفصيله وبينت الأموال التي تجب فيها الزكاة والتصاب. 


ومن تقبيد السنة لمطلق الكتاب قوله عز وجل في 
آبة التي + ؤفامحوا بوجوهكم وأيديكم منهها, 
فالييد تطلق على الجارحة كلها من الأصابع إلى المتكب 
لما عناءت المنة قدتهنا وحددت المزاد من الأيندي) 
بالكفين. وذلك ما ورد في الصحيحين وروأه البخارقي 
يقوله : «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ققال إني أجنيت 
فلم أجد الناه: فقا عمار ين يأسر لعن بن الخطاب + متنا 
تذكر أناكنا في سغ آنا وأنت» قأما اذغ قلم تصلء أمنا أنا 
فتسكت فصليت. فذكرت للنبي يَِقْ فقال التبي مَل : 
«كان يكفيك هكذا. فضب التبي وَل يكفيه الأرض وتفخ 
اغيهما ثم مسح يهنا وجهه وكنيه». 


وين تخصيص السنة لعموم الكتاب أن آية السرقة 
وهي قرله عز وجل : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما4ا”/ عامة تقشي يقطع يد كل سارق. فلما جاءت 
السنة خصصت ذلك بأن يكون المسروق تصابا محررا. قمن. 
اين عمر رضي الله عتهبا «أن النبي مَك قطبع قي مج 
شمنه ثلاثة.دراهيء#, وعن عائشة رضي الله عنها قالت» قال 
النبي يلق تقطع اليد في ريع دينار قصاعداا9»!. 

ومن التخصيض لعموم الكتاب أن المحرمات من 
التنسناء. عي القرآن مقصلة ومحصور عددها. وقد تلا الآية 
توله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم8#*»: أي تكاج 
اما سواقن اتقراذا واجتناعا غير أن هذا العموم قد خصص 


17 ع لك مه أب جم مر حي دده متاك 77 0م الل كور 
ود) اليقرة :45 
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بما.رواء البخاري من حديث جابر رقي الله عنه : «نهى 
النبي علي أن تتكج المرأة على عمتها أو خالتها/ا». 

ومن أمثلة التخصيص أيضا أن قوله جل وعلا : 
ؤيوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل حظ 
200 عام قي كل ورثة يجتمع فيها الأخوة ذكورا 
على إطلانها حيين جبددت الموائع 
من الإرث بحدييث أسامة رني الله عده عن النبي يِل أنه 
قال «لا يرت المسلم الكتاقر ولا الكافر المسلمء»», 
وحديث عمر رقت الله عنه أنه قتال : ممعت التي جَلق 
يقول : لين لقاتل ميزاث»2*! وحديث البخاري الذي صدر 
ننه الياب يقنوله + ياب قول النبي عق :٠لا‏ تورث منا 
تركناء صدقةة©. فبيثل هذه الأحاديث يتضم تخفيض 
العام في الآية بأن الإرث يكون على الوجه الموصوف ما لم 
يقم مانع مته كاختلاف الدين والقتل أو كنون الموروت 
نبينا عَقع. 

والأخد بالسئة في كل ما تقندم وأمشاله أمر قروري 
الايد منه لا يستقيم الدين إلا يدء .ولا يعرف الحكم.الشرعي 
إلاعن طريقه. قال الخطيب البفدادي : «إن عمران بن 
حصين كان جالسا ومعه أصحابه. فقال رجل من القوم > 
تحدثونا إلا بالقرآن» قال ققال له ادن فدنا.. 
وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنث تجد فيه صلاة 
الظهر أريما وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ في 
اثنتين ؟ أرآيت لو وكلت أنت وأصحابنك إلى القرآن أكنت 
تجد الطواف بالبيت سيماً. والطواف بين الضقا والمروة 
سيما ؟ ثم قال : أي قوم ! خذوا عنا فإنكم والله إن لا 
تنعلوا لتضلن تار 

وهدا كله في عقيقة الأمر لين قضاء للسّة على 
.وتكنه من البيان الذي اقتضاه من روك الله عت 


على جستهااح 0 


دا ط 339,2 القرالض» باب ميراث أهل الاح 16 
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قول الله تعالى : «وأنؤلتا إليك الذكر لثبين للناس 
ما نزل إليهم516. 
كالتها : أن السنة متهلة بالتشريع فيما قضت به من 


الأحكام مما لم يرد فيه نص في الترآن. لا إثبانا ولا تقياء 
ولهذا أسثلة كثيرة منها : 
1 - خرمة الجضع بين المرأة وغيتها أو خالتها. 


نذلك ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه - بإن 
النبي َل هئ أن يجمع يين المرأة وعنتهسا وبين المرأة 
وخالتها. رواء خ م53 


عباس رضي الله عنهما قال : «نهى 
لرتبل الرأة على المسة أو على 
ذأ فملتم ذلك قطمتم أرحامكم,انق. 

وبتها أحكام الشفعة فإن دليلها الئة وحدها. نفي 
مشروعيتها ورد حديث جابر رضي الله عنه : «إن 
الرسول يِل تضى في الشفعة قيسا لم يقسم. قإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة»4 

وزوكك سلم من طريق جابر رشي الله في استدقان 
رسول الله يقر بالشئعة قي 
تقسم ريغة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى 
يفن شريكه. فإن شاء أخذ إن شاء ترك. فإذا باع ولم 


ين فهو أحق بهها:5. 
ونتهسا جم لزاني 


ي التحصن؛ وتتريب الؤاني البكر 


جل :رسو الله عل وهو في السجد غناداد قثال ييا رسول 


الله إني زنيت ما 


أعرض عنه ورد عليه أربع مرات؛ فلما شهد. 


على نفسه أريع عهادات دعاه النبي َي فقال أبك جنون ؟ 
قال لا. قال قهل أخضنت ؟ قال تعم. فقال النبي يلع * 
«اتعبوا فازجمومهاة6). 

الشائي : بحديث أبي هريرة رشي الله غنه : دن 


نتقق لي 


ريسول الله مَل قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عسام 
وإقانة الحد عليه خ67. 

ومتها إرث الجدة قنإن أبا بكر رمي الله عنه حين 
جاءته الجدة تسأله ميرائها قال + مالك في كتاب الله شيء» 
وما علمت لك في سنة رسول الله عع شيكاء فارجمي حتى 
أسأل الناى. فسآل الناس نقال المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه : «حضرت رول الله َيه أعطاه السدسس»» تتتال أبو 
بكر عل مك غيرك ؟ ققام محمد ابن مسلمة الأتصارق 
فقال مثل ما قال ١‏ 

وقد ذكر الشافعي هدّا القسم من السئن محددا مواقف 
العلماه مبهء قال .< «الوجه القنالك. منا سن ربنول اللنه فيا 
لين فيه قض كناب». 

قمتهم من قال + جعل الله له» يما افترض من طاعتته 


ابن غعبة- قأنفده لها أبو بكزاه6: 


الكناب» كما كانت منعه لتبين عدد الصلاة وسملها على 
أصل جملة قرض الصلاة وكذلك ها سن من البيوع وغيرها 
من الشرائع: لأن الله قال : إلا تآكلوا آموالكم بينكم 
بالباطل4. وتال ٠‏ إوأحل الله البيع وحرم 
الرياه1»ر 

فما أحل وحرم نإئسا بين فيه عن الله كبا بين 


الصلاة. 
ومنهم من قال : يل جاءقه به رسالة إليهه قأئيت ستقه 
بفرض الله 


اب الحدود. باب لا يرجم المجتون والمجتونة. 
57 ع. حرف 2 
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رمثهم من قال : ألقي في روعه كل سا سنء وستشه 
الحكبة الذي ألتى في روعه غن الله فكان ما ألقى في 
اروعه ستتددااف». 

وقد لنت غير واخد من العلماء النظر إلى أهمية هذا 
القنم مما استقلت النشة قيه بالتشريع وهو رأى الجمهور. 


قال ابن القيم شأ 
«قسا كان .متها زائدا على أصل القرآن فهو تشريع 
مبتدأ من النبي مِلكه تجب علاعته فيه ولا تحل معصيتهه 


وليس هذا تقديما لها على الكعاب» بل انثالا لما أمر الله 
بد من طاغة رسوله. ولو كان رسوله يلق لا بطاع في هذا 
القدم لم يكن لطاعته معنى؛ وسقطت طاعته التختصة يهه 
أنه إذا لم تحب إلا قيما رافق القرآن: لا قيما زاد عليه» لم 
يكن له ظامة: خاصضة تخت وقد قال تمالى * 

ا+من يلع الرسول فقد أطاع الله 6204 

المطلب الأول في أقسام الخبر 

اتبعا لما سيقت الإشارة إليه من مفاد الخبر وطريق 
إقادته العلم قسم علماء الأصول الذين يعنون أساسا بالبحث 
عن أدلة الأحكام الشرعية. الخ رتقسيمين اثنين + 

أولهما من نه السدق أو الكدب. 

والشائي من حيث طريق هذه الإثادة على أساس 
عد الرواة في مراخل التخمل والإبلاغ المختلفة إلى عضر 
التذوين. 

أما التفسيم الأول قهو على ثلائة أضرب : ما علم 
اضدقه: :وما 'علم كذبه. 'وبختلف يه. 

الضرب الأول : ما علم صدته وهو لوعان متفق عليه 
ومختلف فيه. 

أما النقطوع بصدقه فهو 

أولا : ما علم وجود مخبره بالضرورة مشل الواحد 
اتصف الاثنين: والكل أعظم من الجره. 


اثاتيا »نا علم وجود مخبرء بالانتدلال عثل العالم 
حادش. 

قالغا : خبر الله باتفاق أصحاب الملل والأديان إذ 
الصدق صفة كمال والكمال واجب لله تعالى. 

رابعا : خبر الرسول يِل فيما يخبر به عن الله 
تعالى لدلالة الممجزة على صدقه كما قال الغزالي أو لكونه 
معصوبا من الخطأ والكذب. 

اخامسا : خبر كل الأمة عن الغوء يجب أن يكون 
صادنا لقيام الدلالة على أن الاجماح حجة إذ من الثابت أن 
الأنة ممصومة فلا تحتمع على ضلاله. 

سادسا : خير من أخبر الله تعالى أو رسوله أو أهل 
الاجماع أنه صادق. 

اسابها : الخبر المتوائرا, 

وأما المختلف فيه مما علم مدقه قهر ما وراء لك 
من الأنواع المتقدمة مما ادعى أنه معلوم الصدق. وهذا كثير 
أيضاء 

أولا : الخبر الذي يقايل بالإقرار النكوتي من 
الرسول عَق. 


ثانيا: الخير التي يقابل بالإقرار السكوتي من 


الغا ه الجساع على العمل بخ اواحد يدل على 
صحته وهو مذهب أبي هادم والكرخي وأبي عبد الله 
البصرييء 

رابعا + أن يقناء التقل مع توفر الدراعي على إبطال 
الخير يدل على ضخته وهو ما ذهيت إليه الزيدية. 

خمامسا + خبر الإجساع لاحتجاج البعش وامتمال 
البعش الآخر يتأويلنه», 

الضرب الثاني : ما علم كذبه وهو ما قابل الصور 
المتفق على صدقها. وقد جمعه الآمدي في قوله : «رأما ما 
يعلم كذبه قما كان مخالفا لشرورة النقل أو النظر أو 


| الأمني + وود 
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الحن أو أخبار التواتر أو النس القاطع أو الإجساع القناطع 
أوسا مرح الجيع الذين لا يتصور تواطؤهم حلى.الكذب 


الضرب الثالث المختلف. 
ولا كذبه وهو ثلائة أنواع : 
الأول : ما غلب على الظن صدقه كبر المشهور 


: وهو ما لم يعلم ضدقه 


بالمدالة والصدق 
الغشافي + ما غلب على الطن كنيه كغبر المشتهر 
00 
الثالك : ما هوغير مظنون الصدق: ولا الكتب أكخبر 
مجهول الحال*. 


وأما التقسيم الثاني للخبر من حيث الطرق المقيدة يه 
والمبلقة له فثلاثة : المتواتر. والمشهور وخبر الواحد. 
آما المتواتر فمأخوذ من النوائر وهو لغة تتابع 
اه واحدا يعد واحد بينهصا فترة. فهو المواترة. ومن 
ناقة مواترة أي تضع إحدى ركبتيها أولا في البروك ثم تضع 
امار اسكائكك مسوك ركيد دَق 
افبكًا لطن جنا هو الئنة 
تمالى ‏ ثم أرسلنا رسلنا تترى4*" أي رسولا بمد 
رسول يينهما فترة» فنان لم يكن تواتر أو مواترة بين الأشياء 
بدأو دؤالت من فتلك المداركة والمواصلة 
والمتابعة. وقد أطلق التواتر والمواترة يمعنى مطلق المتابعة 
كما قي قول لبيد من معلقته : 
يعلو طريقة متنهامتوتر 
في ليلة كثر التجوم غنامها 
وتول حميد الثوري 
تإبسسمة تبتع لنقحسوائرن مره 
ضرين وصفت أرجسل وجتسوبا"9 
.وهو عند المحدثين الخبر الذي تقله من يجصل الملم 
بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى منتهاه, 


الجوهري. الصضاع. مادة قو 
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وقال آخرون منهم : هو خبر جماعة بلغوا ني 
إلى حيت حصل العلم بقولهم!””, 

وعرقه الغطيب في الكفاية يقوله : مسا يخبر القوم 
الذين يبلغ عددهم .حدا يعلم عند مشاهدتهم بستقر العادة 
آن اتقاق الكثب متهم محال, وأن التراطق متهم في مققدار 
الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فينه متسذر.وأن ما أخبروا 
عنه لا يجوز دخول اللس والشبهة في مثله:.وأن أسباتٍ 
القهر والغبة والأمور الداعية إلى الكذب متتفية عنهم. فما 
اثر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطلع على صدقه وأوجب 
وقرع العلم ضرورعة6. 

وهو عند الأصوليين تتابع الخبر عن جساعة مقيها 
اللعلم يسخيروا©. 

رقال ابن الحاجب في مختصره هو خير جماعة مفييد 
بنفه العلم يصدقناد. 

وسده البيضاري بأننه خبر بلغت رواتسه قي الكثرة 
مبلغا أحالت العادة تواطاهم.على الكذي 

وقال الآندي هو في اصطلاح المتشرمنة عينارة عن 
خبر جماغة مفيد ينفضه للعلم بمخيروا"". 
وقد ذكروا المشواتر شروطا اتفقوا على بعظهاء 
لغوا في بمشها الآخر. 

وقال ابن الصلاح بمرته وندرته نهو قليل لا يكاد 
يوجد في رواياتهم. وقال السيوطي : يل هو كثير. ووضع 
نيه كتابين + الأزهار المتناثرة: والفوائد المتكائرة 
في الآخبار المتواترة. 
الكناني في كتايه نظم المتفائر من الحديث المتواتره 
وأضاف أبو الفضل عبد الله الصديق إلى هذا الأخيز زيادات 
في كتابه إتحاف ذوي الغضائل المشتهرة» وكذلك 
الزبيدي في لفظ اللآلي المتنائرة”” 


وانتدرك عليه محصد بن جعفر 
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وقد قم الفلماء الحديث المتسوائر إلى لفظي 
رمشوي. ونثلوا للأول بحديث من كذب علي متعضها 
فليتبوأ مقعده من النار”. وخصوا الثاني بسا اختلف لفظه 
مما تقل عن العدد الذين تحيل العادة تواطأهم على الكذب 
ولكته مع تعدد أحاديثه وا: في القدر 
المشترك بينها. وهذا كأحاديث الشفاعة؛ وأحاديث رؤية 
المؤمنين لله يرم القيامة!. 

رجسهور الملماء متفق على إفادة المتوائر العلم خلاقا 
للسمنية والبراهمة. وقالوا بتكقير حجاحده لسا في إتكتاره من 
تكذيب للرسول عله ومن كذب الرسول فقد كفر"0, 

وذهبت طائفة من الجميور وهي الأكثر إلى أن 
المتوقتر يفيد الملم الخرؤريا** وتنال الكعبي وأبو الحسين 
البصري والدقاق أنه يفيد العلم النظري القائم على البرهنة 
والاستدلاال6, 

وأما المشهور فيو لغة 
النقلة. سمي بذلك لاشتهاره واستفاضته. 


اف رواياته 


دنه الألسشة واتنشر بين 


ومو عند الستدقين كما قال'بى حبنز: منالنه طرق 
محصورة بأكثر من اثثين ولم يبلغ حد التواتر سمي يذلك 
لوضوحهه وبباه جماغة من النقهاء المستفيض لانتشارهء 
من قاض الماء يفيض فيضاء ومتهم من غاير بينهما بأن 
الستفيض يكون في ابسدائه واتهائئه سواء» والمشهور أعم 
من ذلك. ويطلق هلى ماله إسناد واد فصاعدا تكسا يطلق 
على هالا يوجد له إستاد أصلاة2, 


وعرقه الفتهاء من الحننية والمتكلمون بأنه اسم لخير 
كان من الآحاد في الابشداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في 
العصر الثاني حتى رواه جساعة لا يتصور تواطؤهم على 
الكثب لكر 


+:) السيوطي. السريب :3 376: الرئزي. السحصول :3/2 
8”) السيوطي. العسريب : 80.2 
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وقيل في تعريقه أيضا ما تلقته العلماء بالقبول*. 
وهو قسم من الآحاد عند جمهور الأصوليين. 
.وعد الحثفية رفي اصطلاحيم هو قم متميز دو 
النتواتر وفوق الآحاد يوجب مد القناشي الإسام أبى:زيد 
الدبوبي علم الطمأنينة لا علم البقين. وتنال عامة المشايخ 
أنه يوجب علما قطغيا. وعلى لاس هذا الاختلاف قال 
البعش أنه يكنر جاحده. وتهب عينى بن أبان إلى تضليل 
ملكره .دون تكفيره تسييزا بيه وبين المتواتر وهو 
المحيج"' 
وأمئلة الحديت المشهور كثيرة متها د 
حديث السح على الخفين. 
وعديث الرجم. 
ورفع عن أمتي الخطأ والنسبيان وما استكرهوا غليه. 
والسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده. 
وإما الأعمال بالنيات. 
وحديث أنس وغي الله عنه أن رسول الله يِه قنت 
ثهرا بعد الركوع يدعر على رعل وذكوان» وغيرها. 
وأما خبر الواحد قهو قي اللفة ما وراه واحد عن 
واحند. وواحد أول الندة وأحد جممها آاد. ووحند أصل 
أحد وقد جاء بمعنى المتفرد: والرجل الذي لا يعرف له 
آصل كما.ورد في قول النبيائي - 
كأن رحلي وقد زال التهار:بهيا 
بتى الجلينل على ستأتس وحد 
ويجمع الواجد على أحدان. وأضلها وجذان بالوار 
قتقلب الواو همزة لانقمامها كما في قول الهذلي. 
بغي اريس أكناك اليجالولنه 
9 م وجطية لهت لقسكاي 
وذكر القراء واحدون وأنشد للكميت + 
عم قسواني الأليت سا مهم 
فقسسد: ربيسوا كني واسسد يت ا 


87) الخيازي. المقني : 384 


وتوتمته الأتمواين ب لدي قلعم وق سوط 
مطرد ولآامنمكس: 

وقال الآمدي هو ما كان من الأخيار غير منحه إلى 
حد التواتن 

يقال العبازي عو الذي يرؤيه الواحد أو الاقفاق 
قصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواترا”. 

وقال البرقندي : عو في عرف الفقهاء الخبر الذي 
لم يدخل قي حد الاشتهار ولم يقع الإجماع على قبوله» 
وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشيرة!». 


والنلاحظ هنا بعد تمريف الأخيار يأنواعها أن معظم 
السئة وخاصة القولية منها من قبيل أخبار الآخاد: وأن 
أخبار الآحاد كبا هو معلوم عند علساء الحديث تنقم من 
حيث القبول وعدمه إلى صحيحة وحسئة وضعيفة. 
وقد عضل:الملماء بالقسمين الأولين وتركوا الشالث إلا إذا 
لحعد كعد أن جاع رم على اقلق ني إقلد أغبار 
الآحاد الظن دون العلم الشروري أو اليقيتي7". وقسال ابن 
الصلاح إنها تفيد القطع متى احتفت بها القرائن. 

وميما يكن بن آبر تقند ذهيوا إلى أن السنة قي 
-جموعها قطعية: وأن خبر الواحد ما لم يكن ضعيفا أو 
.موضوعا حجة للعمل به في الدين والدنيا"”. وبحث الألسة 
دلائل هذه الحجية تقلا وعقلا وانتهى العزالي إلى إيكات 
المعائد ين وإفحام المخالفين يقرله : 

«سألة أتكرمتكزوت جزاز التغبه: بخير الواحد عقلا 
فقلا عن وقوغه هما تيقال لهم : حن أن عرقتم 
استحالته ؟ أبا لشرورة ؟ ونحن تخمالفكم فينه ولا نزاج في 
الخرورة» أو بدليل ؟ ولا سبيل لهم إلى إثباته لأنه لو كان 
محالا لكان يتحيل إما لذائه؛ أو لمقسدة تتولد عتهء ولا 
يستخيل بنانه ولا التنات إلى المفسدة: ولا نلم أيضا لو 
التفتنا إليها فلابد من يان وجه البقدة. قن قيل وجه 


5 المرلتدي: ميزان الأول + 12م 
6 النووي على سلم 2 27:1. 
90 العبازي. المفنر 
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المنسدة أن يروي الواحد غيرا في فنك دم أرقي 
استحلال بضع» وربما يكذب فيظن أن سقنك الدم هو بأمر 
الله تعالى» ولا يكون بأمره قكيف يجوز الهجوم بالجيل ؟ 
.ومن شككنا في إباحة بضمة وفك دمه قلا يجوز اليجوم 
عليه بالشبك فيقبح من الشارع حوالة التلق على الجيل 
واقتحام الباطل بالتوهم بل إذا أمر الله بأمر فليعرفشا أمره 
ون أو مخالفون. والجواب أن 
هذا اللؤال إن صدر مين يتكر الشرائع فتقول له : أي 
استحالة في أن يقول الله تعالى لعياده إذا طار بكم طائر 
وظتتتموه.قرابا ققد أوجبت عليكم كنا وكذاء وجعلت 
غلتكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الثنس علامة 
وجوب السلاة. فيكون نفس الطن علامة الوجرب» والظن 
مدرك بالحس وجوده فيكون الوجوب معلوما. قبن أتى 
بالواجب عند الظن ققد امتثل قطعا وأصاب» فإذا جاز أن 
يجعل الزوال أوظن كونه غرابا علامة فلم لا يجوز أن 
يجمل ظنه علافة:؟ ويقال'له إذا ظننت ضدق الزواي 
والشاهد والحالف فاعكم به ولت متميدا بمعرقة صدقه 
ولكن بالمسل عند غلن صدقه وأنت مضيب وبمتثل حدق أو 
كذب؛ ولست متعيدا بالعلم يصدقه ولكن بالعمل عتد ظلنلك 
الذي تحسه من تفسك. وهدًا ما تعتقده في القياس وخير 
الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلكها”. 
المطلب الثاني في السنة بين الرافضين لها 
والمعتصمين يها 
ألمنا قي آخر المطلب السابق إلى موقف منكري 

النسة وغناصة أخبار الآحاه متها ورفمهم الأعذ باه 
واعتمادها أملا تشريميا مح القرآن الكريم. رقند أوردنا في 
الرد علييم ومحاجتهم في ذلك حجاجا عقليا مقالة حجة 
الإسلام الإمام الغزالي. وقد يكنون من المساسب قبل 
الحديث :عن إفادة الخبر وَحجيته أن نذكر هنا مفنالة-ئلك. 


91 الفؤالي. الستصفى +21 148. 
92 الحاكم. المستترك 
3ه) الخطيب, الكناية 


الفكة. والأسبابٍ الحاملة عليهاء والأدلة التي اعتمدتها. 
مقالتها وعضد موقفها ثم مساقشة ذلك مناقشة تكشف عن 
أهمية الأخبار وترينا وجه الحى كي تتيعه وتتخذ إلى 
يلويقه سبيلا. 3 

إن متكري السنة فلة لهرت قديما وحديثا. فضي عهد 
الصحاية نجد بعش الداسن في حيرة من أمرهم يسألون عن 
أحكام ديتية يدارسونها لا بجندون النص عليها في القرآن. 
فيأتي أمبة بن خالد إلى عبد الله بن عمر ويقول له + إنا 
اتجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن: ولا نجد علاة 
القرفي القرآن ؟ فيجيبه عيد الله بقوله : :ييا ابن أخي 
إن الله مث إلينا محمدا مله .ولا نعلم شيكا انما تفعل كما 
رأينا محمدا لع يقعل»87, 

وتتعدد الأمثلة من هذا النوع كالتي رواها الحاكم في 
الستدرك والخطيب البغذادي قي الكفاية عن عنران بن 
حصين وصاحبه. ثم تجد في نفس هذه المصادر مواقف من 
خؤلاء الأفراد الجهال ممن لا يتتدرون أعمية السئة يملن عنها 
ويواجهها يحزم وشدة أيوب المختياتي حين يقول : «إذا 
حدثت الرجل بالستة فقال دعنا من هذا وحدثكا من القرآن 
فاعلم أنه ضال مضل:5. 

وقد استبرت هذه الظاهرة وخاصة قي يلاد العراق 
حتى نهايئة القرن الثاني للهجرة. وكنان من تصدى لهسا 
وأبظل افتراناتها فتى قريش السيد الإمام محسد بن إذريي 
الشافمي. لس ذلك قي جماع كتاب العلم من مصنفه 
الأ وهو يتاقش ويرد أولا على متكري الأصل الشاني 
للتشريع في ياب حكاية قول الطائقة التي .ردت الأخبار 
كله*", وثائيا في باب حكاية قول من رق خبر 
الخاصتةا*. وغي مقالة المقرين بالأخبار المتواترة 
المنخزلين عن أخبار الآحاد. ثم لم يليث بهد من الألسة 
والملماء أن أخدّ عامة الناس وخاصتيم بالأحاديث متفيدين 


قه) الفافمي. الأرج 7 جمدر 
5و الشافي. الأر : 7 قت 


بها وعاملين: لم يشذ عن ذلك الأباضية من الغوارج ولا 
المتكلمون من المعتزلة ولا الغرق المعتدلة من الشيمة وإن 
كانت لهؤلاء جديعا مذاهبهم الخاصة وطرالقهم المتميزة في 
الرواية والتحديشد 


رفي االقترة الأغيرة. ني عمل الالال الأجد 
لآطراف البلاد الإسلامية ويسأثير المستشرقين وتحت. 
سلطات الفزو الثقافي في النند والعراق ومصر وغيرها من 
البلاد. عادت إلى الظهور على الطح تلك الفئة الشاكة 
المشتككة في الننة يقودها حب التحرر من التقليد حب 
تولهاء ويدفمها سوه النهم رفاد التأويل إما إلى إتكار 
السنة مطلقاء.وإما إلى إتكار وتعطيل مما ليس متواترا متها 
خاصة وهر أكثرها. 


تمشكره السئة مطلقا.هم أتباع جمعية أهل القرآن 
بالعتد التي كات يرأنها ويتطق باسيها غلام أحمه برويزة 
وقد تقل الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عنه أنه يقول + 
لم ين النا القرآنا الأمور الجزئية:إلا.قليلا؛ وقد تطرق في 
أغلب الأعيان للكلينات. فنشلا أمر اللنه سبحانة'وتعائن 
آنامة الصلاة ولم اذارما: قإن كان اللة'ميحاته 
وتعالى يريد أن تصلي كما يصلون لذكزه قي أية واحندة 2 
صلوا الظهر والعصر والعشاء أريعا والفجر ركعتين والمقرب 
كلاناء ولا يسكن القول بأن هذا التقصيل يزبند قي حجم 
الفرآن لأن القرآن الكريم تكرر الأمر بقامة الصلاة غراث 
عَديدة قكان يمكن الاكتماد يذكر إقامة الظلاة مرة أو 
مرتين تم تذكر التفصيلات لإقامة الصلاة بدلا من التكراره 
وكذلك الزكأة وهلم جراة». 


وقد كان هذا الموقف العدائي للسنة بجملتها تابعا 
لحركة انتهازية وازامية 1 بوحي من اللطة 
إية وتولى مكرها الطاعتون في أحاديث الحج 
أمشال جراغ على رمرنا غلام أحمد القدياني وانساق من 


44). أنظر مقام حبيث 85 . 5 المثاره مجلد 4 507. 
97) محيد مسطنى الاعظمي. درامات في الحديث النبوي : 20. 


ورائهم متورطا في هذا الاتجاء أحمد خان وعيد. الله الجكر 
الوي وأحمد الدين. الآم و ري 

والقائلون بالننة العملية وهي الأخبا رالمشواترة 
المتكزون لمااسواها.من الأحادية والآنار ليسا أفل غطرا 
من أصحاب الاتجناء الأول. وقند بدأوا يعلنرن عن وجردهم 
نيما نقلنه سجلة المتار عنهم من مقآلات توقيق صدقي في 
قصليه : «الإسلام هو القرآن وخدهه وتبعه غيره. ثم ظهر أثر 
ذلك من بعد في قجر الإسلام لأحسد أمينء رفي تاريخ 
السنة لإمياعيل أدهم التي زعم :بان الأنحاديث المرجودة 
حتى قى الضحيحين ليت ثابتة الأصول واللدعائم بل هي 
مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضعه. 


اء من بسد حؤلاء أبو ربة يملن في كتابه أضواء 
على السنة. الحاقل باجترار كلام السابقين في هنا الاتججاه 
وبتودييد مقفالات المتشرقين؛ وبسوء تأويل كلام الد: 
المصلحين؛ أن ستن الرسول المتواترة وهي الستن المملينة 
وما أجمع عليه مسلبو الصدر الأول وكنان معلوسا عشدهم 
بالضرورة. كل ذلك لا يسع أحدا جحدء أو رفضه بتأويل 
ولا لجتهاف.. ونا ناسوت ذلك عن 
صح عتده شيه منها رواية ودلالة عمل به ولا تجعل تشريعا 
عاما تلزم به الأمة إلزَاما تقليدا لمن أخذ يسما 


الأحاديث فين 


وقد التشرت كل هده الآراء في عصرنا الحاضر كسا 
ظلهرت في السزمن الأول. وأصبح لها أتباح في مختلف 
البلاد. ولكتهم ضمفوا بسيب جهلهم واتكشاف نياتهم وآل 
أمرهم إلى .تراجع بعد المناقشات الجادة والردود الصريحة 
التي صرقت الخاصة عنهم والعامة من خولهم. 


ولعل أبرز مسا كانوا يروجون به شلالاتهم آيات من 
القرآن الكريم تتلى يحرفوتها عن مواضها وي أولونيا على 
.رجه لا يمكن لمامة الناس دقمه بالرغم عن جلاء حقيقنه 


9# الستة ومكانتها 213. 
8 أبددية. أضواه - 407. 
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وأتضاح مقاصده لدى اسلف رأئمتهم وعلساء الملة في كل 
عضر في مجالات العقيدة والسنة والأصول والفقه.. 


القند ينأو أولا يعلشون للثشان : 
جامع شامل لقوله مز ويل فإما فرطنا في الكتاب 
من شيء »1*1 فهو لا يحتاج إلى زيادة من أحد ولا يقبل 
التكميل من آحده ثم يرددون عليهم أن فيه بيانا وتنصبلا 
لكل شيء نافيت بذلك ما ورد في السة من بيان لمجبل 


غناءه عما فيها من حكمة مستخهدين على 
هذا يقوله تعالى : إوتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء4 777 رقوله سبحانه : وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصصلا73. وهذه الآيات الكريمة الصادقة 
يتخئونها بمكرهم ونساد تأويلهم ذريعة لتعطيل آيات 
محكمة كثيرة. وأنى يتم لهم ذلك والقرآن الكريم بصدع 
ينا أتزل الله من حكمة أوحى بها إلى عيده ورسوله محصد 
جا ويحمله أمائة تبليغها للناس وتزكيتهم بها. فقد قال 
جل وعلا : إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهماا" رقال تغالى ؛ إواذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة 7*4 وقال عز وجل + 
:(وأنزلنا إليسك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم)؟"7. رقال جل ذكرء : إوما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه»*”. 
فالحكمة واليان ما أثزله الله إلى نبيه وكلفه يتبليفه 


اناما للنعمة: وتحقيقنا للمداية بهه وإغراج الناس من 
ظلمات الشرك والججهالة إلى تور الايمان والمعرفة: 


خيواه 


بديلهم والزامهم بسدة انبيهم حاولا من جية أبعرى أن 
يرقو ين الوسين الرحى امسج اميد تلاق والوسي 
غير المتلو الذي يبلغ يه الوسول عن ريه مبشرا ومشذرا 
وعاديا وبوجها. وهو الذي جاء القرآن شاهدا ومؤيدا له 
يقوله : وما ينطق عن الهوى إن مو إلا وحي 
يوحى4*". تتا إن الكناب مدق وحق وهو نات 


0 نا ركزوا في أذعا 3 يؤمترن 


الكتاب وإلى ما فيه من حتق وإلى ما يدل عليه من علم. 
وإن الله سبحانه وتمالى حتر من الأخذ بالظن في قوله : 
+إن الظن لا يغني من الحق شيشاه؛7". رقوله : (إنا 


تتبعون إلا الظن وإن أنتم الا تخرمسون 174" رنبى 
عن التسك يه في قوله : للا تقف ما ليس لك به 
لم77 
المقارقة 
.وهو القرآن والمظنون وهو الحديت صار كله ظنيا لاختلاط 
ن والناطل فوجب الاختراز من الندة 


ونش رخلالاتهم سلنين بمد النشكيك في السنة أن الله لم 
يحفظها كما حفظ القرأن وأنها ليست من الذكر الذي تكفل 
الله يحمايته وبديمومته في قوله : (إنا ننعن نزلكا 
الذكر وإنا له لحافظون14". 


68 البقرة :229 
8 قاطي : 37 
0 قصلت : 2ه 
)يونس 


.وهده الأياطيل والأراجيف لا تصدر إلا عن عقائ 
فاسدة أو قلوب مريضة. ولو نظر حؤلاء في مماتي الآييات 
ومواقمها وسياقاتها لاتكسقوا من هلهم بدلالاتهاء ولو 
إلى عشاية السلمين الأولين ومن تبعهم ببإحسان بالسنة 
الشريفة التبوية رواية.ودراية» وتمحيصا وتقسداء وتجريسا 
وتعديلا لتبين الهم أن حججهم دا 
النة المعتمدة لا ترقى إليها تيمهم: ولا تنته إليها 
منقناضاتهم: وأنها لتفيد قطعا العلم واليفين لأن الأخيار 
المقبولة عند الأئمة في باب الأمور الخبرية الملنية هي 


والشاني أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر 
يلظ واحد 
والغالك أخبار مستفيضة معلقاة بالقبول بين 


الرابع أخبار أحاد مروية بنقل العدل الضابط 
عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى رسول 
الله َك 

وعدا لغتتههنةء الأخيان |ابؤمنون الصاوت والالنة 
المتعدون والساء الأغسائيرن في سداءة العديث. وكان 
السلف "صالخ من الأنتناد على هنتم الثزاث: يعرفون من لم 
يعرقه الناس في عهد الفتئة وما بعده حين انتشرت الأخواء 


5 ابن القيم. السواعق : 240. 
16) البقرة 39/5 


وكثرت المذاهب والنحل. قال اين القيم رحمه الله في 
كتابه الصواعق المرسلة : «كان الصحابة قد سبعوا من النبي 
َيه من الأحاديث الكثيرة» ورأوا منه من الأحبوال 
المشاهدة؛ وعلموا بقلوهم من مقناصده ودعوته ما يوجب 
لهم ما راد بكلامه ما يتمذر على من بمدهم مساواتهم فينه. 
افليس من ممع وعلم وزأى حال المتكلم كمن كان خالينا لم 
بر ولم يسيع أو سيع وعلم بواسظة أو وسائط كثيرة. وإذا 
كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن يعدهم كان الرجوع 
إليهم في ذلك دون غيرهم متعينا قظعاياة21. 

وإذا ضل الفساق ونزع عن دين الله المسافقون ممن 
كاتوا يظهرون الإسلام» ويخادعون الثاس يه والله خادعهم» 
فإ المؤمنين ليسوا في حاجة إليهم ولا صلة لهم بهم ولا 
ممع لهم في هنايتيم رقد قال تعالى: وهو الحق وقوله 
المق : (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقند كان قريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما 
عقلوه وهم يعلسون 4" ولكن الصلة والرابطة تظل 
دائما موصولة وممتدة قي أهل هذه الملة بين المؤتسين من 
المؤمنين الصادقين وبين الضفوة الخيرة من أهل الستنة 
الدذين كانوا يدعون كل قول ميما كان مصدره لقول. 
رسولهم: ويحرصون على الورود من المنايع الصافية لهذا 
الدين» يقيمون دنياهم ويتقدمون لآخرتهم بما ياتزموثنه في 
حياتهم المقدية وحياتهم اللوكية من التساك يكتاب اللنه 


ولكن أشغال الإنشاء والغأسيى واليناء في جامعة محمد 
الأول لم تتمح .بفرصة الزيارة» وهكددا رجعت إلى الزباط 
ولم تكتحل عيتاي بيلد عبد الجبار الفجيجي الذي عرفته 


الثائية خول «المقرب الشرفي بين الساقي والحناض» كما 
تقرر أن تكرن هذء الندوة معزّزة بعرض يعض المخطوطات 
والوثالئق والصور. 

وقد لَه الأن ينل حت الناملين البجلطين تن 
كلية الآداب بوجدة: وعرضت مجموعة لا بأى بها من 
المخطوطات التي جلبت من فجيج وتاوريرث وغيرهها. 


للاكتورضمك نشريبة 


ار أن ظهر بين هذه التخطوطات 
النمروضة: قطعة عليّبة من #كتاب المستفاد في متاقب 
العيادء بسديئة فاس وما يليها من البلاد» تاليف أبي 
017 جد عم حاكن لدو الننى: 
وهو الكتاب التي نسيه اين عربي الحاتسي ني 
الفتوحات المكية لأبي عيد الله محمد نن قاسم التميعي 
القاميه وقال : إنه نبعه عليه يقنانن: كما ذكره ابن عيند 
الملك قي طليفة مصلفاته وقد وهم الأخياريرن 
المتأخرون: فتسيرا كتاب:الستقاة إلى أبي عيذ الله محمنة 
محمد بن علي بن عبد الكزيم الفندلاري الفناني المعروق. 


يابن الكتاتي. 

ومن تمؤلاه انواضمين + الجزشائي في جني بزهرة 
الآ وابن القاضي في جذوة الاقتباسء واين جعفر 
الكتاني. 


أما الجزنائي ققد أحال على الكناب في ترجمة أني. 
جيدة وقال : دوله: تفع الله بهه كرامات؛ من أراد الوقوف 
عليها فليظالع «كتاب الستفاد. في ذكر المالحين من فاس 
والمياده الذي ألفه الشيخ ال 
الكريم الفندلاوي الممروف بالكتاني» (87). 

وأناايع لقاش اتتداتب بالسالت إلى مسا بن 


أبو عيد الله محمد بن عبد 


عبد الكريم النندلاوي قي ترحشه: رقي مواضع ع 


الجذوة. وتفل عنه أزيد من + رجسة» وهو كتفي 
افي بعضها يقوله : مذكره الكتاني: أو «وقال الكتائي» أو 
«وقال القندلاوي» ومن || 
عن ابن فرتون ما يلي 
الحاج محمد ين قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم 
التميمي في كتابه السمى : «بالمستفاد قي مشاقب العباد. 
من أهل قاس وها يليها من البلاده. 
يننبه إلى مسا تقله عن ابن فرقون من نسية 
الكتاب إلى صاحبه على الوجه الصحيحء ولم يستوققه هنذا 
أ ولم يناقغه؛ ومن الغريب أيشا أنه لم يترجم لمحمد 
ابن قاسم التسيمي المذكور مع أنه على خرط كتايه. 
ولا تعرق كيف وقع له هذا الخظأ في نسية الكتاب» 
مع أنه ينقل عنه مباشرة على .ما يبدو وقد قارنا بين 
تراجم الجذوة والتراجم الموجودة متها في هذه القطعة 
النعطوطة:فوجدتا النقبل بالحرف نارة» .وبتضرّفتتنارة 
أخرى» واه كسان يتقئل من نبخة لا أول له نايع 
الجزنائي في شبة الكتاب إلى الغتدلاونيه 
وربسا كنات سيب الغطا. راجما .إلى اناق الزتجلين 
التميمي والفندلاويه في الكتية والانم والجسد الأعلى 
والنسية الفاسية والمعامنرة 
وقد حكى المرحوم عبد السلام بن سودة في ددليله» 
الخلاف في نسبة كثاب المستفاذ: وقال : «ولعلهما كتابان 
اتفقا في الاسمء وصف الأول منهما بكوته في سفرين» وهو 
عزيز الوجود جتأء ينقل عنه صاحب الجنوة كثيرأ بدون 
واسطة». 
والواقع أن كتاب «المستفاده هذا واحدء وأن مؤلفه فو 
مد بع قا لتصعرة ركنا باهم الأيا تدعق 
القطمة التي ظهرت من الكتاب. وذلك أنه تبين لنا بعد 


النتدلاوي هي تفسها الموجودة في 7 
ذه القطعة يكثر المؤلف من عيارة دقال محمده يعني 
نفسه, ولعله استعمل مرة هذه العبارة «قال محمد ين قنالم» 
ثم إن المعلومات !| الموجودة قي هذه القطمة رفي 
تقول ابن القاضي لا تدع أي مجال للشاك أو الخلاف. 


قالمؤلف بذكر بعض شيوخه قي المغرب, مثل : أبي عيد 
الله محمد بن علي المعروف بابن الرسامة؛ ويتحدث عن 
حجه: وبعش شيوخه في المشرق: مشل الحافظ السلفي» 
وأبي حفص ,غمر ابن عيد المجيد الميانجي: فهذه المملودات 
وغيرها كلها تتعلّق بمحمد بن قاسم التميمي» وتحن بعد هنا 
تحيل القارق على ترجتمي «التميمي والفندلاوتيه في السغر 
الشامن من كاب الديل والتكملة لابن عبد النلنك 
المراكشي. 

ومع ذلك فإن مشكلة النسبة هثه كانت محلولةء متلذ 
أن :ذكر ابن عبد الملك:الكتاب في ترجمة مخصد بن قنانم 
التميميء بوليس غي,توجمة محمد بن علي النتسدلاوي؛ كما 
أن كلام أبن عربي الحناتمي في الفتوحات وابن عيشون 


إن .هذه القطمة التي عرشت :في وجندة تشتبل على 
حوالي 150 صقحة, وتتضين 40 ترجمة: والصفحات متتابعة 
وتكنها خالية سن الأرقام والإخحالات لوغ صخ 417 حسب 
تسلسل ترقيم القطعة ابتداء من رقم 1 تقرأ ما يلي : 


«آخر الجزء الثاني» يتلوه في الثالك * 


ينم الله الرحمن الرحيم ‏ وصلى الله على 
سيدا ومولانا محمد وعلى آله وسلم 


ومعثى هذا أن النسخة التي تحمي إليها هذه القطعة 
مجزأة إلى ثلاثة أجزاه وأن النوجود متها يمشل نعظم 
الجزء الثانيء والجزة الثالث والأخير من الكتاب. 

أثا اين غيد النلك الذي وقف على «السطناكه ققد 
كر ديقع رفي سفريس" 

رمن حسن الحط أن هذه القطعة تفتمل على الورقة 
الأخيرة من الكتاب. وفيها تقرأ تاريخ النسح كما يلي 


-- 


«تم الكتابة بحمد الله وعونه وسلى الله علي 
سيدنا محمد وآله.. 

وكان الفراغ من نسخه في يوم الأربعام العاشى 
من شهر جمادى الأولى عام ثلاثة عشر وثماني 
مائة عرفنا الله تعالى خيره وبركته. 

برسم خزاتة القائد المعظم أبي النجاة سالم بن 


القاقه المرحوم أبي.. 
لطف الله به اغتناماً ببركته والتماسا لفضله نفعه 
الله يقصدم». 


ولم أتمكن الآن من معرنة هذا القائد. ولعله من نقواد 
يني مرين أو بني نصره والمهم ني الأمر أن هذه السغسة 
كتبت في مطلع الفرن الداع اليجري فهي إذن سخة 


وتي وزقة بعد هته يوجد التلسك الآثي بنط 
مغايرة 

«الحمد. لله وحدهء وصَلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

هنا الكتاب إل ورثة محسد بن أبي حاج من 
بيه الشيخ المرحوم قاسم بن أبي حاج وعلسه 
لابنه أعمه بن أبي حناع الشامي وكتيسه بخطنه 
وشهد. انتهى...* 

ومن الواضح أن هؤلاه المتملكين هم من ببتي أبي 
حاج الفاسيين؛ ويظهر من الخط أنهم من عصر متأخر عن 
تاريع السخ الناق. 

قلت إن هذه القطمة تشتمل على 80 ترجمة» رأرق 
من المقيد أن أجرد أسماء المترجمين» مع بفض الإحالات 
على الجنوة (ط. دار النسور) والتشرف (تحقيق الأسشاة 
التونيق). 

والذيل والتكملة بتحقيقي 

1 - آبو عبد الله القصري. 

2 - أبو محمد عيبد الحميد ين صالح (التشوة 

6 والجذوة. : 0387 
3 ايققراك. 


4د .سبلم الحيثتي. 


7 - أبو الحسن اعلي بن] رشيف 
2 - أبوعمران موبى بن إبراهيم. 
3 - أب عبد الله محمد بن علي بن الرمامة (الديل. 


والتكملة 8 + 325) 

4 - أبو عمران موبى الطرزار 

5 - أبو الحسن الزرهوني. : 

6 - أبو موبى عيسى ين قالم الأزدي من بني 
الملجوم, 


17 - أبو زجرا الناز 
:8 - أبو الخير (الجذه 


9 - أبو .فض ,عر النجثان. 

38 - .أب والعبان أجمد الأريتي الأننلدي. 

6 أبن لمشيل المتباس ين أحمة الأتخولبي 
(الجدوة + 386):. 

22 أبوعيد الله تحبد بن إبراجيم التهدوي 
الجدوة : 273 والتقوف :332) 

ال دنه سد بن مر الأزيانها 
لالتشوف + 365). 

4 - أب ومحمد عبد الوهاب السلالجي. 

25 - أو الحسن العُرّي الأندلني. 

26د لبعد الله مجتد بن تال 

27 أب عيد الله محمد بن علي. 

28 - أبو يحبى المكلاتي. 

29 أو خزر يخلف بن زر الأرربي 
(الجدرة + 361 والتشوق). 

0 - أبو إسحاق إيراهيم ين يغصر. 


34 د أن الحين اطير.بن سحت مه المتكنتلي 
(الجدوة : 467). 

2 - أبو موبى عيى بن الحثلد (الجذوة ٠:‏ 502): 

33 - حجّاج بن يوسف الكندري (نسبة إلى الكندر 
عن أحواز فاس). 

34 - أبو موبى عيسى الزرهوتيء 

5 - عور التلايا 

36 - أبو الغباس بن رشيف 

37 - أيوعيه الله محند بن مليج: 

:38 - أيوخيد الله تحمد بن الخير. 

:39 - أبو الحجاج بوسف الجرولي. 

0 - أبو إسحاق إبراهيم بن كانون. 

41 - أبوعيد الله محبد الأتدلنية 

2 - أو عيد الله محند البلنسي. 

:43 - الشيخ سعيد ين حنين (الجذوة: + 1518 

هه - العيخ أبوالحتبن علي بن الحسن الفارني. 

5 - أبى عبد الله محمد بن أمغار. 

6 - الشيخ الفتوم. 

47 - رجل خيّاط. 

:48 - أبو زيد عبد الرحمن المكناسي. 

9 - أبو زيد عبد الرحمن الخرّاز. 

0 - أبو عيد الرحمن محمد بن معيد. 

51 - أب و عبد الله:محمد التاودي (الجذوة : 219 


قد أوعه اللداتسع. 


- أبوعمران بن مومى ابن تاندلست. 


وه 


59 - أبو مروان عبد النلك' الفايه 
(التفرف + 038 
لحو يان تند 
6 - أبو يدو تثلى (الجذوة + 


62 - أبوالعبانى الخكاب. 
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53 - آبو الحتن الحايك. 
66 - الفيع أب مقن 
55 - أبو علي المنصور (من بني يسيل أحواز فاس). 


قد ايو عيته القه سعحه بين طق 


(الجذرة : 214 
67 - أبوالخليل مفرج بن حسن (الجذوة : 
58 - أبو الحسن علي ين هراوة (الجذ, 


59 - أبو القاسم عيد الرجمن الجاج الملاح. 
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: #قم 


4 - أبو محمد عبد الله بن مُقَلا (انظرقيه 


الجذوة » 4217 

5 - أيبو الحسن علي بن حون اللواتي 
(الجتوة. + 6كم). 

6 أب و جعقر أحسد بن علي القنكي (الذيل 
والتكملة 1 : 311 313). 


77 -. أبو العبابى أحمد بن طوال. 
8 - أبو يعزى يلنور (الجذرة : 563 والنشوف), 


9 - أبو مدين شعيب (الجذوة : 530), 


إن هده الفائمة تختمل على يعض الأنماء المألوفة 
مثل أبي عبد الله اين الرمامةء وأبي, الحبن علي ين خنيق 
الكتساميء وأبي الحسن الدواتي. وبي جمفر الفتكي؛ أما 
معظلم الأسياة 59 نهم من الزهاد ذوي الكرامات اللذين 
لم يكن مؤلقو طيققات العلماء يدخلونهم في كتبهم, ولهذا 
وجدنا ابن عيد الملك المراكشي ينتقد ابن الأبار لكوننه ذكر 
«طائفة كبيرة ليست من شرط كتابه ولا كتابي الشيخين 
أبي الوليد ابن !| بي القائم ابن بشكوال: لأنهم لم 
العلمء وإن قكروا بصلاج وغير 


يريعوا بقن من 
واجتهاد في المبادة واتتطاع إلى أعسال اليرء قلسذكرهم 
متيموع آغل يلف مع شن كان عل ننثل أحواسيا 


مك دان 
في زهاد قاس وها إليباه وتبعه التادلي 
حَنَا حَدُوَها آخزون,مثل :عبد الحق البادسي اند 
التشوف بكعابه في صلحاء الريف» ومؤلاء المؤلفون, 


إن قيمة «الستفاءء و «التشرقه و عالنقصد 
الشريفه وأنشال هته الكتب:لا تقتصر على مسا يتعلق 
بتاريخ الحياة الروحية في المغرب فحسب. وهي لا تتمشل 


فيما تزخر به هذه الكتب من كرامات الطيران في الهواه 
والمشي على الناه؛ وطي السافات ني الأرض ذات الطول 
والعرض؛ ولكن هذه القيمة تظهر أيضا قيما تندعه من مادة 
نافمة في تاريخ المغرب الغام... 

.ويمكن القول بن عنا النوع من المصادر يقدم الوجه 
الآخر أو الوجه الخفي الي لانجده في الحوليات التاريخية 
المتهرق 


أن أحرس محتوف المادة التاريخية 
الستفاده قهذا ما سيتكمّل به «الأمقاق 
السيد أحصد التوقييق» الذي 
ودراسته, وذلك في إطار ريسالة لثي 
الناريخ. رقد أبى إلا أن أشرف على هذا العمل الي 
رسالة الديلوم أو نوقه. ولا 
غك في أن السيد التوفيق هو خير من ينهض بتحقيق 
«الستفاده ولا سيما بعد أن أنجز أخيرأ تحتيق «التشوف» 
للشادلي هذا التحقيق الذي يمتاز بالنعليقات القيّمة 
ات الجيدة: والقهاريس البفيدة: الأمر التي يضعه 

أحسن الطبعات النقدية. 

رنحن امال أن لانن + يعدا لسعو 
النفيى التي يرجع النضل في ,حفظه إلى أهل :مانا البلد 
العزريز. 


أبوعهرابن_عبد البوالتاقد منخلالكتابه 


7 
الحديث؛ راوية للعلمه ثقة ماحب سند 


6 مسلم بن يساراا. مجهوله وقيل + إنه 
مدتي» وليس يلم بن يسار البسري. 
وكتب يحب ب معين بيده على ملم 


يعرف 


7 اتعهم اين زؤيعسة©" غير معزوف يحمل 
العلمء وزيادته ليست بحجة**1 

6 - زيد بن رباح مولى أدرم بن غالب بن 
فهرةة) 


35 انظر ابن سمه : الطبتمات الكبرق 461/7, واين أبي حاتم : اجرج 
وابن حجر ؛ تهذيب التبذيب 387/9. 


160) الظر التتهيد 
06 
أبن زيد بن الخطداب السدويء ذكرء اين حيبان في ا 
.قال المجلي ؛ يصرى ثابعي ققة. 
163 الشهيد : به. 
163 أيد الدعني في الميزان 270/4 - ما ذهب إليه اين عبد الب قال 


إنه غل معرونه وفي تهذيب التهذيب 00/هؤه : أنه ذكره اين 
حبان في الثقات» وهنده في التقريب : 305 , أنه مقسول من 
انطيقة الشانية: وقي شرح الزرفاني على السوطاً 240/4 أن العلة. 
لعي ذكرظا ين عي لير بيست لمت ما قام مدي ديكا نان 


للأيسّاذسعيد أعراب 


تال اين عبد البرة هرهة مآموق غلق ما عسل 
وروقه روف عند مالك بن أنس وغيره9. 

9 - أبوعيد الله الأغن:: سلمسان مسولى 
وهو 


عن تابعي المديتة وأصله من أصبهان' 
بره حجة فيما تقل 

20 - سليمان بن عنبيق/ 

(صلاة في السجد الحرام؛ أفضل من 
من الصناجد... 


قال لبن عد البرا: وما انفرد ب غلا حبة ويه079. 


+ وذكر الباري تعيم بن ربيعة فلم يتكره. 


آراؤهم لي رفاته. انظر الجرح والتصديل و 
الكبور اليضاري 2 - 3 39401 وميسزاق. 
التذيب 2413/1 


اق 632ة, والعسارييخ 
الاعتمال :103/2 وتهذ 


166) الشهيد 8يهة. 

167) انظر الجرح والتديل 2 . ف 392/8 والعاريخ الكمور للبشاري 3 
3 38401 وتهذيب التهذيب 18/7: والخلاسة : 395" 

68 انتمهيه 17/6: 

169) اهو سليمان ين عتيق المدئي الحجازي؛ روهم من قال انيه : عنياكه 


وثفه الننائي» كره ابن حبان في الثقات» قال فيه البنشاري : 9 
يضح حديئه. 

انظر الاريخ الكبير ج 3- 3 2942: وتهنذيب التسديب 208/4 
والتقريب 8/7" 


81 - حبيب المعلم؛ يصري ثقةا””. 

قال ابن عبد اليل وبحديئه أثايت لا مطعن أفيه لأخه 
إلا لنتسف لا يمرج على قوله في حبيب المعلم*7. 

3 - حكيم بن سيف من أهل:الرقةاة”! 

غيخ صدوق لا بأى يها0770. 

3 - مومى الجهني !79 

كوفي ثقة"00. 

4 - أبو جعفر زياد بن أبي زياد مولى عبد 


قال ابن عبد البرء وكان زياد هذا أخند الفضلا 
العباد الثفاتء من أهل المديدة:؛ لم يكن في غصره أقضّل 
52575 

55 - دينار أبى عمرا"7. 

الب هين يحت يناتا 


171) أبو مسد البصرييا قته غير واحد وذكره ابن حبان في الث 
الكن الائي طمن فيه وقال 2 
انكر الجر والتصدييل 0 8 
وتهذيب التهذيب 194/7. والتقريب 152/0 والخلاسة ؛ 39 

2 الشييد 256 - 36 

73 أسو عر حكيم بن سيف بن خكيم الأسدي. ذكره ابن حمات. في 
التقاته وال أبو حاتم : شيخ صدوق ل بأسى بم يكتب حديشه ول 


وتهذيب الشهةيب 449/2 والتقر ‏ 


74 البهيد رود 

5 أب ملمة مومى بن عيد الله الجهني القوفي: ولقه غير واد 
وقال فيه بو ؤرهة :سائح. وقال أب حاتم :لا بأس ب امقر 
طبقات ابن سص 253/6 والجرح والتدهل 4 3 149/5 والشاريق 
الكبير 288/4 

6 التهيد 14/8 


7 هو زياد بن آبي زياد ميسرة المعزومي السدتيء قال فيه افنساقي اد 
اثفة, وذكره اد حبان في الثقات وقال : وكان معابدا زاهدا؛ ون 
مالك أن عمر بن عبد المزيز كان يكرمه. 
الظر الماريع الكبير للبشاري 3-3 00د وتلايي 
3 والغلامة 

6 الشمهيد 37/6 من 

إعمر الأسدئي البزار الكوفي الأعس. مولي شر 

وقان أب حالم : ليس بالمشهورة 

أت وقال الأدي > متروكء وقال الليلي. 

00 كنابء كان مختاريا من خوط المختار وفي 

> أنه سالح الجديث رمي بالرفض؛ من الطيفة السادسة. 
انظر الجبح «التسيل ن ١‏ - 3 4383 والشاريق 

3 244/1 وتهذيب التهذيب 212/3 والتقريب 338/6 


37 الع «يناف»: 


الصيهياءا 09 


57 - وكير بن ععيقا©1. 
قال فيهما ابن عيد البر:. رجلان صالحان1189. 
8 - زياد بن سعد بن عبدالرحمان 
الخراسا يدا 
هومن العرزب. كان شنتاقة]). 
9 - الحارث ين عمران!. 
ث : (اختضبوا وافرقوا وخالنوا اليهودا. 
اغنا قينه ينعيف البن: ترهلنا إنناد حسين, 


كلب 


اروق د 


0 - طلحة بن عبد الملك الأيليا 
مرضي: حجة فيما تقل0*. 


مول اليد قود 

8 سعوان بن أبي السهباء التي الكوقي» النطرب فيه اقسول اين 
حبان : وله ثارةء وشعقه أخرف وقاب + مذكر الجدر 
الأبات ما لا أسل 2+ ا يجوز الاحتجاح يه إلا فيما وافق الثقات. 
انظر الجرح والتمديل 2 - ق 424/7 والتاريع الكبير 2 3 309/7 
وميزاك الاعتدال 316/6, نهيب اهديب 372/1, والخلاه 

:ةا بكير .بن ميق تبنم أل وفتح القفاة.- الماسزيء قال إن سصد :. 
احج معبن حبة, وكا لقة, كره ابن حبان لي الثقات. 
انظر الطيقات 242/6 وتهذيب العهتيب 409١‏ - مدل والتقرب 
- 

183 الشمهيد وراد 

الظر الجرح والتصيل ق 233/2 رالاريخ الكبير 8 - ق الاق 

.وتهديب التهذيب 369/3: والغلاسة + 335 

305 أنظر العبييد ممه - 51 

186 الحارث بن عمران الجماريء قال فيه أبو زرعنة » شيف الحديث 
.واه وان أبو حاقم: ايس بالقوي وقنال ابن حبان : كان يع 
الحديث على الثقات, وقال الارقطني ١‏ محروا. 
انظر التقريب 143/7 وتهديب التهذيب 153/2. 


187 تأمله مع ما ذكره ابن عدي في كامده - وقند أورد الحديث وقال : 
إن الضعف على روا 
افظر ميوان الاعتتال 9ه ولي #قدير على الجبامع السنين 
اللساوق ايو 

36 التشهيد 70: 


8 انظر طيقات أبن سم ,داق والجرح والتسديل 3-3 78/1 
والتاريخع الكبير ‏ . فى 02د والتقريب 37901 وتنيب التهديب 
5 رالقلاسة : 576 

16 الشمهيه 9046 


م 


1 - محمد بن أيان المؤئى اليمامي|” 
رحسبك بروآية يحبى بن 


قال قيه اين عبد 


أبي كثير والأوزاعي عنداةة 

2 - محمد ين أبان بن صالح الكوفي"5, 
ضعيف عتد !1191 

53 - سليمان بن أرق 
متروك الحديت عند جميعهم: روق حديث ٠‏ «لا نثر قي 
# فهو تحديث متك عد يميم 


معصية: وكفارته كفازة 


أفل العلم بالحديث""5. 


4 - محمد بن الزبير الحنظلي””. 
شي في جدشه مناكير لا يتتاقبون في 
ذلك 


5 - محمد بن شهاب الزهري |09 


من علماء التايعين وققهائهم: مقدم في الخفظ 
رالإتقان صر 


الجرح والفسديسل ج :3ق 2/دفك والعارييخ الكبير 21 

3 3205 - 0 وسيزان الاعال 4543: ونسان النيزان 6/د3.” 

10 رلمه.بره بلك على أبي حاتم الذي نال فيه : ل أخلم أحنا زو 
عنه غير يحبى بن أبي كثير والأوزاعي - وهنو بريد بالك أن 


يقول : إته مجهرل: ومن هنا ذكرء البخاري في الشمفاءة 
.وانظر التمهيد 83/6 85 
دن بن سالج الفرشي» ويقال له الجمتي الكوقي» شق 


أببر داوده وابن ممين» وققال البساري ليس بالشويء وقييل كان 


الجرح والتدينل 3- 3 7003 والعارييخ الكبيرج 21 
ولسان السيزان 20/8. 

194) الصهيد 202/6 

55 إنظر الجرع والتمستزيل 3-2 1060 وميؤان الامتسمال 196/3 

والتغريب 121/1 وتهذيب التهذيب 27884 

ون 

07 

00 

2 سس 3689 والصاريخ القبيى 2300 والجرح 

3 71/7 وتكرة السقاظ 168/0 ونه 


552200 


96 جابر الجعقي١"0/.لا‏ يحتج يحديك”* 


47 - أحبد بن صالح الكوفي7. قال في غير 
الائباين يزيد : إنه أخو النمر بن قلطه قال اين عببد 
البر ؛ وهر.وهم وعلط مته أو مين نقل عنه؛ لم يتايع على 
قوله. رؤكر قلط هاهنا ‏ خطاء وأظئه لما لم يعرف 
النبر حال السائب - فإثه الا يكاد يوجة متوياء توضه 
النمر بن قاسط - لشهرته في أنساب رييعة - فأخظاً: قنال + 


والقلظ لا يسلم منه أسدا800, 


94 - عثمان بن عمراكة, أخظأ في إننساد 
حديث الضب (لم يكن بأرش قرمي, فأجدني أعافها» فإنه 
عد عن أمالقة عبن واب عن تك الله عن ين 
عباس - ولم ,بتكز خالد بن الوليدة, 


99 مالك بن أوس بن الحدثان النصري”,, 


ثقة حجة قيما 


العارت بن عيم يدوث الجمتي 
او على شعاته, واتيسة بعشهم 


0 أب عد افك جاير بق تر 
الكرقي. اغعلفوا في شأنهء د 
م 
ار الجرح والتصديل ع 1 3 4897/1, والشارييع الكبير ع 23 
2023 وميسزان الاعتسدال 179/1 ههد؛ والتقريب 213300 
هديب اليب 2ق اود 


2 التمهيد 141/5. 


7 لف يعني ب أحمد بن عب ال ب ال أبر عيدة اكوفي: قال 
فيه أبو حاتم شيخ أددكناه ولم شمع منه: وقاذ التساقي ! ليس 
بلقوتيه وذكره ابن حبان في الثقات» 
الضر الجرح والتعديل ج 1 - ل 37/1 - 15؛ وتهديب التهذيب 481 
والتقريب 16/1 - وقبه أنه صدوق يهم؛ من الطبقة الحادية عرة. 

304) الهيد 6ر319 30 

29| هو آبو محسداعكسان ين عسر بن فار الميندي البسريه ولقنه 
جماعة. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه. 
إن الجرح والتسيل ج 159/0 والعاريخ الكبير ج 3 ق #معدق 
وسيزان الاعتمال 9/3*: والفقريب 13/3 وتهذيب التهذيب 027 

206 الشبييد متصمير 

:307) اتظر اجرح والعصديسل 4 -ق 10101: تاريخ القبير 309/4 

التهذيب 1006 وإسعاف المبطا برجال الموطا للسيوتي 


5-5 


متصور3, أخطا في إسناده 
مالكك» عن ابن 


0 - حاتم بن منصورا 
حديث (ليس الشديد بالصرعة)؛ فجمله عن 
عاب ل اشيزاى عيدا الرعتارة- يدل سعد بن الفسييه 
والسواب : عا 
01 - سلمة بن كلقوم!"0 ثقةا 

المغيرة 
ومي/313, ثقة01. 
103 - خالد بن إليساس!”؛ ضعيف عند 


عن ابن شهابه عن سعيده عن 


اكاك 


:368) لم ألق على من ذكرهء ولمل عبسارة السؤلف + (ورواه شيخ ينمي 
حاتم بن منصور) - توحي بأنه مجهول لا يعرقا. 

306| التلهيد 331/6 

3 الكثذي الشامي؛ كاء ولان هيه البارقطني : أن يهم كيو 
أنظر الجرح والتعديل ج 2 ق 771/1 والنقريب 370/1 وتهديب 
التهذيب 139/4 

22 التهيد كلقلال. 

انظ الجرح والتعديل ج + 3 22/1 والتتاريخ الكبيق «بحدف 
والتقريب 299/2 وتهذيب التهذيب 205/0. 

4 الهيد القت 

25 اند الجرج والتصدييل ع 2ق 321 والشازري 
521/23 وعيزان الاعندال 677/5 628 وتهديب ا 

216) الشهيد 6ودقد 

27 انظر الجرح والتصدييل ج 
3 001 والتقريب 7209 رتجذيب التهذيب 

عا التسهي 33446 4 

24) العذوي مولي اين عمرء وهو تتعيف علد أككرهم. 
انر اجرح والتصديل ج -ق /4وة. لساري 
3 315/1 وميزان الاتتسمال 573/2 - 973: و 
وتيذيب التهذيب 09/0قر 

28 الال الدلوقضني : وخالف فيه أليخاري: الناى - وليب مسعروله. 

207 أباث بن يزيد الطار البمترئي ذكره ابن الجذي في تناه كن 
الأكفر ين على توكيقه. 
الى الجرع والتمدهل : 2 .١‏ 
3 435 وتهديب التهذيب 191/1 


اق مو19. والشاريخ الكيترع 2 
29 


ماو والساريخ الكيبد ع 0 


زيادته على عبد الرزاق» لأن عبد الرؤاق أثيت النانى في 


عو 
معمر عتدهم 


7 -. محمد بن إسحاق البكريا» انفرد 
بحديث (كان ‏ يل لا ببأكل الثوم ولا الكراث ولا 
البصل: من أجل الملائكة تأنيه) - وهو صميف» وما جاء يه 
وما 


8 - معن بن عيسئ 600 قيها”00, 
10 - علي بن عبد الحميد الغضايرياة/ 


قال ابن عبد البو : أخقى أن يكون الغطأ منه في حديث. 
إلا يقلق الرهن - وهو لصاحبه)"'”. 


0 - يحيى أنيسسةمم 
بالفوييا:نت 
القت التهيي 00096 
321 أفظر لاك الميزات ج 6805 


34 أكره اين حجر في تسا السيزان ‏ وهو مما اتقرد به عن الأسلء 
.وال فيه عن التارقطني إنه : ضعيف تقرد عن يحبى» عن مالك 
عن ادن شهاب؛ عن أنسى ‏ أن رسول الله يع كان لا يأكل الشوم -. 
الحديك 


كدة) التهيد 6رودة. 


26) أبو يحبى معن ين عيسى القزال. : 
انظر الجرح والتعديل ج 4 . ق 272/0. والعار يح الكبير ع 4/و9ة. 


36 هوآبو ابسن علي بو عي العسيد بن عبد الله بن ليسات 
“قال فيه ابن الآثي الجنورقي :من النؤفساد 
السالمين الثقات لت 311 ها 
الأناب نهو 


كذ الهيد ميعدةة 

00 بو زيح يحيى ين أبي أليسة الفسوي الجوراه: أجبسوا على 
«تشعيقه: وال فيه أبو حاتم وأب و زرعة > ليس باقوي.. 
انظر الجرج والتصديل ع ه - ق 129/2 رالصاريخ الكبيريج 3 
3 243/2 وميزان الاحتدال 4/ه30» والتقريب 343/2 وتهذيب 
التهتيبة 3/71ف1. 

إ3ه| الهيد 16جده, 


111 
الحديك 


إسماعيل .بن عياش20. عندهم غير مقبول 


دك عن غير بلده. فإذا حدث عن الشاسيين؛ 


ميق كيب وإنا حدث عن المدكيين وخيزمر - ماعطا 
الشامبين ‏ فقي حديثه خطأ كببر واضطراب. 

قال ابن عيد البر: ولا أعلم بينهم خلافا أننه ليس 
يثيء فيما روق عن غير أهله؛ وقد اختلقوا فيه إذا روف 
عن أهل بلدهء والصواب . ما ذكرت لك - إن خاء اللها::©. 


32ة) القول الفصل في إباعيل بن عياش» هو التقصيل الذي ذكره امن 
عيد البو 
انشر انجرح والتسميسل ع 3-١‏ 191/1 والساريخ الكبير ج :2 
36901 وتهذيب العيطيب 10د 


33) الصهيه 424/6 

234) لم أقف على من +كرءه. وئيسه المؤلف على إبراهيم .بن عسيرة 
الشيخ؛ ولم بغر إلى الرلوي عنشه : إدريس بن سبيح الأودي يجرح] 
ولا تعميل وقه قال أبو حاتم : إنه ميهول. وامل ابن عبد الب 
ذهب إلى ما قناله ابن عدي من آنه هروته عن سميه بن | 
.وعنه حماد بن عبد الرحمان الكلمي؛ رذكره اين حيان في 
وقال عنه : إتك يغرب ويخطى على قلته؛ قال اين حجر + وقول. 
ابن مدي أسسوب. ومهما يكن فكان يتبقي التشييه غليه - رما 
الالشا 
انظر الجرح والتصدبيل ج .1 .اق ابعقة, ومسزان الاغتيان 169/0 
.والتقريب 20/1, وتهديب التهذيب 19:/1. 

25 التهيد هده 

6 أبو مسمه زياد ين عيه النه ين الطقيل البتكائي الكؤفيه صاب 
أبن إسحاقه اختنفوا في شأنه, وهو صدوق لبت في ححديث اين 
إسحاق: وفي حديث غيره لين: ذال فيه أبو حاتم : لا يحتج يهم 
وقبده ابن عبد الب با إذا خائقه الفقذ مشل الغوري. 
اشر الجرح والعسيل ع 1 -ق 537/2 #دة. والتاريخ الكبير ع 3 
- 3 2607 والسيزان 31/2 والنتريب 26801 وتهذيب التهذيب 

37ة) الشهيد جقه 

38 عبد الرحسان بن ثرواك الأردي الكرفي. وثقه بستهم؛ والأكثرون 
على شعفه ومن ثم يرك أبن عبد البر أنه لا يحت بيه في حكم 
يفره به 5 
انظر الجرح والتصديل ع 3-2 288/2 والشاريخ الكبيرع 3 
25123 والتقريب 475/1: وتهديب التهذيب 5216. 


قو 


5 - سففيبان ين حسين": وهو عندهم فيما 


يتفز به تقوم ابه سي *. 

6 - آبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف 
الزهري القرشي#©, أحد فهاء المديئة: الجلة الثنات 
الأثبات انهم 


7 - النضر بن شيييان20/, ضمف حديثهاففها. 


8 - عمال ين مطرا*: ليس ممن يحتج يه 


يما خولف عي(4. 


9 - معمرا: حديشه صحيح؛ لا معنى لقول 
من تكلم فيه: لأن نعمرا من أثبت النئن في ابن شهاب» لا 
سيما ها حدث به ياليمن من كتبه: وإثنا وجد علينة 
امن الغلط:فيما حدث به من حفظه بالمرلق/8:9. 


336 الصهيد جعت و وق 

4# أبومصه سفيان بن حسين الواسلي, الأففورن ملى نشم قال 
فيه أي و حاتم 
اتظر الجرح والتصديل ج 3 ق 330/0 وميسزان الامخبال 063/2, 
والتقريب 31075, وتهذيب التهذيب 107/4 

:4د الشهيد وعد 

2 أبو سلمة عبد الله بن عمد الرحمان ‏ على ما قكره ابت أبي حائم 
في الجرح والتعديل ج 2 - ق 91/2؛ والياري في التاريع الكبي” 
ج3- 330/13 بأزرقه ابن حجر في الك اقل فهذيية 
التيذيب 715/12 

24 التبهيد «ردف 

+28 النشر بن شيبان اتحداتي البمريء أجبعوا على ضعفان 
انظ الجرح والتعديل اج 3-4 476/1 وميزان الاععدال 4ق 
والتقريب 301/2: وتهذيب التهذيب 838/80 


41 التمهيد 62:7, 

24) أبوحئمان عسار بن مطر الرهاوي؛ اختلقوا في شأك؛ والأككرون 
على تيضه, انظر الجرح والتصديل ج (/204, وميزان الامصمال 

2487| التمييد ايهو 

دة) مر أو عروة معمر ين راشد الازدي الحسداتي سولهم البصرني. 
تنقوا على توثيقه إلا فيما حدثه به عن العراقبين؛ لفيه أغائيطة: 
زهو في ذلك سالح الحديطة. 


إنظر الجرح والتسديل ج 4 - 3 255/1, والشبريخ القبير ع ديدي 


20 - عبد الله بن صالح20/ لا تصح روايته 
عن مالك. عن الزهرئ عن سعيسد ابن السيبه عن أبي 
له ربتا -تبارك وتعالى - كل ليلة 


عريرة - في حديث 


إلى السماء الدتيا ححين. يبقى ثلث الليل0551 
123 - التضر بن شميل*5, ثقة مامون خليل في 
علم الديانة للق 


22 عبد الله بن حاؤد الواسطي"*, 


5 - حميد ين عبد الرحمان بن عوف#* 
أحد الثقات الأثبا 


٠‏ حجة قنيسا تقل69. 


افحمم أبيو ساح ود الله بن سالح من ميد بق صلم لاني مولافيه 
اليك بن سعد المصري. كأ ساحب حديك وغلم مكشره وله 


أ اتن بالستسييلع :3 ف قتعف والساريع كوج لاد 
3 1517 امراك 4005 واتقريب 4210 اليب لدي 
000 


اندة) انظر الجرح والتصدييل ج 4ق 473 رالشاريخ الكبير ج 4 
قن والسيزان 28/4 وتهذيب العهنيب 409000. 

3م اليد قلا 

254). أبو محمد غبد الله بن هاوه الواسلي العساز, أجنموا على شمتنه. 
الظر ميزان الامتمال 415/3. رتهيب التهذيب 300/5, والتقريب 

ددم اتبيه 37د 

عدت عبد الرمن أن مجاك ين تصن 
انانب المخزومي, قال ابن اارة 
انر الجرح والتصديل ج4903 والشاريخ الكبيرج 1 - قله 
والسيزات 6202 والتقريب 52073, وتهذيب التهذيب #بدقه. 

257 الشتهيد 331/7 

#د) الم أقف على من ذكزء. واقتصر ابن حجر في لان المييزاك 787١‏ -. 
على ما أورده اين ميم ابر هثاء وام زه على الل 


كنم لصي عار 
ان حميه.ين عبد الرحسان بن عوق الزهري؛ أجمعوا على 


أنظر الجرح والتعديل ع ١١‏ - 3 229/2: والتقريب 301/1 و2 
التهديب 45/3, 


61ة) الشبهيد 16907 


126 - آبو المطوس2©© عن أبيه؛ حديشه ضيف 
بمشلةا80ت. 


137 - تفيخ بن الحارث2 ليس بالقوي »تر 


8 - زكرياء بن عطية البصريا“*, حديثه 
من أحاديث القيوع!©0, ولبن من أحاديث الألنقافة. 


9 - عيسى ابن طلح, بدني تابمي 
ا 


6 - يحيى بن سلام2. لم ينابع على عديته 


(طفت بالبيت قبل إن أني)0نا, 


62 أبو النطرس أو ابن المطوس: اختلف في انمه فقيل عيد الله وقيل 
يزيت وقال أ : 


الشهيه /73. 

ههه أبنو داره تيع بن الساوك الأعسرء البسدائي الكلوقي؛ مشهسوز 
بكتيته. ويقال له تانم؛ متروك الحديث: وقد كديه امن 

اتش البرع والتد يرج هق 9877ه؛ والشاديخ الكبير- ج 4 

1143 والسيزان 2724, والتقر بب 108/2 وتهذيب التهذيب 

م 


ووه العييد عدف كت 
زكزياه بن غطلية لبحرالي البصريه لآل آبو حاتم > متكر اليش 
انشر الجر والتسديل جه ١‏ 3 09/2 والتاريخ الكبورج 2 
3 424/7 
وقارته مع ما في 
37) ومملوم أن مرتية الشيخ آدون من مرتبة الإمام - كسا هو مقر في 
معله. 


ان الاعتدال3/ه7, ولسان الميزان «0غقه, 


368 التبهيه +361. 

066 أبو مصداعيدي بن اطالطة ين سيد الله اليم السدئر: قال فيه 
اين سعد + ثقة كقير السدية. انظر الطيقسات الكبرى الههاء 
التقريب 38/2 وتهديب التهذيب 21518 


0 التهيد وبددة: 

277) عدث بالمقرب من سميد بن أب عروبة وساللك. جساعة؛ متف 
الدارقطتيه قال ابن عدي« 
ار الجرح والتصديسل ج 4 - 3 159/2: والميسزات 309/0 .0م 
ولسان النيزان 280/6 - 360, 

2 اتتمهيد 12697 


تميق سخمتم 


وو 


- محمد بن فضيل7”0/, روى عن الأعمش 
حديث المواقيت ‏ وفيه : أن أول وقت المقرب حين 
تغرب الثس: وآخرها حين يقيب الشفق؛ وف و حديث 
منكرء لم يروه أحد عن الأعمش بهنا الإسناد ‏ إلا محمد بن 
فضيل - وقد أتكروه عليها"77. 


132 - ليث بن أبي -30 5-5 
شع رسول الله ل حتى مات) متكزة 


3 - سلمة بن أبي سلمة77. ليس ممن يحتج 
5-5 


34 -. محمد بن سيرين29/ أصح التابعين 
مزاسيل وهو لا يروف .ولا يأخذ إلا عن ثقة“*ا. 


3 آنوعيد الرحسان محسد ين قصيل بن لمزون الضيي؛ مولا 
الكوفي» قال فيه أبو حاقم : 
اقي باب النعديل» وقال فيه أحسه ين حتبل ٠‏ كان يتشيم, وكلق 
.وقال التسالي ؛ ليس به بأس - وذكره ابن حبان في 


سليم مولاهم الكدوفيء فال أيو حاتم : 
مشطرب الحديشه وقال النسائي : ضعيف. 
الظر الجرح والتعديل ج 3 - 177/23 والشاريخ الكبير ج 347/4 
والتقر يب 12802 وتهذهب التهذيب 65/8. 


16م الشبهيه يعاق 

77 هو سلسة بن عبد الله بن عمى بن أبي سلسة بن عييه الأسد 
المجزوميء قال فيه أبو حاقم :لا بأس به وذكرم ابن جيان في 
اثفات أتباع انتابمين, 
انظر الجاع والتصديل ج + . قن 1/ه13؛ والسارييخ الكبير ج 2 
3 40/2, وتهذيب التهذيب 31/4 

نه الضهيد 3:56 


هما الو بعراضه مسرل لاسر سرام مسي م تعد 


انظر الجرح والتصديل ج 3 ق 4/عدل والشاريخ الكبير ع 21 
اق 40 وتهذيب التهذيب 149 

5 التمهيد 301/8 7 

281 طدعة بن حمرو بن مشمان الحشرمي السكي. أجسموا على تتمقه. 


إنقر الح اتسين ع 2ق 07ه» والشاريخ افرع 8 
ديب 23/5 والعقريب 179/9. 


0 
28 أبو سسه سليسان بن مهران الأسي الدذقب بالأمستي» ينام من أفدة 
الجدية. إلا أته شتير بانشائيس حتى في روايعه من الصضتفاء -. 

ل لؤافت ومن متا تنه بم اواياك: 


وا اده بلااعه وله شبيقه. لقره 
بحديث (حعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم) ‏ وهو حديث. ضعيف!0. 


36 - الأغمش(08. روايته لحذيث (نهى سول 
الله يك حن ثمن الكلب والسنور..:) ضعينة. وكان مدلا 
على الضعفام080, 

7 - إتماعيل بن عياش"*1 + ليس بالفييا*. 

38 غلانى”ا أحاديثه عن علي - ضعينة08. 


و3 - حماد بن خالد"* : ثقة. ولكثه كان 
يام 


140 - عيد الجبارا"”7/ ضعيف جدانت, 


إل اموي الال كلد علي أزرف قن يديه ترف 
السلا 
الشر الجرج والتدييل ع« ق ا/4دة؛ والشاريخ الكبير ج :3 
1 والسيزان 234/5 والتقريب 39178 وتهنذيب التمسقيي 
4ل التبهيد #لتقف 
5 ابو ععبة إساميل بن .عيبا المسبي النسبي الخطقوا في فائه. 
قاد بو حا ٠‏ لين يكب حديفه لا أعلر أحداكف عن إلاأنا 


إلحاق الغزاري» ولاك ابن خزومة < لأ يسع نناء ولد ممع له 
الترمتي غير م حديث عن الشاميين. 

واقال بن المساراك 9 امتحلى حديكه - وشعف دوايف عن ير 
اثاميين أيضا- اللسائيء والحائم والبرقي والساحي. 


انشر الجرح والتسديل ج ١‏ 1911/3 والتار يع الكيمد ج 3 
3 369/1 والمسسرات 280/7, والتقريب 73/1: وت 
1/1 وققم 

ضله) الشهيه 07/6ف 

387 هو خلاس . بكسي الغاء وتخقيف اللام ين عرو الهجري اليسرياء 
أجمعوا على ضعفه في على. 
الغر الجرح والتسديس ج 1م 
3 227/7 والميزان 6807: و 
00 

ةم الي ونداف. 

89 أبو عي الله القرشي البسري, تلفت سينهم في توقيقه. 
الثر الجرح والعسميل ج 3-1 134/3. وسار يخ الكبيرج 5 
26/5 وتهذيب الم ع 

46 الشمهيد 259 8 3 

38) أبو عمروعيد لسار بن غص الأيلي: ويقنال أبو المباح الأموي 
عولاهم. ان قبه أبو زرعة واهي الحديث؛ وقال اين مقين صعيف 
الى بتعوى وقال البخاري عنده مناكير. 
انظر الجرح والتعديل ج ,1د والشاري الكبيرج ف بق 2/هواد 

يب 40001 ولهذيب العيذيب فبو9 1 


اقيةوه والساريخ الكبير ج <- 


92 الشبهيه «ابهو. 


حووة 


7 - عبد الرحمان بن بوذوي»””) من 


42 - المحل بن خليفة9: قال اين عبد البر: 


43 - يزيد بن أبي زياد”” : ليس بناك*8. 


كه بن غم ب يوقوية النماني» افيه 
م : التى عليه أحتسد وقال : كان من 


264) التنهيد 8ب39. 
95 محل - يخم المي وكمر الساة. وتقدديد اللام ‏ بن خلية الطالي 
اوثثة غير واحدء وقال فيه ابن عيد البر : شميق قال ابر 
حجر ولم يتايع على الك 
انر الجرح والتعديل 4. 


بذاك والتسازيق القمبر جع 4م 


3 02: والميزان 485/1: وتهديب التهديب 180/00 

196) التمبيد 51209 

297) أبو عبد الله القرشي الهلتمي مولاهم الكوفي قال فيه أحصداء ليس 
حديث باه 


انظر الجرح والتصديسل ج » - 305/2:3: والسارييخ الكبير ج 4 . 


96) التسبيه ولدوطم 
«20) أب امل إواعيم بن يزيد الخوزي الأسوي لكيه مولي عبر 
ب بيش وقال فيه بن 


8 - إبرافيم بن يريد الخوزي ‏ 
ضعي 9 


5 - سلينان الشيباني 001 ثفةه»ار 
6 - يزيد بن الأصيا:, ثقة مدر 


147 - عبد الرزاق 3*5 ثيةهت, 


ممين + ليسي بكنة ولا بشيم. قال أبر زرعنة وأبو حاتم : متكر 


التديف تتميق. 


انظر الجرح والتصديسل :7ق 146/9؛ والشتارييخ الكبيرج 21 
اق 3 و 

06 التنهيد ©1368 

01) أبنو إسحاق سليسا بن أبي سليسان فيزوق الشيبساتي مولاهم 
الكواز: اند عيوة. 


انتظر الجرح والتمديل ع 2 3 13471 والشاريخ الكبيرج 2. 
3 8/2 والتقريب 325/7 وتهذيب التيذيب 197/4 


202) التنهيد 1309 
0) أبر عرق يزيد بن الأمم بن عبيد البكائي الكوفي - تزيل الرقاق 
ولق جناعةة 
انظر الجرح والتمديل ع هق #/ددة: والشاريع القسبرج 4 


اق 16/2 وانتقريب 30/2. وتهذيب التهذيب 71د 

304) العمبيد 20308 

5 أبو بكر عبد الرزاق بن هسام الصتمائي أ- 
الجرح والتعديسل ع ابوت والتصاريع |" 
والسيزان 60879 والتتريب 209/8, 

06 التمهيد 21308 


الأعلام اثتناته انر 
الود 


بعَحَابْوَا ري 


بيّن الإشتدلال انط وروح امجاهدة 


آبو حامد الفزالي خخصية علمية غريية الأنلوان 
واسعة المدارك: متضدة المتاهل؛ لم ب 
القكرية» ولم يقتع في إيمائه بالتفليد الأعمى: بل حرض 
كل الحرص على أن تكون علرمه مقتبة من التجرية. 
وستفادة من النظر العقلي» ثم سا بعد ذلك قي مجاهدته, 
حتى أعلن عن وصول» عن طريق الكثف والسذوق 
والمشاهدة. 

وهو رغم اعتراقه بالوضول الذوقي؛ لم يسققط من 
حسابه الاهتمام بالعقل:.في إطار الأبحاث القكرية المنسقنة 
التي تعتمد على الحجة والبرهان: لأنه يزى أن الانتخدام 
المنطقي ذو تسالية كبرى في الوضول إلى التخرقة: رفي 
البلوع إلى ال 

ومما تنيغي الإشارة إليه أن الغزالي يقيم مراحل 
المعرفة ودرحات الوصول إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآول : يتعلق بآصحاب المجاهدة الذين 
تبلغ درجة معرفتهم إلى الحد الذي تتكتف لهم قيسه 
الحقيقة, فييلفون إليها مباشرة: ويرقون إليها بسلوكهم 
وأعمالهم ومواصلة عبادتهم. 

القسم الشاني : يتعلق بأصحاب الاستخدام 
العقلي الدين يوجهون عقولهم إلى دراسة الكبرته وإل 


للأسيتاة محمد بن عبد لعزي السباع 


تذاي الوجرة ميسوك ناماس الاحراب بلك 
والإيمان يه. و هؤلاء إلى علم ١‏ وإلى قواعد 
الاستدلال» وإلى دراسة الأقيسة: ولا يحول هذا الامتخدام 
التقلي بين الإنسان والالتزام ببالعبادات» لأن الالنسزام 
اع عي؛ شروري لا ينفضل عن النومن أبدا. 

القسم الشالث يتعلق بالعوام : الذين لم ترق 
جهودهم الفكر. 0 


م الخاصة إلى الوصول عن 
اطريق القكر أو الذوق» وهؤلاء يجب علييم التسليم لأهمل 
العرفان: أو لأهل الوجدآن. 


وهذا الترتيب طبيمي لا يتسافى مع واقع الحياة» ولا 
» يزيل كثيرا من الاضطرابات 
القكرية ومن الساتقات النتحية ويل الإنشان آداب 
العبادة وآداب المعاملة» ويبعته عن الرياء والتكبر 
والجحود: لأنه يعمل دائما وفق إمكاناته. وقي الوقت كانه 
يتطلع إلى ما هو أسبى وأعلى: قإذا عجز عن الوصول إلى 
الدرجة العليا لم يتكر وجوذهاء ولم يعارض أصحابها 


مع واقع النماريسة ال 


وحسي هذا الشدرج الثلاثي. يكون الوصوك بالنوق 
أنين .من الوصوك. بالعقل»وويكون الإيمان يبالعقل أسى من 
الإيمان التقلييدي البحض ولقد أفصح الغزالي عن ذلك 


و 


إفصاحا يمنا أثناء آي النور في كنابه مشكاة الأنوار 
قال الله تعالى + 

«الله تور الماوات والأرض؛ مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح: البصباح في زجاجة» 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبساركة 
ازيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو 
لم تمسسه نارء قور على نورء يهدثي الله لنوره من 
يقاءء ويضرب الله الأمثال للناس: والله بكل شيم 
عليمي. (النور 35). 


فقي شرحه ليذه الآية» حاول أن يتدرج في مالك 


العرفنان من الحلى البسيطة..ويسا ينمج عنهها من إذرالك 
إلى درجة استمادة الخعزنات الندركة ثم إلى درجنة 
استخدام الروح. المقلي الدني يمييز الإنان عن غيره من 


الحيوانات» ثم إلى درجة استخدام الروح النكري الذي هو 
1 على التنكير 


ج البرهانية: ثم إلى درجة الإلهام 
الرباني رارق الروجاني؛ وبياء بالروج القدسي النبوف 


اء ويعش الأرلياء. .وهذا الروح القدسي, 
النبوي وهو أبمى درحات المدارك. لا يمتطاع تعليل ولا 


اني لا يعرف إلا من يغانيه ولله در 


الذي يخس يه ال 


الا يعرف الشسوق إلا من يككسايسية 
ولا التابة إلاعن يعائها 

واقند حاول الغزالي أن يقرب هذا الإحاس للنهم 
بمشال تبسيطي يزيل بواسطته بعض الغموض؛ ويوضح 
بعض الإبهام. فقال : موإن أردت نثالا مما تشاهده من 
جملة خواص بعش البقر. فانظر إلى ذوق الشمر كيقب 
يختص يه قوم من الناس؛ وهو توع إحساس وإدراك» 
عندهم الأنحان الموزوتة 


ويحرم مله بعضهم حتى لا 
امن المتزحقة: وانظر كيف عظمت قوة الذؤق في طائفة 
حتى انتخرجوا بها الموسيقى والأاتي والأوتار وعشوف 
السعانات التي متها : المسزن. ونتها التطرب: ومتهنا 


المثرم. ومثها البضحك» ومنها المجتن؛ وبتها القائلء ومنها 
الموجب للنشي. 

وإنما تقوى هذه الآنانفيين له أصل الدرق» وأما 
العاطل عن خاصبة النوق فيشارك في سباع الصرد 
وتضعف فيه اذه الآثار؛ وهو يتعحب من صاحب الوجد 
والتفتي, ولو اجتمع العقلاء. كلهم .من أرباب الذوق على 
تفهيسه معتى الذوق لم يقدروا عليه. قهذا عثال في أمر 
خيس لكتنه قريب إلى نهساك. فقس به النذوق الخاص 
النيويه واجتهد أن تصير من أهل الذوق بغيء من ذلك 
الروحء فإت للأولياء منه حظا وافراء فإذا لم تقدر فاختهد 
أن تصير بالآقية التي ذكرناها؛ والتنبييات التي رمزثا 
إلبهاء من أهل العلم بهاء فإن لم تقندر فلا أقل أن تكون من 
أهل الإيمان بياء #ويرفع الله الذي آمنوا متكم 
والذين أوتوا العلم درجات»» والملم 
والذوق فرق العلم؛ فالذوق وجدانء والعلم قياس والإيمان 
قبول مجرد بالتقليدء وحسن الظن بأهل الوجدان أو بأهل 
المرقان» ,سشكاة الأقوار الدكتور أبي العلا عنيفي 
صفحة 78, وتنظر مخطوطة القرويين رقم 3003 


0 هذا النص متطلق أسامي للهم كتب الغزالي وقهم 


الإعمانء 


فلقته وآرائه: وهو من الأصول المحددة للمناهيم التي تبتى 
0 سواء عند العوام أو عند الخواص أو عند 
خواص الخواص. 


ورم ما يوجد بين هذه المراتب من تداخل: فإنها 
تظهر جلية في كل مؤلقات الفنزالي: ولهنا كنان من 
الواجب على كل من يهتم بهذا العالم الققيه. والضوفي 
التزيهه أن يدرسه دراسة كلية وأن يهتم بآرائه ونظرياته في 
إطار متكامل؛ لأنه لا تقيم تظرنياته إلا بربط بعضها يبعض 
من بق وبريلها بالتطورات اللتكرمية ولإييكة التي 


إن الغزالي كان قوتي الللاحظنة. دقيق 
التفكيز: مزهف الإحساس. جمع بين الاتجاه المنطقي ونين 
الأتجاة الصوفي :في آرائه وملوككه: وكان م لون متجهم 
الله القدرة على الجدل بالأقيسة:البرهانينة التي يتعذر على 


كت 


اق إلى الامتسلام لبمشن 
من البديبيات لبك 
عند من المقكرين, ومن اذنك رأيه:في السيبية الأرنطيئة 
فهو يرى أنها لا تعتمد على أساس إقناعي» لأنها ليست 
تنبل البرهدة إلا في حدود الاقتران لا في حدود العلنة 
القطعية. إذا لاحظنا أن شيكا نابلا للا اتضل 
يسا يحرق فاحترق فهل يمكنتا أن تقول إن ما يحرق هو 
الذي أحرق» أى إنسا الثي» الذي 
الاحتراق حصل عند الاقتراب ما يحرق ؟ 
الغزالي يول بالاحتمال الشاني. لا بالاحتسال 
الأول لآن الاحتسال الشائي قطعي, والاحتصال الأول غير 
قطعي» بدليل عدم تحققه في بعض الأحيان» قالئار قد 
ألتتي فيها إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ ولكنه لم يحترقه 
بل كانت بردا وبلاما عليه. 

وعليه قإن الغنزالي يرئ أن اجتماع أمرين في أن 
واحد لا يحمل دليلا قطميا على أن الأول سبب قي الثاني؛ 
الذي يمكن أن يقالء جو أن الثاني حصل عد اقثرانه 
أولء لا يسببهه:.وهذه النظرية ليست بعيدة الاحتمال» 


أن تقول هو أن 


يا! 
وقد أفرها يعض العلساء في العضر الحاضر» ومن يبتهم 
المفكر بيرس 5/6 الذي يقول + «إن القوانين قذ تكون. 


منصادقات تكررت على وتيرة واحدة ولكنها لا يريط 
بنضها يبعض ارتياط الأسياب بالمسببات». 

يقنول عباس محسود العقاد (ما يقال عن الإملام 
ص 376) 

«وستعب نيزن هذا تطابق لقول العكيم الإسلامي 
بي حامد الغزالي. ومطابق للإجماع الذي إنعقدت عليه آراء 
العلماء المحدثين. قإنهم يقولون ؛ إن التجارب العلمية هي 
يةه تسجل الواقع كما يتكزر أمام التجر. 
ولكنها ليست بالتفسيرات التي تعثل الأسباب بملة محنقة 
غير علة التكرار والاستمراره. 

ومما ينيغي أن تشير إليسه. أن مراحل الممرفسة 
وبراحل التلتي عند الغزالي لم تكن واحدة. كما أن مراخله 
النفسية لم تكن واحدة؛ قهو قد من على مراحل ثلاث 


المرحلة الأولى ؛ مرعلة تلقى دروه في طوس 
وفي جرجان وفي ,نيسابور.والتضناد. غي .عدم المرحلة من 
إسام الحرمين أبي المعالي الجويني؛ واشتهر فيهسا بين 
العلماء بذكائه رخزمه وقدرته غلى التحليل والتعلييل 
والمراجهةء واتصل أثناء هده المرحلة بنظام الملك وذير 
اللجوقيين: نأرله إلى بنداد لييكون أنتاذا بالمدرسة 
النظامية. 

وكان نولا في هذه الفترةة بالبرانات الفقهينة 
والعقدية؛ وقد ألف بعض الكتب في الققه على المتعب 
الشافعي؛ وصدرت له كثير من الفتاوي الفقهية؛ وين بيتهنا 
القتوى التي أصدرها ليوسف بن تاشقين بالمغرب 
بجواز الذهاب إلى الأندلس للقضاء على ملوك 
الطوائف المتناحرين فيمسا بينهم: والسبهمين 
بعملهم هذا في تمزيق الوحدة الإسلامية وفي 
إضعاف الوجود الإسلامية بالأتدلس. 

المرحلة الغانية : هي مرخلة قلقه واشطرابه وعدم 
رضاء بالسلمات الفكرية. وبالركون إلى الجاء الذي قد 
يبعد العالم عن الله وهي مرحلة دقفشه إلى مقسامرة 
واللجوء إلى بلاد الشام والذهاب إلى مكة. وفيها كان نجه 
الصرفي الذي دقعه إلى تأليف كتابه إحياء علوم الدين. 
ككنانت .من الفترات: التي ربت يتنه 
وبين مغتلف الوافدين على بيت المقندس من جهة وغلى 
مكة من جهة أخرف» وقد إتصل فيها بعدد من المغاربة 
والأندلسيين الذين انوا يتوجهون إلى تلك البقاع لأذاه 
افريضة الحجء ولزيازة بعص المعالم الإسلامية الخالدة. 

المرحلة الثالثة : هي مرحلة اعتال مزاجه: وهي 
المرجلة التي ربيع قيها إلى نيسايون ليكون لنتاذا بالمدرسة 
النظامية: ثم نزوحه غنها إلى طوس من 
يقضي جل أوقناته في عبانة الله. وفي تمليم النسان 
وتدييتهم وإفادتهم» وكاتت .هذه المرحلة: من أنضج المزاحل 
في التعليم والتلقين. 
ومن الملاحظ أن الغزالي رم اخعلاف تصوراته 
الفكرية والسلوكية أثناء هذه المراحل فيو لم يتفصل أبدا 


ركد 


يمويجين كدان 


5-5 


عن الاهتمام ببالعقل».وعن الإيسان بالملوم اليتيئيية وييض 


اغوالني يبر راختلاف مضائيتها واختلاف الجسواتب 
التعبيرية عتمناء قفرق كبير بين أن يكتب الغزالي كتابا 
اللعوام يعظهم يه؛ وبين أ كتابا للقلانقة يجاذلهم 
يه إننه سيكون مضطرا إلى تغيير مجرى اللفسة, ومجرق 
الانتدلال: ونجرئ المواجهنة» اقتضاء للشرورة: ومطنابقة 
السياق الكلام» ولهذا كان النزالي يمتناز بخب 
علم النفس وطرق التدريس وفي الأساليب المؤذ 
تنتافى مع الواقع العلمي والواقع الاجتماعي. 
وأكير دليل على ذلكء أنه كنان يرى أن جوهر علم 
السطق لا يمكن إسماله؛ لأنه بعد ميزانا للعقل» ومعيارا 
للتتكير. لكن هن السمكن تغيير مصطلحاته وجعلها متلالمة 
مع الاتجاء الإسلامي لئلا يقع أي اثمئزاز قي تفوس الدذين 
.يحاربون الشكليات ويقاومون مالا يلجم مع ان 
تهؤلاه يمكن عتجاراتهم ببإحضاع الأفينسة ١‏ 
الأئيسة الديتية والبراغين الشرعية التي لا ١‏ يتكرونها 


بالدرانة المقيعة: وأعنى به كعاب التسطانن المتتقيم 
(مخطوطة القرويين 2003). 


قفي هذا الكتاب متلا نراه يجعل من بين الموازين 
السليمة. مميزان التعادل الأكبر السبثي على أن الحكم 
على الأعم حكم على الأخصء وأنه يندرج فييه لا 
محالة؛ مثل أن تقول إن النبية مسكرء وكل مسكر حرام 
فيلزم عنه أن النبيذ حرام. 

وهذا الميزان عو الذي استعمله إبراهيم الغليل عليه 
السلام أثناء مجادلة اللمرودء تقد قال الله تبارك وتعنالى 


في سورة البقرة (258/ «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
في ربه أن آتاه الله الملكء إ3 قال إبراهيم : ربي 


الذي ويميتء قال : أنا أحيي وأميت: قال 
إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فنات 


بها من المغرب؛ فبهت الذي كفر والله لا يهدي 
القوم الظالمين4. 
القد وصف سيدثا إبراهيم عليه السلام ربه بصفتين 
نين تنام الوضوح: وهما سفة الإحياء والإماتةء لكن 
النمرود تجاغل قيمتهناء وأراد أن يتسب لنضه غاتة القدرةه 
باعتبارة ملكا جبارا قادرا على أن يقثل من أراده وأن يبقي 
عن أواد. 

فلما رأى إبراهيم تطاوله وتكيرة زجهله وضلاله أزاد 
أن يجادله مجادلة لا يجد قيها مجالا للإنكار» ولا طريقنا 
للتطاولء ويناها على شيء مشاهد كل يوم. قهذء الثم 
يأني بها الله من المشرقء فليأت بها التمرود من المغربه 
إن كان ادراه فما كان من التمرود إلا أن بيت أمام 
هذا النجرى الحواري الذي استسله إبراهيم عليه السلام 


كل من يقدر على إطملاع الشس من المشرق فهسو 
إله؛ فهدا أصل. 
.وإلفي هو القاد على ات وفنا أصل آخر. 


الإله الحقيقي الذي لا مغر من الاعتراف بقدرته 
ووحدانيعه. 


ونظرا لهذا الاعتبار المنطقي» وهذا الاتجاء الإقناعي 


في خطايات إبزاهيم عليه الام وهي كثيرة جداء تقال الله 
تبارك وتعالى في كتابه المزيز : إوتلك حجتنا 
ناها إبرافيم على قومه). 

وعدم العجنة أنسح النزالى عن قير بق اهنا 
داخل كتابه التسطاس الستقيم؛ وإن من يطلع على هنا 
الكتاب. يومن بأن استخدام الموازين المنطقية في التفبير 
لا يمد جنوحا عن الخقيقة: ولا خروجا عن طرق الاسنتباط 
المباحة, خصرصا إقا كانت الانجاهات المنطقية سائدة قي 


و 


خقبة ممينة, أ عند الطائقة التي تحاورها وتجادلهاء قنإنه 


إذا خاطبتها وركيت أقيتك ببقدمات تعترف بها هي كنت 
.قادرا على إقناعهاء أو على الأفل على إحراجها إذا كانت 
من أفل الجحود والعناد. 


ولقد وفق الغزالي باستعساله لمذه الموازين في 
أساليبه الإقناعية والإحراجية» واعتبرها خطة دفاعية أفاد بها 
كتيرا من الجوانب التكرية الإشلامية: وأبطل بها كثيرا من 
القلالات التي أحدثها الملحدون أو أذاعها الشاكون: 


وتحن ينها ثربط عذا المنهج الدقاعي بالفقل. 
منهجا سديدا أو طريقا مقيداء وعلى أساسه شر بع 
النفسرين قرل الله تعالى : ادع إلى سبيسل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة: وجادلهم بالتي هي 
عبرم 

فلقد قايلوا بين القياس اليرعاني والدعرة بالحكمة. 
وبين القيااس الخطابي والموعظة الحسنة؛ وبين القييان 
الجدلي والمجاذلة بالتي هي أحسن. 


هده المقابلات لا تتنافى مع أهداف الغزالي في 
اتسقيق المسرفة عن علريق المشبلء إذا حجر الإناك إلى 
الوصول إلبها عن ل 3 : 
الآن القزالي يعلم حبق العلم أن الطرف الآخر . يجب أن 
تجادله ببقدمات يومن بها ويصدق بنتائجها: لتنتطيع من 
خلال ذلك البلوغ إلى أهدافك. وهذا عمل شاق. يقتضي 
الموسوعية في المعرفة الديئيةء وفي العلوم المنطقية الني 
كان النزالي على خبرة ولسمة بهاء ويمكن لكل واد أن 
يتبقن من قدرة الفزالي قي هذا الياب بالاطلاع على كتيه 
المهتمة بالدراسات المنطفية والفلسفية؛ ككتابه معيار 
العلم وكتابه تهافت الفلاسفة وكتابه القسطاس 
المستقيم الابق الدكر» فإنيا كلها تدل على قوته في 
الاستعداع التقلي: .وف الاستحاج المتطقق: وق لتتلال 
الأساليب الإقناعية الم للقارع سييل المترمة: وتيينه 
على هه المواد الآناسية في التنظق والفلشفة مطاء زيئاقة 
على التطبيقات العملية لهذة القؤاعذ داخل كتبه العامة. 


ومما يمتان به الغزالي + أنه كان يقدر على الربط 
بين الجوائب العلمية النخضة: وبين الاتجاء السوفي الهنادف 
إلى تطهير النفس وتتويم السلوك. 

ويظهر أثره حذا في كتايه إحياء علوم الدين» 
فلك الكتاب'القي بعتي ر خلاضة تأمئلات الغزاليَ» بعد 
إقامتة بيلاد الغامء تقد يلور قيه اتجاهه التكري واتجاهنه 
الضوفي؛ كما أظهر فيه وجرب الريط بين مظاهرا! 


الأوك : للعيادات: 
والثائي + للعادات. 
والغالث + ع 


والرلع 


وطبيعة هذا التقسيم جعلت كتاب إحياه علوم الدين 
متصلا بالثقه والتوحيد والتضوف والأخلاق؛ وهي موضوعات 
غير ستحدثة ولا مبتدعة؛ ومع اذلك ففد أثار هذا الكتاب 
شببة كبرى في العالم الإشلامي. نظرا للطريقة التي تداوك 
بها المؤلف هذه الموضوعات: ونظرا لمفيومه في صلاحية 
الامتدلال ببعض الأختاديت التي يقظع بتحتها. أو 
الأستساله بسن العتبيرات اتن كان عرنها كابلا 
لتاويلات, أدت أحيانا إلى لمن الغزالي: وإلى عقاومة كتاية. 


قتي المقرب مغلا كانت'الممارشة قوية,. وأصدر 

الفقهاء قتوى بإحراقه ناتطر علي ين توسف بن 

إلى الخشوع لهذا الفتوى. مع كونه كان يكن .كل التقندير 
للغزالي: نظرا لمواققه المشرفة في حياة والده رحمه الله. 

ويمكننا أن تقول إن تنوع موضوعات كتاب الإحياء 

وسلامة التعبير المستعمل فيه : كانا من أسياب اللورة عليهه 


نظرا لكون الذين أقبلوا على قراءته كاتوا من ضتوف شتى» 
قإذا "كانت بعش كتبه لها قراء من نوع خاصء ففإن كتناب. 


عن ارات إلى غزو أفكار الغزالي للظيقات الشعبية: 
ووجد فيها بعض المعارضين لسياسة تقريب الققهاء إلى 


-وه- 


الدولة سبيلا إلى الحط من قيمتهم, نظرا لكون الغزالي كان 
يستخف دائما يفتهاء:السوء الذين قصلوا بين روح العساذات 
وبين أشكالها. 

ورقم كرن الكتاب كان مقدبا لدى طائفة من 
إن التيار المضاه له كان 


ويمكن تلخيص الأسبناب الدافعة إلى إحراقه فيا 


أولا : كوته يعتمد في الاستدلال على أحاديت 
غير صحيحة: وقد تزعم هذا الاعتراش القاضي عياشض. 
ويوجد من أهل المشرق من اعترض بنقس الاعتراضء كأبي 
بكر الطرطوثي إلا أن اندين دافعوا عن الغرالي في هسدأ 
الباب» رأوا أن الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفةه لا يضر 
بالرقائق وبالترغيب 
والترهيب» زيادة على أن الذين تتبعوا هذه الأحاديث فيما 
بعد بحثوا عنهاء وونقوا في تخريج الكثير منهاء وبيترا 
5 على اختلاف درجات الأحاديث 
المستعملة قي الكتاتب. 
ثانيا : غموض بعض العبارات والشوق من 
إيلها تأويلا يتنافى مع أصل التوحيد ومن ذلك 
اليس في الإمكان أيدع مما كان: فمن 
المحترضين عليه في هذه الجزئية تلميذه أبو بكر بن 
العربي, لأنه كان يرى أنها لا تسح في حق الله تمالى, 
لأن الله له القدرة المطلقة.والإرادة الكاملة: وهو حر في 
لأثياء حست إرادته: وله القدرة على تقييرها متى. 
شاعت هذه الملاحظة في عضي الفزالي» ودافع 
عنهاء ريين مقصودهء منها في كتابه : الإملاء في 
إشكالات الإحياء. فذكر أنه كان يهدف من ورائها إلى 
تنزيه الله تبارك وتعالى عن العجز والبخل؛ وإلى وصفه 
بالقدرة والجود (ج 1 من الإخياء صفحة 63). 


ولم يكن أبو يكر بن العربي مين تصدى للمعارضة 
ني هدء الجزئية من أجل التبكيت يالغزاليء لأنه كان 


يحترمه ويقدره ويعتبره من أخاض آسانذته وأتقاهم. إلا أن 


الباخثين عن .مثالب اللزالي ونوا في رأي ابن العربي.ما 


إذا قرئت مجردة عن الإطار العام ١‏ 
أنصوف التعؤالي. ظن الذين 
الشواكل. وتتزهد في السل من أجل اكتساب 
السشروع. 

ومن ذلك ملا : قا روى بض جام الأسم ند عا 
لأسشافه. شعيق البلخي ::« 
أتعلم منك علالها إلا سائل ثناثية؛ وأثناء عد هذه المسائل 
ذكر المسألة السابعة فقنال : إج 1 من الإحياء ص 64) : 
«نظرت إلى هذا الخلقء فرأيت كل واحد:منهم يطلب هذه 
الكسرةء قيدّل فيها نفسه؛ ويدخل فيما لا يحل له. ثم 
تظرت إلى قوله تعالى ؛ طإوما من دابه في الآرض إلا 
على الله رزقها4- فعلمت أتي واحد من هذه الدواب 
التي على الله رزقها. قافتفلت بما لله تسالى عليء وتركت 
عالي عتدمد. 

لم يكن التيار الموجه للدولة آنذاك برطى بإذاعة مثل 
هذه العبارات في المجتمع المرايطي؛ مع العلم يأنه مجتمع 
كان يدعو إلى العسل, وعدم التواكل» وإلى الع ف 
محرى الرالكن اسل 


بتك اثلانا وثلاثين سنة ولم 


ألولن 0 فالله تبارك وتمالى تند عبن الرزق لكل 
الدواب» ولكته في اللوقت ذانه حث على السمي والعسل 
والابتعاد عن الالتجاء إلى ما سواه وفي الحديث الشرية 
اليد العليا خير من اليد السفلى»: قعلى المره أن يسعى 
لاكتاب الرزق. كما عليه ألا يهثل ما أُوجبه الله عليه عن 
أسباب المبادة وأنواصها. 


رابما : أن الفقهاء في عصر المرابطين كانوا 
يمثلون السلطة التشريعية م البلاد» وكاتوا على 
جانب عظيم من الاحترام والجامء قلما وصل كتاب القزالي 
إلى المغرب. وكسان ينمت بم فقهساء المراق. وخرا. 
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بالاستفلال الساديه وبإخضاع الندين لمضالحهم الذاء 
وباستعمال المعرفة من أجل أكل أموال اليتامى والقاصررين» 
اوجد القتهاء المغاربة والآندلسيون أن إشاعنة مثل هذه 
الأتكار داخل الننزب قند تؤدي. إلى خلق اضطرابنات. 
داخلية. تنسد على المغرب لستقزاره. ممع أن المغرب في 
حاجة إلى الاستقرار والوحدة للإطاحة بالأعداء المتريصين 
يه الدوائره فكان من الطبيعي أن تصدر 
الكتاب عن الجماهير. لثلا يفسد استقرارهاء ولفلا يزيل من 
تفوس الئاس تلك الهيبة التي كانوا يضقونها على الققهاء» 
والتي كانت تنسب مباغرة على الدولة ذاتها. 
وهنا من الأسباب الكبرى التي دقعت إلى إصدار 
القتوى ضد الكتاب, وليس من اللازم أن يؤول هذا السبب 
تأويلا انتفاعياء فإن عددا من الفقهاء كالوا يراقبون الله فيما 
يصدرون من أحكام وما يقررون من فتاوي؛ .ولذلك كان 
من الضروري إدخال عنصر الصدق في نياتهم ومقاصدهم: 
كما يدعل منصر الصدق في ثينة الذين آزروا الكتاب 
وحموا مؤلفه من الممارضة العنيقة التي أرادت أن نصوره 
تصويرا لا يتلاءم مع أخلاقه وسلوكه. 
قت كتبه في عهسد على بن 
جذوة آرائه ولم تضعف قيمتهء 
ة أخرى من الفقماء الذين 


بإيماه هدا 


نظرياته النقدية المبئية على أن الواجب على من يندرس 
حسن نيفنه وآن لا 
يستعجل في الحكم على ما لم يفهم منهناء ليكؤن رد القعل 
غير عنيف» ولتبقى الفرصة ساتحة له كلما أراد أن يتراجع. 
عن رأ أبداه أى تقد وجهه. 

وعلى كل حال, فيإن إحراق الكتاب لم يغير الوضع» 
ولم يبسد الرأي السام عن تقندير الغؤالي واحتراسه؛ وإنسا 
كان له الفضل ققط في خلق جانب تندي موضوعي؛ يفصل 
في الأطار العلمي بين المقالين وبين المعاتدين. 

رأنا في الإطار العملي فإن الذين يدوسون تاريخه لا 
أيدا الحذي عن صدقه قي جاهدته: وإخلاصه في 


يهماوز 


معانائه: فهم. يجعلوته قندوة ليه ويعتبروت تصوفه جامعا 
بين النحبة الإلهية وبين الالتزام الدقيق بالواجبات الديئية: 
واشد كانت سديئة:قنابى من أكث الملدن التضثارا لد 
حيت يوجد عده من العلماء الذين أفصحوا عن سوققهم 
المعادي للإحواق: والذين ينوا فضل القزالي علا وسلوكا. 
ومن المعلوم أن الحركة العلمية في هده المدينة 
كانت مزدهرة آنذاك» وأن الممارضة للفتوى تجلت عند 
أعلام لم يكونوا مسبهولين قي هذه السدينة؛ سراء كانوا من 
سكانها أومن الوإندين عليهاء ومن أخهرهم أبو الفضل ابن 
النحوي التوزريي» وعلى بن حرزهم في مرحلة من مراخل 
تفكيرء 


ولقد اجتضتت مدينة قاس في هذا البهد غالبا 
أندلسيا كان قد توجه من قرطبة إلى مكنة لحج بيث الله 
الحرام: حيث التقى بالغزالي قاستفاد من علنه وأخلاقه: 
ولكن حيث عودته لم يرجع إلى قرطبة بل اختار التوجنه 


إلى مديتة قانى العي دخل إليها عام 503 هجرية. قاشترق 
بها يثى بها مسيبدا كان متهدما يعرف ياين حتين» 


نسب إلينه من ذلك الحين» وفي هذا البسجد قفى متا 
بنسة يعلم القرآنء.ويسؤم بسالمصلين» :وينشي آراد 
القزالي التي آمن بها كل الإيمان» ويشرج بعض الكتب. 
التي رواها عن الغؤالي وغيرهء كككتناي الموطيا رراينة اين 
يكير. وقد اهتم كثير من المؤرخين بدكر هذا العالم الزاحدء 
وم بينهم أبن عبد الملك.في كتاب الذيل والتكملة (القسم 
الأول من الجزء الخامن تحقيق إحان عباس صقحة 150) 
(راين الزيير قي كتابه الصلة لصلة أبن شكوال ص 162). 
وكان يردد كثيرا هذين البيتين الرجزيين قي مدخ 
الغزالي + 
يبو العلم له 


ووجيز وخثبلاسه 

ورغم كون عدين اليبتين يشيران إلى الكتب الففهية 

العادية التي ألفها الغزالي فهو لم يكن في مظيره العام إلا 
صورة لأخلاق القزالي ولوكه. 
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إن هذه الاتجاهات المؤيدة للغزالي في مدينة فاس 
قد أثرث على الوضع الفكري العام في المغرب» وأعادت 
الكتب العزالي قيمتهاء وأعاتت على تداولها من جديدء 
غعوسا يد أن أميمة تذرى تمع جره الخاويلنة التي 
لا تحوفها ولا تزيغ بها عن الطريق المستقيم. 

ومن ذلك الحين عادت للغزالي صولشه. وأصيح قندوة 
لدى المغارية؛ يدرسون كتبهء ويقندون بسلوكهء ويعملون 
على ,ريط متحاه الصرقي بما يشيهه من المناحي السنية 
البميدة عن كل الشيهات» وظهر ذلك قي الاهتمام يكثيه 
على صوقيته من جهة أخرى» وعدد 


من ججهة» وي | 
المؤلفين المغارية عامة. 

وعد ظهور المطبعة الفاسية أمر السلطان 
المولى الحسن الأول بطبع شرح الإحياء المعروف 


بإتحاف السادة ١١‏ بشرح أسرار إحياء علوم 
الدين. تأليف الشيخ مرتضي الزبيدي قبل أن يطبع 


في بولاق يمصر بنحو ثماني سنوات. 

ولقد عني بتحقيقه جداعة من العلماء هم : الغريف 
اغولاي غيد الله اليدوزي: والشريف ميدي أحسد بن 
الخياط» والشريف مولاي عبد الملك العلوييه رالفقيه السيد 
التهامي جنون: كنا هو مسجل في ألغر جزء منه: 

وعثد الانتهاء من الطيع حيس عدا كبيرا منة 
على خزانة القرويين: ليكون في متشاول كل 
القارئين على اختلاق إمكاناتهم العلمية والمادية. 
وإن عمله هذا ليدل على الروح التي كان يمتاز بها 
المولى الحسنء فهو في الوقت الذي كان يريد في 


سياسته أن يكون المغاربة متفتحين على الدراسات 
الحديفة: وأن يقبلوا على التعليم المسريء وأن 
يتوجهوا إلى أوربا ليأخذوا من العلوم التقنية 
والطبيعية والسكرية ما يتلاءم مع العمى. كان 
حريصا أيضا على إحياء الثراث الإسلاميء وإلى 
إحياء الروح الصوفية؛ لتكون التربية الإسلامية 
انبراسا يضيء لهم الطريق في المسيرة الحضارية 
المعاصرة. فليس هناك أي معنى لفصل الحضارة 
عن الروح الدينية وعن الآخلاق الصوفية التي 
تدعو للإخلاص والصدق وحسن التوكل. 

.وإن الاهتمام يكتب الغزالي قي هنا الباب له معشاه 
العميق. ذلك أن الغزالي كان .رغم اء 
في دراساته العامة كان يستخدم العناصر القياسية. ويعتيرها 
أساسا في البراهين» وحينئذ تقوى الملكات ويحسن السلوك 
وتجتمع المؤهلات المؤدية إلى الإيمان الناقع؛ وإلى رسوخ 
الكيان الإملامي في الممر الحديث. 


بالتضوف. نهو 


يشابببة مرو تعمائة عام على وقناة 


العززلي ليس إلا باعنا جنذيدا يدفمنا إلى دراسة الفلغنة 
الغزالية التي تتجمل السلوك ركنا أسا. .دون 
أن تهمل الجوائب الفكرية في البحث عن الحفيفة؛ لأنها 


فلسفة تقوم على المجاهدة؛ ولكنها لا تيمل العقل لمن لم 
يستطع أن يصل إلا باستعضاره واستحضار سبله التكرية 
وطرقه القياية. فلتجمل من هده الذكرى منطلقنا 
جديدا لحماية عقيدتنا وحماية كياننا الإسلامي. 
وعلى الله قصد السبيل, 


0 


كلشاعرعلى الصعلي 


يت البسدور تسوافدت والأنجما 
للة جل جلالتته ويعظمنا 
لم يال ارعسا منترحما 
عن البيكافة نكل أثوارالنمنا 
لهب سر بين الجوائتح مضرما 


بر لوحال إذا الغرام ات 1 

يسقى ب نه متق 0 

ويوغت تحال التكرار التمبتا 

ويجيش ملء دمي؛ ويحبي الأعظما 

أمكا ني حكج الك ع ءاشت ها 

ل كنا مواطلةه وَكَرفا 

الي أبلنك النعسادة جلها برعنا زياني طتائعا ميتلفا 
اليوم عن حوض الرضى أنا ناهل. أو كالرضى في الحب أحسن مغتما 
أليوم تكتحل الضي ا شيط عد تحاد اه بروحي قد سما 


في وجه مكة: في ذرى أم القرى في كل مص سيقت اهبا 
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كم رف جيريل على عرصاتها 
ولكم مثى له قعطر خطيه 
وأحاله مغنى ربيع دائم 
وكذا تنور غصن عمريء وانطسوق 


وكيم زييعاالفللة قبح لكا 


ولمحت في أكد | وهج ال 

ولمت بين جوانحي متدفقا 
الحجيج من التماحة أته 

الكفية:الثتعمك غر تدييا 


قنامت على الفوحيد.سائقة الذرق 
كرمت على بساري الأنام ففادها 
يصي ويصبح في حماية ريه 


ورويت من نبع النبوة بعدما 
عذا ريسول الله منفوه غلتتة 
هذا الذي من فيض أنعمه جرى 
عدا الذي ترعى عفاهه خا 


أنا في حماه؛ وتحت وارف ظ 
من نور عيني؛ من خلاصة مهجتي 
ويكل جارحة: وكل بريرة 
تحالل 


ا ذاق الغرام وشيده 
كلا ! وليس بآمن مكر اليو 
طوبى لمللتزم حياض محمد 
ولمن إذا ذكر |. 3 نيا 


وعسووارب النتانين كنا 
حك ارق با يه ونا 
معدا لات يا قلس 
عبد كتيت به جديا أجهسا 


في الكعية الثماء» يامناأكرما! 
يشفي البضائر من غشاوات العمى 
نو استرها لان عظر اهنا 
لم يحرم الرحمن مد محرما 


وتباركتء للحق تسو بعلما 
تهسدي الورى عربيهم والأعجيما 
يتسا على مر اليصور نعظما 
ليراة. مهستو كتسل قلب: أنلسا 


كابدت كالو لهان من حرق الظما 
من نسساءة للعالفين تعليا 

ا يستفل. .مع التكرمء عيلا:! 
لتحيل روضا في الجنان حهنما ! 
شكرا لمتجكر 


اك ل 
من زوق أخسلامي أراه جما 


يرق يواح في دسي مب 


من لم يكن أيدا بأ مهزْفآ 
والتقين من بييى حماه قد احتمن 
طوع ل يسيك مك كك 
مترشاء ضلى علي 


ها ور 


لام المذارى: تداعب 


للشاعرعيد الكري الوايق 


الآلى 


اذ 


م 


0 
عو : للعزين اش .| نان 1 
5 نك على الندين .ررقت فا 

للى شيء أوليت امن أي انك ما أل ج الصدور وزان 
ي الدين والأوط ان ألواحا رصعت قرآتا 
في خخوع: وفي ابتهالء واج سلال - مليكي ‏ قيلتها انتحانا 

شكر الله سعي مولايهء ياهن ل 

أكزم الب ايسا ع ول 1 
وحمى الدينء والحتيفية رركا 0 
- وعلى يهات لى د سورا؛ وأريى بناءه القيياتا 
أثرات من العلن انعبات تحدى الدمونوالأزياقا 
وأياد من النسدق سايفنات. قد شاهت شاوا وطالت غعتانا 


افا حار ا علدا 


واتعلييب الم ام واخضلت الآفى 
وتبدا 5 
- حسين أذك:والنب أسن في دن 
ثقاني اثتين روقا المغرب الا 


١ احجان‎ 


المغرب الكبيره بنوه 


ان تيد 
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الحو عاب امم لنذااعت: 
و لاك راك دا حسن:الزاً 
الا + اذ تشردت - تبد 
التحدي 

نأ لعزا 


ارت 

1 

١‏ تهد 

العلن. الك 

مسرا لاقن 

- مسجد سوف يذكر امم الله في 
مرحت نالك 


إنله:مإخححاه هدر اللخرث لآق 
- هللي» هللي: وتيهي» ف 5 


وناك الإسسنادء أن حل واد 
رع عتساف: والفتسحائطة انتصانتا 
8 الشعر أن: يفي حقحك الى 
يا رمى: الله عهسدكم وأيسافي 
رعق اللاعة في حمسايعحه العظف. 


أنم به ملا سانا 

ادك عنما وأفقوا الأفمنداتحا 
ايك باتيما الأوتاتنا 
ها وكات ااه النرانا 
على كان لسري امنا 
ي: فأفدك غمره استيمشانا 
واك: فلبى وأسبغ الرضوانا 
لك رمز ود ت الرهانا 
|اسواق: يال متها البتنناننا 

نه لوطا كوبية اكيبا 
لق- بأ الخلا مرعيانا 
فنافن قحا المحلاة الأفاست 
فحامفسات الشرى كيه انساتها 
واريها ة ويانا 


ساني» ليسا التساج:وانيكم عنسواتنا 
ساني» زكا قصداً وارتقى بنيسانا 

اك كك 
ا 


وتدري | 
هه وتتلدو ركاه« القرآذ 
سار لتك اللسهعطفه :والحتحاتنا 
بك لوقي سر مطانهم 


بأيايك: مها أجحافت ييانحا 
ق؛ فقدمت مهجتي ترجماتا 
امن التعفى لم تزل ترعانا 
ى ولي العهد والعرش والرشيد وصاتا 


-0ق- 


من «المغرب الأقصى» إلى مَنْبَع الشّمرٍ 
على نقى ما يشي عن لياه 
إلى حرم بالدين ينمومها 
يطوف يه الحادي فيوحي غناقه 
فينقتها شعرا تك 
على مبرج رف الخيال به ضجى 
ُحول القصيد الجزل في جد 
وفيها «امرؤ القيس» المضخ بالهسوى 
هم ورثوا للضاد فيض شعورها 
عواطفهم صاغت لغقات قصي 
إلى النفس كيتاب اهايا ككانسا 
إذا كان «للإغريق؛ «هومرس» الذي 
إن لحاس وه 
جه ابوسان : العبر وتوص را 
«فقس» وسجع القول في فقرات 


يحبار يهم 


أد.عيون 
2 


انه 


الما عصفث به 


طوينا يه الأفق طيرا كانه 
ليرتوي الوجدان من منهل الهدى 
وشبرح في الذكرئ معطرة اذى 
وألوية التسطلاس قوق نائها 


تطية نبا الأقواق امس تجرئ 


إذا هوام يشهد ريوع بني بكر 
وبالشير منقوشا على غرة الدهر 
إلى مرهف الإ | من البحر 
شين فى النحتق بللة الس 
فولهد إعجاز البديع من الثير 
تشع على الآفاق كالأنجم الزهر 
يدوق كنا غتاق التجم شي البو 
ولولام, ما كان للشعر من ذكر 
مرمعة الألناظ جيمسدة الذكر 


من الوحي أنقام منقةٌ تبري 
بالسحه الومستدان طن برعي 


سبع وعشرٍ عاتقت قسس الحجر 
ملاعم تومي والفغار لذي الفخر 
يديج أنماطامن اللؤلو النثر 
رياح منا من الإبداع تبعث بالذر 
على طول مسرى النسر أقصر من شبر 
وتركتي الأجساة ويا من اليش 
مطهرة لقان تالئعي راد 
وفيها رسول الله يصدع بالأمر 


ع 


اسع الأشوان بن كرتحياتيه 
جوالية أن مكة» ب 
يتن سكرية اكه احد إنا عمرا 
على الدين والتوخيند شدوا خناصا 
رعيل من الأبطال فازت به الدنا 

190 1 
ريوع الهدى جئنا تجدد عهدنا 
فنك أخذنا الدين غضا رواؤه 
وفي كل عام للوقود رسائل 
وفي الحرمين الآمنين تنك 
وبين بتلادي: ووالمجسازةاوفسائع 
جباحان للإسلام نار علييما 


5 5ت 1 كك 
فذهييثا وتات ينا وتو 

نر اظهرا وتجرتي تغناذلا 
ل ا ا 
فنا لبتي الإسلام خمن وبلجا 


قد ارتويا من فيض نع «محمد» 
علوماء وتقودء واستقامة منهج 
ساعيهسا في مالح العرب جمة 
ايكذ أرق تكتنا دحتا عرا سكن 
هتيقا يما تالا تن النجد والعلاً 
وما أدرك الشعبان شرقا ومغربا 
من «المعرب الأقتى: تخحايا أزقهنا 
وتكاانن إلاابكتبون د 


تبدد أحلاك الضلالة والكفر 
هي الأمل المنشود للخير والبر 
تراهم على الأعذاء في هجمة الصقر 
فجاءت نفوس القوم أغلى من التبر 
ونال ين الأجكال خنابيطة الشكر 
#2 

ولم تنس هذا العهد من مطلع الفجر 
ونتك تنابا الساجساة بسالشعن 
يرتلها الحجاج شوقا إلى الطهر 
ونجوى» وغفران: وزاد من الأجر 
تلازبها أقوى من الشقع والوتر 
فى لكلإنتسان متجزة العم 
تضون حقتوق الناش :في الشّر والجهر 


العادت به الدتيا جنانا من الي 
لالات نزة الفكز ؟! 
الأفلاك في ليلة القدر 

إذا متهم ببحالتوءه طيف من القو 


نجاذا كما غناه الكمال من الخير: 
وجدا نذيب اللهو في فاته الغضر 
إذا تم مسعى ك في الإثر 
تقل :معنا كالنج أو كسصى البحز 
وما حققا من واسع الصيب والذكر 
بفضلهما من سؤدد غير ذي حصر 
ملظ الأشكاق بكالدو والطر 
فناك - إذا جَدْنُهُ - ويام على الصذر 


دوك 


عن حك ككل 
قشم الجد من طرفي 
وعانى من حوه لا يدري 
وذلكاك التق حك سكام 
ون لين أحكررة جككار 


دضّا 


وأققي 0 بخطرنة 0 


يغانئيها القلال من الصليب ! 

ولم يك في بنيها بالغري 

1 انا تحن إلى حبيب 
أطعلها خوب 
وى لل ابي المهيب 


جرى وادي الجواهر عير قاس 


ام هصن في رب 
1 


وللار 1 


2 ن إلى المغ 
وص و ت 
بكى أشب ه والعمر عض 
وما فجر الديار وساكتيها 
ا مناه في قفتا طق 
35 يهنن دين 
01 نكا 
قلاقى الموت أفظع ما يلاقى 
ولم يدر الرعاع من استباحوا 
أبتتإا هرتين بغير جرم 
وكيف يضام ضيف في جوار 
حت كك 
. 


ل 


فاناكن خطوب الأمس يومي 


من 


ا 


2 


للغروب 


بوة القلب: الطروب. 
ولا ادي الكبيرء ولك 
| 
1 
ع ل 
به غصص الرقيب 
لمتقلب :ري 
داغريب 1 
ا ا 
كسمو كك ون 


وتتغال الكرائة في الأذيب ؟ 
ويحرق في العراء يلا ذتوب ؟ 


وبوم الوم يشرف في التعيب ! 


يشاءة وأرت في المغيب 
وتدرج في ضريحك دون طيب 
وا وراءعك في نحي 
لك في لاها الرحي 
3 إيرويه | ثروب 
نياك من فكري الجديبٍ 
اع رتيب 
أ عصيب 
وخوفي من غد يادي القطوب ! 
7 ل" 


إن حياة النفكرين والعل 
أكتبوه أو ألفوه أبدعره, وإنما تكون حياتهم متمة باتساع 
الحياة التي عاشوها. وياتساع المسر الذي حاهوا فيه. فتكون. 
حياتهم نموذجا مصغرا ينم عن دقائق الحياة في زماتهاء أو 
الوحة مصغرة تفم تقاصيل عضرها في منازعه واهتماماته. 

على هنذا التحوتششل لي حياة لان السدين ابن 
الخطيب الأندلسي وجها مقردا عن سأئر أعلام عضره. 
ولكنه وجه يتم عن دقائق وتفاصيل الحياة الثقانية في 
القرت الثامن المجري. . 


وقد يكون مما يثير تضول الفنارئ أن يتسائل : اي 
الرجلين مثشل عصره أكثر من سواه ابن خلدون؛ أم ابن 
الخطيب +5 

الكن ماذا نعتي بهذا التمشيل * وأي جائي 
حياة القرن القامن إذا ما اضطررنا إلى الاقتصار على وجه 
وأحد من وجوه متعددة فيه ؟؟ 

شخيل النعر نهى أن يحدل اليل 
في عصره. فيتسو المنسى الذي تجه فيه 
معظم المقكرين والعلماء: إلا أنه ينوتهم في القسدرة على 
تمشيل تلك النزعة يكل تفاصيلها وأبعادهاء 


ادالا صسر ماب يبنا 


صبدع 


ثعتافة الترنالشامن 


بين منهج ابنخلدون وابنز الخطيتت 


اكور غد الكحإف 


وأا الجانب الذي تقتضر عليه في هذا التتثيل فهو 
نظرته إلى الثقافة الإنلامية: باعتبارها وسيلة لغاية قصوكه 


أوغاية في حد ذاتها. 


أبن الخطيب تتميز عن نظرة أبن خلدون 
نوعيًا إلى الثفافة: ففيما كان اين خلدون ينظر إلى الثقافة 
كنتاج اجتساعي موسيولوجي يزدهر في المجتمع وتنشأ 
عننه حضارة. كان اين الغطيب لا ينظر في الثفاقة لغير 
أفرها في النرد. أي يتطر إليهأ نظلرة 
الموقف مؤشر أفول في اللثقاقة الإسلاء 
دوره لفعالية روحية غير منضيطة بقانون ؟؟ 


والترقي في مدارج التخلق والتحقق الصوفبين. 
أما ابن خلدون فنظر إلى الثقافة من منظار حي 


متفاعل مع الزاقع. 

الننظر في الثنافة من خلال القرن الثامن» وكيف. 
أنتهى يها المير 

تستطيم القول بأن الثقافة الإسلامية في الفرن الشامن 


كانت قد بلغت نهاية المد الذي يؤثن بالتراجع والانكماش» 
الأسياب مختلفة 
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- منها ما هو سياسي يموده إلى ترد الأوضاع 
وإنحلال الدول الكبرى وانتزاء الزعماء المحليين والإقليميين 
على السلطة المركزية. واتتياب مكاسب الحضارة 
والاستقراره في المشرق والمغرب على السراء. 

- ومنها ما فى اجتساعي .يسود بالأباس إلى 
الاتحلال الذي يعقب خترات الازدهار الاتتصادي في تطداق 
جدلينة الدوزات الحضارية: لأن الشعرب كالأفراد يننا 
أعمارها وفترات قوتها وضعفهاء لأسياب خارجة عن قدرتها. 

ومتها ما هو فكري وعقائدي لأن الصماع الذي 
كان دائرا بين المذاهب الكلامية ولا سيما:تلك التي كانت 
تعارض العتل والقلائية لفائدة الإيسان المطلق بالتص. 
وتلك التي كانت تعطي للعقلانية الاعتبار الأول في نهم 
النص نقسهء كأن هذا الصراع قد آل إلى تجميد دور العقل» 
.قطفت النزعة التقريرية, واستطالت الشروح والحواشي على 
حاب الإبداع رالابتكار..ووتفت الثقاقة الإسلامية في 
طرق مسدود. 

ومنها ما هو راجع إلى المرحلة الداريخية 
انفسها. 

وها ما شهد به ابن خلدون وهو يكتب (المقدمة) 


فقال . 

«واما لهذا المهد ‏ وموآعر الماثة الغابشة ‏ قند 
اتقلبت أحوال المغزب الذي نحن شاهدوه. وتبدلت بالجملة 
واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم؛ بما طرأ فييه من 
الدن المائة الخافسة من أجيال العرب بسا كسروهم وغلبوهم 


وانتسزعوا منهم عامة الأوطان: وشاركوهم قيما 
البلدان لملكهم. هذا إلى مسا نزل بالممران شرقنا وغريا قي 
منتصف هده المائة الشانة من الطاعون الجازف؛ الذي 
تحيف الأمم وذهب يأهل الجيل؛ وطوى كثيرا من محاسن 
العتران ومحاها؛ وجاء للدول على حين هرمها ويلوغ ال 
من مداهاء فقلض من ظلالها وفل من حدها رأرهن من 
سلطائهاء وتتداعت إلى التلاغي والاضحلال أموالهاء واتتقض 
عمران الأرش بانتقاض البشر. فخربت الأنصار والمصاتم» 


ودريت السبل والمعالم: وخلت الديار والمتازل» وضعقت 
الدول والقبائل. رتبدل الساكن» وكأني بالمشرق قند نزل يه 
مشل ما نزل بالمغرب» لكن على نسيخه وبقددار عمرانه؛ 
وكأنما نادى لان الكون ني العالم بالخمول والائقيياض» 
قبادر بالإجابة: والله وارث الأرض ومن علبها. وإذا بدلت 
الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله؛ وتحول العالم 
بأرة. وكأنه خلق جديد وتغأة مستأنقة وعالم مخدقه1". 

لهذا تزى أعلام الفكر والثقانة في هذا القرن يذهبرن 
في تمثيل الثفافة الإسلامية وتمثلها مناهب سلبية أو 
إيجابية 

) فهم إما علماء مذهبيون غائسون ني 
مكتباتهم هاربون من الواقع الاجتماعي والحضاري 
التتداغي قهم سلبيون بهذا المعنى أو متضلون بالأمراء 
والسلاطين والزعساء ينتفمون ويتظلون بقيته من العطاة 
والامتغلال. بشايعون هذا أو :+ على ذاك» لمصالح 
يدركون حدودها ولتائجها. 

2 وإما متخصصون في عمل أو فن تنتهي 
إليهم رئاستهء لا يبالون ما ورانهه ولا يعتبهم النظام 
العام الذي يندرج فيه ذلك العلم من حيث هو متحرك أو 
ساكن,: متفاغل أو عاطل؛ متكامل أو ناقس. فالثقيه لا 
.يعنيه غير فقههء والنحوي لا يعنيه غير نسوه: واللنوي لا 
ينظر ما وزاء معاجمة: وهكذاء.. 

3) وإما دارسون متأملون يحللون هذا الوانع أو 
يحاولون التو في مظاهر تقلب الأحوال وتيدل الأطوان. 


وقد أساءت المذهبية الفقهية رالكلامية إلى الوضع 
العام حين أفرط الشاس قي الأخذ بها فتعصبوا 
لسذعب بقير مبرر. وتعسيوا على الأخرى بثير تحفظ» 
ونشأ في نطاق الثقاقة الإسلامية ثفسها ما عرفته الخريطة 
السياسية من تمزق وانلاق» وتكنون وححدات لا تتواصل 


-هات 


لنا أن تقوم بتقويم للثفافة الإملامية في هذا 
القرن أثران عظيمان مكتسوبان لعلمين من أعلام الفرن 
الثامن. 

أما أحدهما فهو للعلامنة ابن خلدون, والأثر 
العظيم الذي نعنيه هو كتابه (المقدمة) بالذات. 

وأما الغائي فهو للعلامة ابن الخطيب الأديب 
الشاعر الوزير وأما الأثر الذي نعنيه فهو كتابه 
(روضة التعريف بالحب الشريق) وهى في الح 
الإلمي أو في التصوف. 

القد كان ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد 
الله القرناطي الأندلي 713 - 776) حب الآثار العديدة 
التي خلفهاء والثراث الثقافي والعلمي الذي جال فينهه 
مؤرغا وجشراقياء وظبيبا وشاغرا وكائبا وفقيها وواعظا 
صوفياء وعالما بالموسيقى وبالزراعة وبالسياسة: أي كان 
محيطا بثقافة عصره بالقدر الذي مكنه من أن يكون رجل 
دولة ورجل علم ورجل تصتيف وتأل 
عي ستدائي الغ والتكتاية. 

وقد وقنتا في تحقيق كتابه (روضة التعريف) على 
يببليوغرافيا حياته والترجمة له يبن كتاب قديم وحديث» 
مما يسبح بالقول يأنه كان شخصية مرمرقنة من أعلام الفكر 
والأدب اتعربنين في القرن الثامن. 

ولكن شهرته اليعيدة قي الأندلس والمقرب والمشرق 
لا ترجع إلى هذه المشاركة العلمية والأدبية الواسعة وحدها. 
وإنسا ترجع أيضًا إلى الدور النياني الذي قام بنه ابن 
الخطيب في بلاط غرناطةء بلغ أعلى رتبة في تقلد 
مسؤولية الدولة إلى جاتب السلطان؛ فكان في حقبة من 
حياته الآمر التاهي العنمنك بمقاليد مملكة غرناظة. ولكنه 
أكى ثمن عه الحظوة العالية: واليد الظولى» غاليا في 
ظروق سياية تاريخبة تميزت بالتآمر والدس رالتقلييات 
السريعة بين مملكة غرناطة وبين سلاطين بني مرين 


»-وجولات بارسة 


لقد انيت حياة ابن الخطيب تهمابة مفجمة عندما 
اشطر إلى القران من غرناطة إلى المقرب» قكا. 


أن هذا القرار 


ملية لاتهامه بسوء طويته لسلطانه الفتي بالله يقرناطة» 
قأدين» واتهم في عقيدته وأحرقت كتبه بقرناطة وقاس. 
مما زاد النهاية فجيمة واقتراباء إذ خجع الغنى بالله ثورة. 
ضد سلطان ماس (السميد بالله السريني) لفائدة الأمير أبي 
العباان أحمد ين أبي سالم ستة 776 ه: وعد 
المؤامرة دقعت حياة اين 


الخظيب ثننا لمساعدة غرناطة 


الأغير البريتي الحديد. فخوكر ابن الخطيب بفساس في 


المصيره. وهكذا أعمدت أشاس رجل عبقريه أزى الأدب 
الأندلي والعربي يما قسدم من إبسداع وتصنيف. وأثرى 
المكتبة الأندلسية إثراء لم يظفر به غير القليل من أعلام 
الأندلس. 

ويعمنا من تراك ابن الغطيب كسا أغرت من قبل 
كتابه (روضة التعريف بالحب الشريف): لأنه كالمقدمة 
الاين خلدونء. صورة كاملة عن ثقناة 
المقدمة موبوعة كابلة للثقافة المربية في القزن لان من 
رجهة تظر إجتماعية وتاريغية. كذلك كانت «روضة 
التمريف بالحب الشريةه موسومة كاملة للثقنافة العريبة 
ولكن من وجهة نظر ديتية وصوفية ومعرفية. 

وإن أوجه المقسارنسة بين الرجلين المتعساصرين 
المتعارفين من ناحية؛ والمقارنة بين الأثرين الفكريين 
اللذين كتابيما من ناحية ثائية: مقرية بالتناول» مغرية 
بالتحليل: مغرية باكتنتاق الكثير من الحتنائق والسطرمات 
المتجركة. غير أن أسدعسا وعو اين خلدون عرش 
غصره بالمعنى الممرفي من حيث ارتباطهدا بالأرض, أي 
من حيث هي صناعة ونشاط وفعالية اجتماعية. مرتهدة 
بتواميس النشوه والازدهار والانحلال. 

وأسا ابن الخطيب ققند عرض لثقاففة عصره بالمعتى 
التربوي من حيث ارتباطها بالسماء. أ من حيث هي تربية 
للنفس الإنسانية» ومن حيث اعتبار هذه النقى متدرجة من 
عستوبات بيولوجية مندنية» إلى مستويات روحية متسامية؛ 
إلى أن تتجوهر بالحتقائق العليا في هذا الكون. 


و 


تساما كسا صورت اللرحة الفلشفية الإغريقية» 
أقلاطون ينظر إلى السماء بفلنقته: وأرسطو ينظر إلى 
الأرض بقلسفته؛ بل هي اللوحة العائة التي تصور توجههات 
الثقافة الإنانية في كل زمان ومكان» ثقافة علمية تجريبية 
أو ثتفافئة روحية دينية مثالية: ثقا: 
تنسعور حول الموضوع وثقاقة تتمحور حول الذات. 

ولا تختلف ثقافة عن ثقانة أو معارف عن معارق» من 
احيث المقومات والمكوئات والتغخصاك. كسا لا تختلك 
اللغة الواحدة في حد ذاتهاء وإئما طلزيقنة تظم 
النعارف وتوظيفها في خدمة غايات معينة؛ في مرخلة 


تاريخية 


:ينغن قا على اعد خاي من كاعر كتلرل 
كاتب عن اكاتبء .خاخل اللنة الواحدة 
| ماحل اللغة الواعدة. وطق لغته للتعبير عن 


ن كلا من هؤلاء 


افتجربة المقكر حي التي تلون لفته: ونوجهه القكري 
عو الذي يصوع له.رؤية ممينة للثقافة داخل دائرتها العامة 
الايد للثثنا: 


إذن وهي مجسوعة المسارف والملوم 


والفنون من أن بنتظمها ناظم يوحد ويتسق فيما بينهاء 
93 ادها الآدتى والأعلى والأصلي والفرعي 


وهنا الناظم - نيما نجلى لنا ‏ من خلال الثقافنة الني 
نتحدث عنها لا يخلو أن يكون واحدا من آثنين + 

فإما أن يكون الناظم للثقافة اجتماعيا 
حضارياء أي حدقا اجتماعيا حضاريا يحاول إخضاع الفرد 
للجماعة؛ وإخضاع الناتي للبوضوعيء أي الأنا للعالم في 
.يولوجية الجتماعية سائدة كما في الثناقة المادية. 


ضٍ 
وإما أن يكون الناظم للثقافة ذاتيا (وجوديا) 
أَيهدا لصياغة هوية الإنسان من حيث هو إنسان موجوده 


2) السرجع السابقه من 30ه.. 
3) المرجم النايقه م دده / زمر 


من حقه أن يحول كل ما ني الوجود لصالحه. ويهذا المعنى 
يخضع الموشوعي للذات: أي العالم للأناء 

إن الثقسافة التي نظرت إلى الأرش هي ثقافة 
الموشوع. والثفاقة التي تظرت إلى الماء هي ثنافة 
الذات. 


وعلى هذا الأناس تفرق بين صياغة الثقافة عند أبن 
خلدون وصياغتها لدى أبن الخطيب. 

يعرض ابن خلدون طواهر الثقانة والمعرفة من خلال 
رؤية اجتماعية واضحة. فالملوم والفنون التي يكتسبها 
الإنان الاجتماعي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية 
والمدنية. فهي من تاحية معايش لمن يقوم يتبليفهاء وهي 
من ناحية ثائية تربية واكتساب لملكات يقشدر بها المتغلم 
على التعش والكنب. 

والملكات عند ابن خلدون كلها جمالية8. سراء 
كانت في البدن أو في الدماع, من الفكر وغيره 
كالرياضيات. 

والجسانيات كلها محوة: فتفتقر إلى التعليم. 
ولهذا كان السشد.قي التمليم قي “كل علم أو صناعة إلى 
مشاهير المملمين نيها معتبرا عند أحل كل أقق وجيل. 

ويريط ابن خلدون بين ظواهر الازدهار الثقافي وين 
الازدهار الاجتساعي والاقتصادي والمناعي والسياني 
والعمراني» وبين الجنود والخمود فيهما منا. ضارييا المشل 
على ذلك يأحوال الثقافة والتعليم في التشرق والمغرب 
ويقول : «ألا ترى إلى أهل الحضر مع الكيس حتى إن 
البدوي ليظنئه أنه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؛ وليبن 
كذلك. .وما ذاك إلا لإجادته قي ملكات الضنائع والآداب 
في العرائد والأحوال الحضرية ما لا يعرفه البدوي. 

فلسا امتل الحذري من الصضائع وملكاتها وحبن 
تعليمها طلن كل من قصر عن نلك الملكات أنها لكمال في 
عقله» وأن تفوس كذلك: قإنا نجد من أهل البدو من هو في 
أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وقطرتة,01. 


ا 


ويعقد فصلا يوضح فيه كيف تكثر العلزم وتستوسق 
ملكاتها وتطرد آياتها في المجتمع العمرائي المزدهر. وكيف 
اتخبوقي المجتمع الذي تقل حضارته وتنب أصال 
الاستنباط والاجتهاه 

وهذا التقسير نفسه صَالح ختى اليوم التمييز ملكاث 
الإنان في المجتمعات المتقدمة؛ وملكاته في المجتنعات 
السعثلقة. حتى ليطن الطان أن إنسان المجتسع النتغلق 
هبى دون إنسان المجتمع المتقسدم. من عي المتؤهلات 
والطبيعية: كما تحدقث عنه يعض الضحف مزة 
ونمته الإنسان «الياباني» القوي على الاختراع والاستتباط. 

والثقنافة عتند ابن خلدون بالمعتئ المغرفي :ظاهرة 
اجصباعينة مدق في الأنضان والسوات: والنجمعنات 
امتاكنة, رهي من حيث المشون إما طبيعية يعتدي 
إلبها الإثسان بالقكر والعقل» وإما وضعية وضعها الواضع 
من شرج وتحوء. 

والأولى استدلالية تجريبية يميز الإنسان فيها بين 
الخطأ والصواب ينقاييس علمية ويرهانية. 

وأما الشانية تسعمدة كلها من الخبر رالنس 
الشرعي. ولا مجال يها للعقسل إلا من جهة واحندة» هي 
إلحاق الفروع بالأضول. و! وضع هيأة ببائية لتفرع 
فروع. هذه الثنافة النقلية من التص الشرعي لكان من 
المتاسب أن نرنمها كالآتي : 

إن الثقافة الإسلامية في تضور ابن خلدون تنبع كلها 
من عميم النص الشرعي. وغايتها البلوغ بالمكلقين شرعا 
أقصى ما يطلب متهم من الغهم والعسل والاقتداع بديتهم. 
وزسلء الملو الدزغية أرالإسلاية المباظة في النلنة 
الإسلامية نامخة في نظر ابن خلدون للملوم الملية الأخرى. 

ولم نيقت ابن خلدون أن يلاحظ أن العلوم التقلية أو 

يناه الثعاقة الإسلامية قد اتتهت إلى غاية الكمال حتى. 
اي عاش فيبه. راتتهت فيها مدارك الثناظرين إلى 
الغاية التي لا شيء فوقها. 

أما العلوم العقلية وهي الثفافة المعرنية للإنسان من 
حيث هو إنسآن يلاحظ ويفكر ويستدل ويجرب وينتنبط 
ريقيس» فهي في تصوره مشتملة على أريعة علوم, 


أرلها علم المنطقء. 
وثانيها العلم الطبيعي. 
وثالثها العلم الإلمي ل 
ورابعهتا علم التسالهم؛ ويتشعب 5 اليندسة 
ات والموسيقى وعلم الهيئة. 

ويتفرع من كل واحد من هذه الغلوم قروع عمروفة 
“بحسب أبوا التخصر 

وقد ذكر ابن خلدون: منا عرفا عن العرب الفسلمين 
إبان نشأة الحضارة وقيام الدولة الإسلامية من تطلع إلى 
تقل هذه العلوم العقليةء والتزود منها والتوسع في هداريتهاء 
إلى أن نبغ قيهم الشايقون من الفلانغنة المعروقين والعلماء 
التابهين. 

أما ابن الخطيب فقد كان شأنه مع التصنيف المعرفي 
للعلوم ومباحث الثقافة الإسلامية شأنا آخر, هو الذي ألمعنا 
إليه من قبل. 

وإذا كان ابن خلدون قد نظر إلى المعرقة باعتبارهنا 
ثمرة العقل أو الوحي» وأنها في الأمرين مما آيلة إلى عمارة. 
الأرض رازدهار الجماعة ١‏ واكتاب الفتائع 
واستثمار الطبيعة: فإن اين الخطيب نظر إليها ياعتبارهًا 
تؤول إلى الكائن أهاء فتعلو به وترقى بمداركه» 
وَتَعايد بد الأرش/نسق" لماه والذافع الذي أملى عليه هنا 
التصتيف:هو محازلة سياغة الجهد السسرفي للإنان 
باعتباره جهدا رياضيا أو تربويا. أقول رياضيا يمعنى 
الرياضة النقسية: لجمل هذا الإنسان كالنا يسمى يكل 
طاتقه وجهّدة للكمال. وهذا الكسال لا.يعتي في اق 
معناه سوى المعرة والتجوهر 
بجوهره؛ ومعاناة تجربة الحب الإلمي الذي قال عنه بإنما 
الحب الحتيقي حب يصمدك ويرقييك» ويخلدك 


والريا 


نظر ابن خلدون إلى الإنسان نظرة اجتماعية - 
كما قلت ونظر ابن الخطيب إليه نظرة فردية 
(وجودية) أعني تظرة اس إلى كل 
كائن هي تحتيق وجوده بككل أو بآخر. نمم خضعت هده 


النظرة عمد ابن الخطيب إلى الدينء ولكن الدين الذي 
بتأثر به اين الخطيب ويتعمفه إن هو إلا منهج لخلق هذا 
الإنسان الكامل الذي توجد نواته في كل منا فردا فردا. غير 
أن بعضنا يعتبر نواته هي أقصى ما يمكن تحقيقه ف 
فوق الشراب حيا أى ينحل فيه ميتماء وليس إلا التراب وما 
وما أثليم - فيحبول هذه 
النواة إلى بذرة تتمو. وتشق أطباق التراب: وتعد الساقه 
.وتنبت الأوراق» وتثمر الشساره وتعائق النور وتغري 
الطيون. وأشعة الأفلاك: فإذا هي متوجدة بالكون ناطفة 


بالأنوان 

عآل إن العطيب في ونف للييسة الإننإن 
البتوعة : 

1 - الإئسان نبات بكونه ينمو ويغتذي وتتباعد 
أقطاره ويتحركه.. 


3 


وحوان بهيمي من حيث يحس ريشت 


(أي عاقلة قادرة يالقوة على الفكر 
والتعبير) من حيث حلم الأمور المرتبة على أسيابها ونتفقها 
ومختلفهاء ويسأل فيجيب على حد السؤال: ويستعمل الفكر 
والروية. 

4 - وس ,حالحة من حيث يشتاق إلى الكمالء 
ويقلق من النقصس» ويحرس على الخيرء ويهتم بالنجاة. ولا 
ينهض لغير ذلك 

5 - وتفش حكميسة من حبث ينظر في أجنسان 
العلوم ويسبح قي بحر التوحيد مهتديا بالاستدلاك مكتتقا 
معنى السعادة القصوكه سالكا مساك المحققين في .بحث 
الكلبة الصادرة (يعني العقل الكلي الذي صدر عن الله). 

6 - ونفسانبوية من حيث يسأني بالبشل علق 
السمادة: ويقيم البراهين السيلة المفهومة؛ ويغخاطب 
بالخطابة الملائمة» ويتحدى بالمعجزةء ويرد عليه الوارد من 
القيب» ويتلقى الوحي من الملك» ويرجع من بعد الوصول 
إلى الهداية. هداية الخلق إلى مسا كشف لله من الحققائق.. 


3 ونقس ناطقة 


4) روشة العريف ١‏ / 346 / جد 


5-85 


«وجميع هده المراتب مما يكتسيه الإنسان 
قإنيا عطاء من الله لا طمع فيها ينلوك 


ولا رياشةم»». 


وهكذا لم يشر ولو ني عبارة واحدة إلى أنه أني 


الإنسان ‏ كنائن اجتماعي: يتفاعل مع مجتمسه ويخضع 
لتواميسه في الاتخظاط والارتقاءة أى يعض للقوانين 
الاجتماعية التي يتكيف معها. 

وعندما حلل ابن الخطيب هذه المراتب مرتبة مرتية» 
الظر في مكتؤنات كل را. 
وتطورها إلى ما عو أعلى منهاء دوت 
إلى الغاية الاجتساعية أو التتائج الاجتماعية التي تترتب 
عليها. 

وعلى هذا النخو استعرض كل المقومات التي تغذو 
هذه النفوس أو المرانب. فخيل إليه أن البدرة الإنسانية التي 
هي النفس الأولى مستعدة بالقوى الكناشة :تيه إلى أن 
تصير تجرة بانقة الآقنان. شريطة أن تبذ رفي القربية 
الخصية: ويجتلب لها الناء الذي يسقيها ويقيم غذاءساء 
والأشمة التي تبث قيها الدذه والحزارة: والهواء الذي 


1 


ببثابة فلاحة وقرس ورعاية 
كرعاية البذور. وأن هذه العلوم والثقافات بالنظر إلى 
تنائجها على التفس والعقل بيشاية النقومات المناخية 
والترانية توالمائية لا أكثن ولا أقل. 

ونا من هذه البذرة في البداية هو الساقه 
وأن الساق يحسل اللبابء واللباب يلتحف القشور. ومن 
اللباب تصعد الفروع» وأن الفروع تثمر الثمار يعد أن تكون 
0 أزهان. 

ثم عمد ابن الخطيب إلى توظيف الثقنافة الإسلامية. 
في هذه العملية التربوية للإنان الكامل. ويلك اختلف 
عن ابن خلدون في كون هذا الأخير وظف المعرفة و 
اللحياة الاجتماعية باعتبارها صناعة. واكتساب ملكات»: قاين 
الخطيب ريم الصورة الشاملة التي تقع منيا الثقافة 


الإنلامية أموقما محدا في نطاق هذا التكوين العام الشاطل 
للإنان الملم. وكان عليه أن يصتف العلوم هو أيضا كما 
هنع ابن علدين. 
قسم أجناس العلوم حسب الهيئة التالية 
1 - علوم عقلية قديسة لم تحنج إلى شرع أو 
ت به الفلسفة القديمة وهي متقزعة إلى 


إلى فروع وفتون, 
ورياضيات رهذه إلى قنون. 
وما يعد الطبيعة؛ وهنا هو العلم الأعلى: 


2 - علوم نقلية مسدرها الشرع» وهو القرآن وبا 
يتقرج عنه عن أصول للعقيدة 


ودراية. 
3 - علوم لسانية أدبية يتصل بعضها بالعلوم 
الشرعية من حيث صلتها بفهم القرآن وإدراك إعتجسازه 
ويلاضته :وسمنظل اللفة التي تزل يهنا :يتل بتشهنا بالعلوم 
العقلية من جية التعبير عتهاء وتحصيل ملكات التحرير 
والكتابة وتحصيل المعارق العقلية الأخرى. 
ولكنه اعتبر أن مقادير تخصيل التقس مِن علوم 
النقل أو علوم العقل يتبقي أن ينظر نيه حب مستويين» 
أساسيء وكسالي. وشبه كلا ننهما بسذنب الماء الذي 
يتفرع من الجدول. قي سقي أحواض النبات. فتارة يظلب 
3 النقس 
بر على السقي بالماء القليل 
اعر القتديم طرقنة ين العبد 


ذلك أو الترية ذلك. وتارة 
من المتنب الصقير. وه 
.وهو يدعو لديار الحبيية قائلا : 
فى يارد و يم 
صرب الريع وديسة تهني 
لقد كان اين الخطيب يتحدث عن نثقيف النفس من 
خلال رؤية أن لمدلول الثماقة بالمنعى الأوربي أو 
٠‏ وهر + ع«دالنت هاء ف المخرئ الأول من الملوم 
لية سياه منشب خرط الوجوبء أي قنك المجرق الساني 


5) الآية 20 من سورة الشورقا. 


الصغير الذي يغذي مغرس البذرة بقدر مناسب للاختصاص. 
.وهو معرقة أصول التكليف من غير استدلال. 

والمستوى الثاني من العلوم التقلية سياه مذنب شرط 
الكمالء أي ذلك المجرى المائي الغزير الذي يغمر مغرين 
البذرة بقدر نالب للاختساس أيضاء وه واسيرقة اصول 
التكليف ونرومه على رجه الاستدلال العقلي. 

والمستوى الأول من العلوم العقلية سماء مذنب شرط. 
الوجوب وهو النظر قي الطبيعيات والرياضيات وتحصيل 
لباب الممرقة يالله: مع الامشدلاك البرهائي قيما يتمع لنه 
وترك التوقيف فيما لا يباه العقل إلى ان 


الاستدلال؛ 
الشرعي. 

والستوى الثاني من المولم العقلبة وهو مذنب شرط 
الكمال هو اليقين القلبي والعقلي معا بحقنائق ما جاه في 
الشرع استدلالا. 

إن إعداد الإنان للكمال ليس إلا ضرا من الخرث 
والنزاة واتتطار الاثثار بد انما أسباب الانكبار؟ 

ألم ينص القرآن على ذلك يصريح العبارة : «من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه؛ ومن كان 
يريد حرث الدنيا نوته منها. وما له في الآخرة من 
اقصيبءة. 

ثم يميد النشزاقي كل التكناليف الشرعية فيجدها 
أسلويا لتربية انين :ثم تريبة الفكره وعي“ثربية تقوم على 
التخلية من الكوائب: ثم التحلية بالنبوت والمكلسب. 

وهو خلال ذلك ي ار لكر 
من الأصول الخبيثة والحجارة المعترضة وبعالجة الأمراض 
الطارئة من جهة طبع النفس ومزاجها؛ أو من جهة الترية. 


وعلاجها. 
وحيث إن ابن الخطيب يجد نفسه أمام موضوع نسي 
يتعمق مكوتات الثات الإنانية من جد ورو؛ وتقس 


ومزاج؛ وعقل وقلب؛ فإنه بغوص في فلسفة التربية وص 
إليه ابن خلدون في المقدمة, على التحو اللي 
أتيم الابن الخطيب, 


و 


باعتيان مازلا 


ببلسان عرزق مين 


) علوم اللعة 
التحووالصرف 
- المعجميات 


0 3 


- العروقن والشوايق ا 


- الترسل 
البلاغة 


3) القرلهاتاكقرآنية 


1 


باعمياره كلام الميامازلة 


و علوم المران 
- أسياب النزول 
مادق 


000 


5 


3 3 0 

2-0 

3 1 3 

5 

ك3 3 

1 6) علو الحديث 2 نعل الإيجان 
9 - فون الاغجاذ 
) علم أصول الفقه الذآي 
8)الفقه 


) أصول الدين 
ماعل الأخلاق 


فاين الخطيب يتحدث يعمق وتقاذ تحليل عن الفوى, 
النعاكسة أو المضادة لتريية النفس الإنسانية» وهي القرى 
الشيوائية والنوى النضبية الدوائع النائثة من مجموع 
الوتين*. وكيف ينبني أن تروش جميمها قم تنقلب إلى 
أضدادهاء وكيف يجب أن يتعهدها المربي ولا يأمن إفلاتها 
من زمامه؛ وكيف يجب أن يحرص على الاعتدال للمزاج 
الإنسائيء لأن الحد الوسط الذي ينبعث منه الخير والنمو 
السليم قائلا : .قإذا ذهب القلاح الذي هر طبيب البدذرة 
والشجرة يهتنا الستحب. فسن عند الأخسابن يباللهيكه 
وأعطش عنه الاحساس بضر التبريد والترطيبه ومثل هذا 
اللحظ العجيب «الفلج النجيب كان جديرا بالعيش الخصيب 
والرأي المصيب إن اء الله 

00 


بعد هذا العرض الموجز عن منهجي الثقافة والترييةة 
ة عند ككل من اين خلدون واين الخطيب: ويد 


الوقوف مليا عند ابن الخطيب من خلال (الروضة) نخلص 
إلى التتائج التالية : 
3 - أن ابن الخطيب كان غالما يالفلاحة والبسة 
إلى جائب اختصاصانه الأخرى كالطب والبيطرة والياسة 
والإدارة. والموسيقى والسيمياء. إلى جائب الشمر والداريخ 
والترسل والأراجيز. 
2 آنه ف الثفافة الإسلامية يبعتى العلوم 


.وهدقها إلى الكمال وسعادتيا قي الحال والمآل. تو بهذا 
الاعتبا/ اناه داه ادر العغليين في الأتذلنى. 


يق 908/1 
7) السرييع 30/1د. 


ظاهرية بحب ما يحصل بها من الملكات السكتية. 

وباطنية: بما يحصل بها من رفع النفس من رتبة إلى 
أخرقء 

وهو بهذا الاعتبار آحد رواد الفلسفة الأخلاقية. 


3 أنه - وهنا جو الأهم أسهم قي تعسيق الاتجاه 
النردي ني الثنافة. أي جمل الثقافة الإسلامية تجربة عفلية 
وروحية هدفها و من أوزار الفالم وأثقسال النفس» 
0 النفس الوجية الصحيحة؛ ألا وهي 
التعالي عن الواقع ومعاتقة الحقيقة عن طريق الكثف الذي 
يخس القرد ولا يشاطره فيه سواه وبهذا الأختيار تصبع 
الثقافة متهجا ذانيا يستثمره كل مسام حسب علا 

غير أن ابن الغطيب في كتابه «روشة التمريفن» 
يتمئل لي وكأنه بنعطف بالثقافة الإسلامية أو بساير أولنك 
الذين انعطقوا بهها نحو اليروب من البيطرة على الواقع 
دوترك الخلق للغالق» ‏ كما يقال - وهو اختيار سلبي 
يتناقض مع الاختبار الآخر الدّي حاول أن يتشيت به ابن 
غلدون في (المقدمة) حين ريط 
ونظر إليها كأداة لاستثمار الطاقة الإنسائي 

وقد ظلت الثقافة الإسلامية متأرجحة بين هذين 


ارجهده, 


الات 


الاتجاه (الصوفي). 
والاتجاه الاجتساعي أو (الواقمي). 
فأصابها التقم بسيب تراجع العقل ومنطقه الصارم أمام 
المنهج الصوفي الذي تحول إلى مطية لكل مغامرة روحية 
أو ادغائية. وبذلك اعت التموذة والدجل. إلى جانب 
الخراقة والتواكل وتبرير كل شرور الحياة الدتيا تبريرا 
جبريا قاتلا لكل محاولة إصلاحية جادة. 


-ه6- 


خاولة لمراءة جديدة .فق التراث التاربيق : 


للسّان الذين ابن الخطيتٍ 


اه في كنابات ابن الخطيب الساريعية 
في أوصاف بعض الناس» فيحلي مترجمه بحلية الملم 
0 حتى إذا عاود ترجمته في مؤلف. 

آخر» يليه كل فضيلة: ويتبدلها بس يكيل له من الثتم 
الغطييه 


0 
ومنها ما يتبين بالمقارنة.يين تراجم وردت قي الإساطته 
ثم قي «الكتيبة الكامنةه, حيث كان التعريف بأمشال «أبي 
سعيد ابن لب»» ودالنباقي»؛ و,أبي القائم بن قطية 
بن زمرلك»: وأحمد بن سليمان بن فركو 
«الإساطة»ا7 بمنا 


اج هذا لب 


تراجم هؤلاء في 


اخاطةاثء على 


عل نحن 5 تنضق واقع المترجم؛ عكس 


الأستاذ د الملولي 


ونه الظاخزة من اين الضطيت عررضعه إلى :اتن 
مرة. فيقول أبو الوليد بن الأحمره! بسد تنريه كبير بأدب 
السان الندين + «لاكن سل لسانه في الهجاء ألسع. وتجاد 
انطاقه ني .ذلك انع: حتى صدمنيء وعلى القول فينه 
0 5 فجوه لابن عمي : ملك || 
الاتدلني يله 

م يقول المقرتياة) قي الاتجاء ذاتة + «واعلم أن للان 
ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى - الفاية في المدح والقدج» 
على طريق الترسله وطورا على غيرهاء وقد أتتذع 


النيافي ؛ الترجمة رقم 30 
ابن زمرك + الغرجمة رقم 85, 
- ابن قطبة : الترجمة رقع 89. 


- أين فركوة ؛ العرضة ركم 1303 

) “تح المليبه 265/4 

4 البسبر- /408. مع نأزهار الرياضه مطيعة لييئة الشاليف رالترجسة 
والنشر باتقاهرة 91/8 


) «تتح الطينبه 34/9 77 


-4- 


ثم أعطى نقس العمصدر تسوذجا من المغرب قي 
ترجمة الوزير البريتي محمد بن علي بن مسعود. 

.وقال المقري! مرة أخرف ؛ 
قي «الإحاطة» على القاضي ابن الحسن (النباهي/» ونال في 
:ترجنة السلطان:ابن الأسمن ما"ئسه - 

«ثم قدم للقضاء الغقيه الحسيب أيا الحسنء ومو عين 
الأعيان بسالفة؛ المخصوص بريم التجلة والقيام بالعفد 
والحجل. قدد رقارب» وحمل الكتل» وأحسن مصاحية 
الخطبة والخطةء وأكرم إل ٠‏ مع النزافة ولم يقف في 
حسن التأني على غاية 
النصح على غايةه اتتهئ. 

وحين أظلم الجو يبنه وبين لسان الدين ذكره في 
الكتيبة الكامتة بما يباين منا سيقء ولقيه بالجعسوس» ولم 
يقنعه ذلك حتى ألف فيه «خلع الرسن: في وصف 
القاي ابن الحسن». 4 

3200 

ومتكمل هذه الفقرة القهادة الشالفة بتفاتقن ابن 
العطيب وثلبه إزاه تسعة من المترجمين» وإلى هذا يتتقد 
عليه آخرون تقصيره في التعريف يبعض الأعلام» ومنيم أبو 

ل 


اوقند أثنى لسان الندين 


الحسن || 


مويق الحلري د تقس السييث ف السرين بالإسلام 
الإسلامء وهو الذي ما عاصرء مشلله: 


وني تنس المصدرا" يترجم ابن الخطيب الاين جاب 
المواري البري فيقصر في ترجدته. وهي ملاحظة سجلها 


6) المصدره 6264/8 
7) الدهباع المتتهبه مطيعة سماد بصن 1383 عدم س 213 


مع تسمييح رتكبيل 


من مخطوطة الآمكوديال 1755 : لوحة 13. 


الإحاطة القاهرية كل من ابن المؤلف علو 
واين مززوق الخطيبه 

وإلى «الإخاطة: تبرز تفس الظاهرة قي «نفاضة 
الجرائيسة" عند ترحبة شيخ المدرسة'المرينيتة يراكش : 
محمد ين عبد اللد.اين الفخار الذي ينيز ببالصسم+ فيملق 
البعضن ‏ ولمله ابن مرزوق ‏ قسائلا : «هذا الأطرشن أعلم 
وأجل وأرسخ في العلومء وأنقد في المدارك والفيوم؛ من 
ألف ألف زكند, 

يشير إلى ترجمة الزكندري الواردة بالمصدر قات 

000 

ومرة أرق ينعد المعلق سه علئ النداضة إبراق 
مؤلفها في التنويه ينترجمين آثنين : قاضي أسقي : عبند 
الرحمان ين علي بن أبي العيش القيني المعروف بطالب 
عافية17) قيكتب الثاقد بهامشش الترجمة :.«هدا أقل من أن 
يدك وهذا الرجل (ابن الخطيب) غبال على ظسواهر 
الأمور. وجده قاشي أسلي - قطر معتبر إذ ذاك - فيشهد لله 
بالعل ولا علم: مم ولا فضل». 

ويعترض المعلقاة الشة على تقعيم لبان 
الدين للتعريف يقاضي مراكش الزكندري: قيتقل عن إبن 
القغيان أنه كان لا يقيم لمسارفه وزناء, ويشططم بقفيه 
العامة .. 


ماه ع 

.وهنا ينتهي بنا المد إلى خمة عشر اميا من الذين 
تعرضت تراجمهم لانتقادات متفاونة, وثمقب بالإشارة إلى 
أن تناقض لان الدين تجاوز تراجم الناس إلى التعريف 
ييعض البلدان قبتوه يمكنناس في «معيار الاختبارا'”» ثم 
يذمها في «نقناضة الجراب/*' ونقسن الزافع تتغرش له 
مديئة سلا؛ فبعد مدحها منه في عدة مناسبات؛ يزري بها 


هذا التمليق غير واره بالنقاهة المنضورة: والتقل من المخطوط. 

النقاز له لوسة 05 

12): الصبر من النس الستطوطة + لوس 5 

13 الكرر عليمه. وأغيرا نشر بالنعهد الجماممي للبعث العلمي بالنقرب 
77س 6ل 


14) الس المتقورس 384 


م 


في رسالة «المفاضلة بين مالقة وسلا.5" ويتال من عدرلها 
قلمه قي مثلى الطريقة قي ذم الوتبقة,,18 وهي «الرسالة 
التي ذم فيها ممظم الموثقين النغارية» وخض ينهم الإمنام 
أبا العباى القباب بالحظ الموفور». 

ويعلق أبو الخبالن أححد الوتخريني على هده 
الزبالة يأن عمل مؤلقها لا يمت يصلة لعمل النؤزخ الجنادء 
ويعلن أن لسان الدين كد نفسه في ذيء لا يعتي الأفاضل» 
ولا يعود على صاحبه يطائل» رأفنى وقتا من نفيس 
في قذف تطائنة المرثت 


ومن بين الباخكين التحدثين النذين أثناروا واقع ابن 
الغطيب قي تعاملنه مبع بع اناس والبلاده تشير إلى 
التؤرخ السلي محمد بن علي الدكالي؛ تاظم الأرجوزة 
السطولة يام «إتحاف أشراق السلا يبعض أخبسار 
الرباط وسلاء"0, وقد تظمي ا بريم الرد على اين 
الغطيب؛ وتقض «دعاويه في رالة النفاشلة بين مالقة 
ملا 

تضيف لهذا تفرير باحث - معاصر ‏ لواقع ابن 
الخطيب الذي تعرضه؛ فيعلق إحسان عباسن”" على ترجمة 
التباهي :في الكتيينة الكنامتة» ويثير إلى رسالته لابن 
الخطيبه ومنت قنائلا » «ومن كنب تلاك الرساللة» وألف 
لا يمكن أن يكون على مشل هده الجههالة التي 
وصنها ابن الخطيب, ولكن مَؤلف الكتيبة لم يكتف بهذا 
وحنقه يل ألف فيه رسالة سماها مخلع الرسن 
في وضف القاضي ابن الحنن». 

عاج * 


15) منشورة من ستشاهمات لسان الدين بن اللخطيب في باه 
والأنلس مطبعة جامحة الاسكددرية 18958 سس 57 - 68. 
)1 نثرت - لكمرة الخالثة .في سلبعة دار المتسور بالوياط 3973: 20 


07 منشح الطيب #ب5. 

8 الأرجوزة لا تزال ممطوطة. 

5) «الكتيبة القامثقه عتد الترجمة رقم 50 سى 146 تعلق 

0 «الشوبيخ لسن ذم الشاريع» مطيمة الترقي بسسر مى 50 وأبو عبرو 
ابن اسرابط + هو محمد ين محمد بن علسان بن يحمي المرادي 
الغرتاطي تريل دمشق ت 752 ف وهو ابن محمد بن عتمان بن 
.يحيى القرتاطي كاتب النصريين ت 741 ها ولهما ‏ مها - ترجمتات 


وَإنا لمان الدين:يمنا سطره عن التشتيع'فني عدد من 
التراجم» ليباين منهجية معظم مؤرخي القرب الإسلامي قي 
عدولهم عن:تجريح النترجمين: وهي ختقيقة تبناها المحدث 
الأندلتي أبوعمرو ابن المرابط: فيقترل السكساري6 عن 
هتاه المؤدخين في هذا الاتجاه : «ومنهم من يتسب 
المتعرض متيم: للتجريح قي الأزمان المتتأخرة إلى ارتكناب 
المنحرم... وممن صرح بهذا أبو.عمروناين المرابطه وقناك إن 
فائدته اتقظمت من رأ الأريعمائة: ودئدن: هو وغ 
عمن لم يتدير متقاله - بد 


المسدئين بذلاك»: 


الآن يتنبي ينا العطاف إلى مشكلة تقييم التزاث 
التاريخي لاين الخطيب» يعدا تبينا تماقج من تحامله 
وتناقضه غي عدد من الآخيار. 

فيداقع اليمش عن المؤلف بأن كناباته المكار لها 
سارت عته حال أتقثاله بنَا صدمه يه خصوعه عير أن هنفا 
الدقاع لا يثبت أمام التجرد المفروض قي المؤرخ عند 
تعريفه بالمترجمين. أيا كانت علاقتة بهم. 


وفكلا فرزقن كل كلاي لذلعض اف الجر 
الزاتم الني:مونها لسان الدين تفيل أن يتتكر له أمسدقناؤهه 
وهنه في الجئلة مطيوعة بطابع الاععدال: إلا قليئلاعن 
البحو أو التقصير في التغرية 


قال ان حجر عن تزيل فق : مورآيث . بقطه - جنزها خطايه 
على الاهبي؛ وتيجمه ترحمة أفرط في مه فبهاء وتعقيها برمان 
لي ابر شان عن الام ولف عم الجديية النصير ما 

نال ابن حجر : رأيت اله جوم 


مقطو عبس 12724 ِ 
والظاهر أن الإنتية لا علاقنة لهسا يتأيف مزراهز القكر وجواهر 

النسوب لابن المرابظ > محسد بن علي بن عه الرخساق 
المراد حيث يوجد مننه السفر الشانك في متطوط قريسه 
بالأسكوريال رقم 50 من فهرس دير تجورغ» 


3 


أما الصنف الثائي : فمي المؤلنات التي وشعها يمد 
أنه آن البغزي تاقيا جنافة بثريتة وقذم 


قسم متها يدافع إعادة النظر في أرصاف النذين كنادرا 
له مشل واقع الكتبية الكامنة وخلع اوسن 

تينما أخدر قنما آخر مجاملة للتكام المزيئيين الذين 
التجأ إلى حمايتهم: فيؤلف مثل «أعسال الأعلام بمن بويع 
قبل الاحتلام: من ملوك الإسلام»: حتى يبرز - أمام 
النعارضين غرمية البيعة للمبي العيد بن أبي قارس 


السريئي» وبالتالي يستجيب لإشارة الوزير الوسي أبي بكر 


والفمان - مما ترفش مضاميتهما مهنا خالنث ما ألقه 
ابن الشطيب في حياته الأولى قبل تغير حاله». وفي الظة 
التي اتهجها المؤررن بمد ابن الخليب عند تراجم أمشال 
النيياهي واين زمرك: فيعتصدون ارتساسات الإساطة ونا 
إليياء ويتجاهلون ها عداها. 

وأخيراء لا ينبقي الخلط بين التراث الشاريخي لابن 
الخطيب ,بنع تاج الأكبي؛ ردي السادة الني برل قل. 
صياغتها دون متازع, غير أنها لا علاقة.لها بهنا الموضوع. 

ويه + هذ كازلة ارلى هيم إلفرلك الحاريخي 
لابن الخطيب. على أن الموضوع لا يزال بحاجة إلى بسط 
أكثره وتيرحم الله لسان:الدين. 


-8- 


شهزة لسان السدين ين الغطيب أدبينا 


غيرته مؤرخا بمنة عامة ولدولة يني نمر في 
خرناطة التي عاصرها بصنة خاصة. وما يزال اهتمام عدد من 
الدارسين بهذا الجانب الأغير موجودا إلى يومشا. فهل وفق 
ابن الخطيب في كتاباتة التاريخية ؟. 


وهنا تعترشما بعش التساؤلات التي سوق تحارل 
الإجابة عتها في هذا البحث : عل وفق ابن الغطيب فى 
كتاباته الثاريخية عموما وفي تأريخه للأندلس في عهد 
دول الطوائف: ‏ القرن التقاسس للهجرة ‏ على وجه 
ما هي أهم مميزات منهجيته الشاريخية عند 
لأندلبي 8 كيف انعفل تكريده الداريخي 
في إطار تأريخه لملوك الطوائف بالأندلس 


آر غرتاطة» و«أعسال الأعلام» لابن 


الخطيب يضنتهما متصدرين ناريغيين للأتدلس في عد 
يفل الشوئف: وننفا ؛ كيف ينكتس سا أن 


وين شبوتحين عمو عه 
كيف أت الاينعاه الزمني ليحدين المصيرين 
عن عمبر دول الطوائف في قيمتهما التاريخية لدراسة ذلك 
الممير ؟ ما.هي القيبة ١‏ اللمصادر الأدبية كالشعر 
والرسائل القولة عند ابن القطيب لدراسة بعهند دوك 
الاقم الآندلس ؟ منا 2 اقيمنة تيو التكدوين 


هي أهم التواضيع التي سوف يتمحور جولها 
تفاعنا في إطار هذا اليحث. ويكمن عدفنا بالدرجة الأولى 


في إلناء بعض الأضراء على اين الخطيب بصقته مورما 
للأندلى في عيد دول الطوائف من خلال تحديد آمهم 
إلا أننا فريد إضافة إلى هنذا أن 


جَوالب مبيجيته التارجخية. 
اثقدم وراسة نبوذجية لقيئة مؤرخ فقتدر:ويافمته في فم 
نزون انها خلسيا سيق تظرا الخروط 
| بارزا. ثم عناك إشكالينة ثربيد 

إذا كانت القناعدة أن التصامر 
الشاريخية المعاصرة لدراسة عصور القرون الوسظى أوثق من 


أخرة أحيانا قيسة عظمى يكن الكشف عتها 
من خلال تحليل مدى نقدرة النؤرخين أصحابهاة وسدى 
000 الستسدة فيا وتقويم 


ذلك: مثل عقارنة معلوناتها اسونات الواردة في مصادر 


- معاسرة ثابتة. 


: منهجية ابن الخطيب التاريخية‎ ١ 


1) ابن الخطيب المؤرخ 
هل كان ابن الخطيب مؤرخا ؟ 


دو الجواب عن هذا السؤال بديهيا ما.دام 


البحك ينس .علق ذلاق.. تكن بمدا الجا 


اب الإيجابي عشهه 


-- 


انواجه سؤالا آخزء .وهو : أي مؤرخ كان ابن الخطيب * بلي 
يمكن تحديد السؤال أكثر عتدما تتساعل عن قيسة ابن 
الخطيب بصفته مؤرخا للآندلس في عمد دول الضوائف: 
يمكنتا ذلك من التركيز على منهجيته التاريخية 
اعتعابا على أمثلة ملموسة. 

ويظير إبداع ابن الخطيب في مينان التتاريخ في 
اثتقناده وتحليله لأحوال ملوك الطوائف وخلافاتهم: رذلك 
في النض التالي الذي ينقرد بأسلوب تاريخي متميز : 


ذكر نبذة من أحوال ملوك الطوائف بعد الخلاق 


اتقولء ؤباللة الانتساتة: .ومسه الحول. والقوة 

أهل الأندلس من الانشقاق» والانقعاب والافتراق» إلى حيث 
لم ينذهب كثير من أهل الأقطبار مع إمتيازها بالمحل 
القريب: والخطة المجاورة لعياد الصليب» لين لأحدهم في 
الخلانة إرث» ولا في الإمارة سبب. ولا في الفروسية نسيه 
ولافي غروط الإمامة مكتسب» اتتطعوا الأفطار» 
المنائن الكبانه وجبوا العتالات والأفضان وجتدوا الجنوفت 
وقدموا |! وانتحلوا الألقناب؛ وكتبت عنهم الكتابه 
الأعلام: وأنش دهم الشعراءء ودوتت بأببائقم الدواوين» 
رشهدت بوجوب حقهم الشهوده ووققت بأبوابهم الملساء 
وتسوسلت إليهم النشلاء: رهم مسا بين مجبوب؛ وبريري 
مجلوبء ومجند غير محبسوب؛ وغفل ليس في السرأة 
بمحسوب: ما متهم من يرضض أن يمى ثاثراء ولا لحرت 
الحتى مغايرا؛ وقصارى أحدهم أن يقول : نأقيم على ما 
يتعين من يستحتى. الخروج يه إليه !» ولواجاءة. 

لم يقبل عليه, ولا لقي خيرا لديه؛ 
ولكنهم استوفوا تي ذلك آجالا وأعسارا. وخلفوا آتارا. وإن 
كانوا لم يبالوا اغتراراء من معتمد ومعتضد ومرتقى رموفق 


> رذعب 


وستكف ومستظهر وستعين ومنصور وناصر ومتوكل؛ كبا 
قال الشاعر : 


كالين: ودكي التناعا ضورة الأستة 


جليتا متهم ذكرا ليغتبط مطالعه يحاله ويرقى 
الوااف عليه من زماته» وييتهج بشأتهء ويرى أنه أوثئق 
عهدة: وأحكم عقنده» رأرحب عطناء وآمن وبلشاء ويبحان 
من لا تون الدتيا عنده جناح يعؤشة, ومن لم يرض لأوليائه 
الكرام عليه غير ما للديه ,"٠4‏ 


2) تصوره التاريخي 


أثزابن الخطيب بصديقنة ابن خلدون وفلسفته 
تضوره التاريخي عموا وقي تصوره للأثدلس 
الطوائقا على وه الغصتوسن» جتالرهم أن 
واتسالهنا المباشى. رهدا لا هتفص من قيمته في 
غحرتا إن عدن بين الأسجاره م + 


ابن 
خلدون.نفسه.لما ورد في مقدشه.في «كتات العيوسه إلا 
أن ابن الخطيب تأثر بأبرز المؤرحين المسلمين؛ وهذا يظهر 
في إطلاعه الوالع على إتتاجيم وغلى رأسهم ابن خينان. 
مثلاء تلاحظ أن :ابن الخطين تفل كثيرا عن «كتاب المتين» 
لابن حيآن فيسا يغض تاريخ الأندلس قي غهند حول 
الطوائقا" كما فمل عدد من المؤرخبين والكتاب الألدلسيين 
قبله. ومنهم ابن عداري في «البييان المغرب..» وأبن ببسام 
في «الدّخيرة قي محانن أهل الجريرة» وعد الواحد 
المراكثي في «المعجب في تلخيض أخبار المفرب»» 


و 


إلهاة... وهكذا اعتمد ابن الغطيب أسلا على تقنديم آراة 


المؤرخين المعاصرين لعهد دول الطوائف*). 
الم يهتم أبن الخطيب بفلسفة التارب 


شولية. بل اهتم بجوائب مميتة من التاربخ الأندلبي وعلى 
رأسها التناريخ السياموا». ولد اهتم بالشاريخ السحلي أو 
القطري؛ كما يتتجلى ذلك قي اهتمامه يتاريخ غرناطة في 
«الإحاطة: كما تأثر بالتآليف الموسوعية". وعلى الرغم من 
عناصر التجديد قي كتابات أبن الخطيب التاريخية فإنه 
كان مؤرغا الدمكانة بارزة قي تقاليد المؤرخين الأندلسبين 
والمسلمين. ولعل ذلك يتجلى واضحا فيما يلي 

|) يطفى البعده الفني قي تصور ابن الغطيب 
الناريغي. ولم ينسكى ذلك في أسلوبه الآدبي المتميق 
قسبء بل إن ابن الغطيب حدد موققه يكل وضوح قيمَا 
بخص موققه من طببعة العاريخ. وهنا لا يمني أن تصرره 
الشاريخي لم يتميز يخصال علمية,.وإنما يمني أنه اعتبر 
الناريخ قنا أكثر منه علما بالمفيوم الحديث: إلا أن هذا 
الموقف لم يمتعه من الإبداع في كتايته الناريخية. وترى 


م ملل حدد اين يسام (ن-عه) موفقه بغأن نقدء من اين يان قينا 

يمس تاريخ الأدلى في عم اللرالف. بل شرح الأسباب التي دفمته 
إلى اتخاة هذا الاختيار السنهجي بسيث قال ٠.‏ وبيشخرط في ساك ما 
أوشح ب هذاالعستيف, من تلميس التعريف بأغبار ملوك الجزريرة: 
وسرد قسمهم السآثورةء ووقائعهم البيرة المشهورة: لابن جيان: 
قصول من غرائيهء وجمل وتفاسيل من مجاليد. لأني إذا وجدت من 


كلامه فصلا قد أحكنه أوخيرا قد مردء وتشب حولت على مث 
وسفه ووليته خطة ما سطر وسف؛ إقرارا بالفرق» وإعقاء نسي 
من معارشة من أحرز بأفقنا في وقته قصيات السيق» (وبرز في 


زمائه على بجسيح الخلق) وأكشر ما يسر في هذا الكتلبء م هذا لباب 
فعلى تاريشه الكييى عولت. ومن خط 

اب ما لول وتخفيف ما ثقلء وإحمال ما شرح وقل: 
إلي من غسامه إلا قطرة: 
ذلك ما ارتشفت اتماديء و 
كلامه وماد وأنققت في ذلك عن قافه زادي؛ رابت 3 
ذلك الأواثه من مئوك بني مروان: من أهم هذا الشان؛ وارتشم بهذا 
القن الذي تصديت لاقام أوده في هذا الديوان». أأبو الحسن علي البق 
بسام الشنتريتيء #التخيرة في محامن أهل الجزيرة» القنم الأول» 
المجلد الأول؛ لحقيق د إحسان باى: ليبيا . توثسء 01979 34 
- 415 يعود تقلا لهذا الاقتباس الطويل لابن بسام لأنه يعكس يكل 
وشوح وعيه بأهبية #كتاب المتين لابن حيان بصفته مصدرا:تازيخها 
هاما لدرامة التاريخ الأتي في عسر دول الطوائف. وتقد اتيس في 
الك عدد من المؤرعبين الأندلسيين» 


موققه هذا قي قوله «تقول ككان المنقتول الذي علقنا به 
صلاح الدنيا والآخرة. يرجع بأجناس ما يكتب» (ويعرف) 
ويلقب. إلى قن التساريخ»7, وقرلسه «ولما كان الفن 
التاريخي مآرب البكى ووسيلة إلى خم النشر. يمرقون ينه 
أنايهم في ذلك شرعا وطبعا ما فيهء ويكتسبون به عقل 
التجرية في حال السكون والرفيه؛ ويستدلون ببعض ها 
يدي ب الدهر ويا ب 

ب) ,ويطقى البعد الإسلامي أكثر من غيره على 
تصور ابن الخطيب التاريخي» وهنا لا يعني أن نظرة ابن 
الخطيب إلى الشاريخ نظرة ديتية صرف» ببل يرجع إلى 
نظرة المسلمين إلى السالم عموساء واعتيارهم للتكامل بين 
اليمدين الروحي والمادي في الحياة. فالملوم اليد 
والدنيوية متكاملة في إطار هذه الرؤية. إلا أن اغتبار اين 
الخطيب (وعدد من المؤرخين الأتدلسيين والسلمين) للعلوم, 
الإنائية كالتاريخ وسيلة للتقرب إلى الله: لا يعني أن 
التتاريخ :عند السسلمين تحول إلى أحند العلوم الندينية8: 
وسوف تنطرق للبسد الإسلامي.قي كتابسة ابن الخطيب, 
التاريحية بتفصيل أكثر فيما بعده وتكتقي هنا بالإشارة إلى 


4 تلاحظ أن جل ما ورد في تأعبال الأعلام.» هو غبارة عن اكتباسات. 
من المسادر الأثدلسية خصوصا المعايرة منها لعصر الطوائقا. وهذا ل 
يعتبر تقصا لظرا لأهمية هذه الأخيرة. 

.3) يمود تتركيز ابن الخعليب على التاريخ السيادي في تأريه للأندئي 
في عهد ملوك الطواف إلى ميوله إلى السياسة من جههة وإلى افقسام 
جميع المؤرخين الذين اعتسه عليهم بهن الجانب من جهة أخوى» الل 
أن ابن الخطيب كان يكن جزءا من التتليد التارريتي الأاسي, 

6) وسف الأسعالا محسه زئيير عسس اين القطيب ب «عسر الموسوغات» 
ثم خلل الأساب العاطفية والاجتماعية والملمية لهذا الاتجاه (الآسشا 
محه تائيبرء »ابن الخطيب والنجديد في المنهاج الداريخي», مجللة. 
كلية الاداب والعلرم الإنسانبةه بالرياط السد الشاني» 1877 ص 297 
قمر 

:*) هنا نس متقول عن كتاب «آصال الأعلاره (تخلوط الشرالة السئهة. 
بالرياظ رقم 884 لوحة 3 وة) ورد في »لاك الدين ين الشنيي 
الأستاذ محمد غيد الله عثاك (محمد عبد الله غناثه السان الندين ين 
اليب حياته رترائه الفكري؛ القاهرة. 1968: مي 374). 

4) الساك الدين ابن النقطيب؛ «الإحاطة في أخبار غرناطة», ج. 
محمد عبد الله عتانء الطب الثانية؛ القاهرة, 41573 س 50. 

9 أقار الأمساة مسسد زتيبر إلى تتأئزاين الخطيب يظامرة امبراع 
التاريخ بالمين عند السلسين (سحبه زنهبره المرجع المذكور سايقاء 
سن 097-85 


تحقيق 
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أن اين الخطيب اعتبر كنابته التاريخية من بين واجباته 
الدينية بصنشه ملسا وأن هذا الشعور اهم قي إغطاء 
نظرته التاريخية ومنهجه التاريخي يعدا غلميا. 


3) رصيده الثقافي وأثره في كتابكه 
التاريخية 


آفي من أهم المؤثرات 
في كتاباته التاريخية. نعلاوة على اطلاعه الواسع في ميدان 
التازيخ: بزع في الأدب والسياسة والتصوف.والجغزافيا 
والطبء وساهت معرفته الموسوعية في إغناء كتاانه 
الشاريخية بإعطائها علابما منتوعا ونتخمبا. ويعود الطايع 
الثمولي في ثقانة ابن الخطيب إلى لبيمة التمليم الإسلاني 
في الأندلس: الذي شيل علوما متنوعة. متها العلوم الديئية 


يعتير وصيد ابن الخطيب 


والأدب والعلوم التي يطلق علييا اليوم مصطلح العلوم 
الإنساتية والاجتماعية مثل التاريخ). وييدر هذا الطابع 
الشيولي .واضسا ذ 

بين التاريخ والأمب والنصوق. 
البسيى إلى انتماقه 0 ١‏ 


وحضاريا قريداء كما ظهرت فيها قيها بعد حركة ثقافية 
أنجبت مفكرين قي مستوى عالمي!”. وكان لهذا الرصيد 
الثقافي أثر حميق في كنابة ابن الخطيب التاريخية. ويبرز 
ذلك في تمامله المختلف والمنوع مع اماد الثار: 
حسب المهود التاريشية الثي دربها. وإن كان أكثر تعمةا 
ودقة وإبداما في تاريخه لغرناطة. نظرا للبؤهلات الخاصة 
الغي توفر عليها. ققد أتقر قن تأريخه للعيؤد الأخرى نمثل جهدد 
دول الطوائف.. كما أنه شكل جزءا من التقال 
الأندلسية عامة بما فيها التقاليد التاريخية. ومن جهة أخرىء. 
يتغل و تاريخه لمر الطوافت من التداقضات التي تطبع. 


8) حبول مؤلقات اين الخطيب راع مشلا 
»للإحاطة (لات الدين ابن التليب.«الإخاطت...ج. 1. اللسبل 
السايق» مى. 50 58) وكتاب «المؤرخون والجغرافيون الأنداسيونة. 
البونس بويجس. 
وعد «متسينم6 د دملمامماكلة؟ سبوادة بصو ممم 
جم :1977 بصط مسا عن ,نا 8001415 ,مهموي 

3 


تأريخه لعضر يني تصرء نظرا لكونه عالج الأول بحرية أكثر 
وبدرحة أكثر من الموضوعية. 


4) البعد الإسلامي وأثره في كتاباته 
التاريخية 8 2 

يعتير البعد الإسلامي من أهم عناصر ابن الخطيية 
فكان من الطبيعي أن تتميز كتاباته بهذا الطابع. وينمكس 
اليمد الإسلامي على ستويات متمددة في كناباته 
التاريخية وخيرعاء إلا أننا سرف تكتقي هدا بالاشارة إلى 
العناصر التالية 3 


أ) القداعبراين الخطيب ين موقفه الإسلامي عد 
تطرقه لمقيوم التاريع بثلاه تلاحظ في مقدمته لكتاب 
«الاحاطة7' أنه اعتبر الشارييخ من قروع المعزقة التي 
تباعد على الهناية إلى اللهد بل إنه انتفهد بآيات قرآلية 
ليبرضرورة التاريخ عندما قال ثلا 

بوكتاية الله يتخلله من القضس مايتم هنذا الشناهصد 
لهنا النن (التاريخي) ويوفييه. وققال الله تسالى :.+ؤكلا 
فص عليك من أنباء الرسل ما نك 
فؤادك”/ رهنا موتف يوحد جميع السؤرخين 
الأتداسيين السلمين في جميع عهود التاريخ الأندلي! 


5-1 


اب ينزه البنه الإخلاني من تضورة الشاريضي في إل 
الاعتيار الر لابن اللغطيبء بقدر ما مود إلى تأثره يأ 
المؤرشين السلمين الأتدلسيين وشبرهم ويتداعجمم» ذا 
أن الشاهج الشاريقية عند العرب والسلمين 
بالمناهج المتتسدة في بعض العلوم الإسلامية: مثل ناهج 
الحديث التيري الشي تعتمد على الإسناد وتحليل المتن69. 
فاليدق الأسابي للتاريخ ‏ عأنه حتأن العلوم النديئية - فو 


) إن عند المقكرين الأندلسيين البسارزين كبير ولسل ابن الخليب 
نه من برهم 

:13 «الاحاطة..».ج 3, النسدر السايق؛ سن 3 - 1 

3 نفس المسدرء من 8 

4) طقتريخ امسج منذ اليوم الأول بالدين..+ الأنتاة ميد 
السرجع السايقء من 008 

5 تقس المرجعء م 87. 
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طابع أخلاقي يمكن المومن من التميبز بين الغير والشن. 
تعتبر السيرة النبوية من برو العلوم الإسلامية ذات 
الارتباط الوثيق بالتاريخ».وهي أساس تقليد تناريخي عنام 
في العالم الإسلامي» ونعني كتابة السير والتراجم. تلاحظ 
على سيمل المشاله أن |بن الخطيب أثنى على كنت السير 
عندما تطرق لللكتايات التاريخية قائلا : 

»...نهد سبحائه وألهم» وعلم الإنسان بالقلم (علم) ما 
لم يكن يعلم. ختى ألنينا المراتم قائدة, والمراشد هادية 
والأخبار منقولة؛ والأسائيد موصول 


والأصول محررةة 


والتواريخ مقررةء والسير مذكورة"'...٠‏ 
رودو كتافزابن الغطيب 'ينتاخج السير والترائم 
راشحا في كتاباته التاريخية عموما بما قيها كثاباته في 
شرت » ويمود.قلك الانتسائه إلى هنا التفليد 


الحكام في الأندلس في كتابه مأ 
السسشسدة قي النمادر التي ,اغتمد علمها. ومع للك ققد 
«الإحاطة, بدي خجدة جترانية: من 
ية بأبساه أخرى مثل 


8 لقني التصبرة سن 162 


نمه معدتة روط عابواةا مومس مانا 1 بمماسن ممعواة عسوت 
بمكلياء1 ر داس «دللسدك عن بمسكياة باللاساطلة مدل 
ا 0 


5) طريقة توثيق أعماله 
ينشبر التوثيق من أهم المعابير لتحديد أبة كتابة 
ويطرح مشكل طريقة الشوثيق يشكل خاص 
عندما يتعلق الأمر بدراسة عهد ببتسد كثيرا عن القترة التي 
كنب فييا المؤرخ. هناك من اتهم ابن الخطيب بالنق 


اذ دوكلاس مورتن داتلوب (1198©). 


لى ققرات بأكملها من ابن الدايح دوت 
الاغارة إلى مصدرهاء ولاك في مقالة عنوانها «كتاب مهسل 


ولكن لنا رأي مالف 
كنابيه «الإخاطة» «أعمال الأعلام». 

يمكن القول إن توثيق ابن الغطيب لمؤلفاته 
النازيغية دقيق عدا مثلاء اعتمد على عمدد كبير من 


ة قي الكتابين المذكورين: كما اختار 
مصادر متينة الدراسة النهود الشي: ا بهناء با قي فلك 
القرن اليجري الخامس. كما أنها متوعة: فبثها مصادر 
تأريخية وأخرى آ. 


نلاحظ أرلاء أنه قدم لائحة طويلة للمصادر التي 
اعتسدها في مقدمته للإحاطةاةة). 

كمااذكر مؤلفين آغرين عند قله لاقتباسات مق 
كتبهم افني كل من «الإحاطةه و«أعبال الأعلام». وأقار بع 
المؤرعين المهتمين بابن الخطيب مؤرخا إلى هذه المسألة 
بالذات: ومنهم الأستاذ محمد زثيير والأنتاق محمد عيد الكنه 
عنان1©. 


0 «لإحاطة.» ع 1: النسير السابق ص 62-61 لم يستفسل ايل 
الخطيب جع المصادر المدكورة تمن هنة «الببليوغرانياء إلا أن 

تقل اكتيامات من عدد منها في«الإخاطقة وفي «أعمال الأعلام» كسا 

أنه تقل اقتياسات عن مصادر أخرئ غير مكورة ضمن هذه اللالحة. 


-_1- 


من المضادر للعيود التاريخية التي درسهاء يقندر ما اعتنى 
ياختيار أبرز المصادر التاريخية قبل اعتماده علبها. قناهثم 
بالكم وبالكيف على السواء. تلاحظ مثلاء أنه اتا 3 
المصادر التاريخية عندما تطرق لتاريخ الأندلس 

دول الطرائف. واعتمد على مصادر متدوغة 0 
ية ومنها «المتين» لابن حيان» كما اعتصد على 


إشيلية وشعرائها في «الإحاطة: قوله : 
ارقنالء ان الشيرن...29 كمتنا 
خطيب لتاريخ 


تلاحظ نهجبا نبائلا 


قال أبو محمد الرشاطنيل 
ابن جيان© وبذكره الفتح .قي «التتلائد. قال :فلا 

ويميز انار قول ابن الخطيب عن د 
عتدما يجد > «تقول» أو «قلت» 


سب يست الاتتباسات إلى ام 10 


مثلا قالواء ودقال ينضهم»ة . رقي بعض الأحيات هناك 
اقنباسات غير منسوية إلى أصحابها إلا أنه يصب عليتنا 
تحديد السؤولية على ذلكه يحيث لا نعرف هل تمؤد إلى 


النؤلف آم إلى الناسخ. 

5( 2 ابن الخطيب التاريخي 
ابن الخطيب الأدبي الرفيع أثر إيجابي 
2 بضية امف نا الإبجاع ليقناة 
وذلك لأن التاريخ من العلوم الاجتماعية والإنسانية التي لها 
ارتباط وثيق ببعشهاء إلا أن أسلوب اين الخطيب التاريخي 


البار اسايق من 348 
25) القس المصيرة ع هعات 


أولهما أن اين الغطيب كان مؤرجنا فعالج المواضيع 
التاريغية بعقلية المؤرع. وبأسلوب يختلف اغتلافا كلها 
عن معالجته للمواضيع الأدييةء وثانيهسا أنه تميز باطلاعه 
الراسع على كتب المؤرخين الذين تطرقوا للعهود التي 
اهتم بها قي التاريخ الأندلي: فتأثر بأبرزهم في كتاباتته 
الت , ونلاحظ أن كتابات ابن الخطيب التاريخي 
تعلق الأمر بأسلوب ابن الغطيب أو بأساليب 
السؤرغين الذي تقل اقتياسات عنهم. ونظرا لاعتساد ابن 
الخطيب على أبرز المؤرخين المعاصرين. والمتأخرين اللقرن 
الهجري الخامش عتد تأريخه لعهد ملوك الطوائف فقند تفل 
النا لبر الأاليب التار وأطرقها. 

ومن أهم الغصائص التي تطبع رواية ابن الخطيب 
للتاريخ الأتدلني قي عيد دول الطوائف» إما في أسلويه 


7 إن رخ حفط يطبع أسلنوبٍ ابن الخطيب 
الناريخي ويعطيه ميزة منقردة. ويمود هذا اتشوع في 
الأسلوب إلى التنوع في المواضيع التاريخية التي تطرق لها 
ست الفتج الإسلامي إلى عمد بني نضر كام غرناطة. 
ويطبيعة الحال ينود أللوبه التاريخي المتنوع في معالجته 
ليذه العهود الشاريعية النختلفة ‏ علاوة على مقدرته قي 


الكتابة الأدبية والصار: إلى اغتلاف التطتورات 
التاريحية والظواهر التي اتقرة يها كل عضره وإلئ اختلات 
علييمة الدصادر التاريغية التي اعتمدها لدراسة كل عفر 


من علذه المسور. مكلا ريمنا تعود كثرة الاقتياسات 
التاريعية:العي تتلهنا غدد تطرقه لعهد دول الطوائف في 
«أعمال. الأعلاب إلى تنوح المصادر وتعددها وغناها؟6. كنا 
يعود اختصاره للتاريخ الأندلي من الفتح إلى نهاية الدلة 
الأموية إلى قلة مصادر هذه الفترة أوضعقها إلى جد ما" 


34) اكت اليسدري ب 306 

:3 تقس النسيرء سن 198 

8 قلتي المسدي من 30 

06 قفي المسديه سس 340-176 

4 تنس المصون مد 6 - 7 لم يتص ابن الخليب إلا متهن 
المتحتمن لفت السلميق للأتلتي» 


1 


ممالجشه لمهد الولاة ولعهد الطنوائف على السراء؛ ودلنك 
لاعتيارات متعددة. .متها مناصية لذلك المهد وارتباطه 
المبات_ ببعض الأحداث والقطورات السياسية التي ساهم 
مباشرة في توجييهاء ومتها توقره على عدد من الوثائق 
الريمية المرتيطة بتلك الحقبة. على اطلاعه على 
الله ومعرتته الشخصية 


ب) يعتير التركيز من أهم الخصائص في أسلويه 
التاريخي عند تطرقه للتاريخ الأندلسي في عهد الملوائف. 
ويلاحظ تركيزه على آهم المعلومات الخاريخية. 
يعثي أنه تطرق لجميع الأحداث الهامة: بل إنه تطرق 
اريخ الأندلني في عهد الطوائف بطريقة عابرة في 
الإخاظة: ويتوج من الاختصار في بأعمال الأعلام». ومع 
بزت معالجته لأهم دول الطوا: 
الأعلام ةر 

ج) وتعد الصراحة والجرأة في إثقاء الأحكام من 
مميزات للوبه التاريخي» ببيث ذكر الحقائق الشاريغيية 
بريد عير على ولت عله علانا لوتب 
التعتمدة في التواريخ الريجية: منا يعطي لكتاباته 
التاريخية مصداقية أكثر. مثلاء تقل بض الاقتباسات التي 
تنتقد بعض ملوك الطوائف» مثل المعتضد بن عياد حاكم 
والأمير عبد الله بن بلقين بشدة: كنا أدلى بأجتكام 
قناسية عبرنيها عن الاتجساء اللبي الذي أغعذء ملرك 
الظوائف عموما بأسلوب رائع يطبعه الوضوح والجرأة 
والصراحة. 


ومنالا 


بتركيز في «أصال 


35) إن الأبر ادي ينا في إطار تأريخ اين العطيب الأخدلس في عم 
دلوك الطواتف هو أنه تجاوذ اعناتر السلبية التي تطيع تأرية 


أن مان الأعلام من أهر التصادر التشاغرة 

الدرامة اريخ الأندلس في عهد دول الطوائف. رأجع مثلا مقالة حول. 
اريخ اين الغطيب الحكم بنى نصر. 

“معد ها عل «سطتدة » دما المساضحاة /10 - قلا متمق ل 

2 سلةايلا حش طاو ستصفاة لز 

ةا دامع اديت ل ل 
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إتصاهه يَصَقته مرا لميد ابتعد عنه بنادنه عزون» يجيت لم 
يتآثر بعوامل سياسية أوفاتية في نظرتته إلى تلك الحقبة 
كما يمود إنضافنه إلى اعتضافه. 
معالجتهم لتلك الحفبة التاريخية بالموشوعية. رمتهم ابن 
حيان. فاين الخطيب تطرق للأحداث الشاريخية في عهد 
دول الظوائف دون أدنى حاجنة. ل وضعها في قالب 
إديولوجي كما كان الكأن مثلا بالسبكة لبعنن 
المؤرغين انين عاسروا المرابطين أو الموحدينء فكنات 
الاتجاههم السياسي أثر عميق في تصورهم للشاريخ الأندلسي 
ونتهم صاحب «الحلل السوقية. وبظبيمة الحالء إن 
الموضوعية المطلقة أمر يستحيل الوصول إليه: ولك مسا لا 
عك قيه أن ابن الخطيب حاول أن يكون مرضوعيا عندما 
أرخ للأتذطس في عهد دول الطوائف» لآن الدواقفع إلى 
البوضوعية كانت أتوى يكثير من نيله إلى التجين. إفا لم 
اتعتبره موشوعيا فإله على الأقل اعتسد أسلويا حاول 
بواسطته الاقتواب. من الموضوه 
أملوب ابن الخطيب الشاريخي بالدقة 
والقيط اتظهر الدقة نتلا قي ضبطه للتواريج خلافا لبيض 
أخرين البذين أخطأوا في ضيط تواريخ 
الأحداث الهامة. مثل اين عذاري صاحب «البيان المغربه 
الذي أخطأ في تحديد تاريخ معركة الزلاقة"3: أو عبد الله 
ابن يلقين مؤلف كناب التبيان» الذي 
مثل احتلال الفونسو الادس لطليطلة ستة 478 ها/قة10م, 


على البؤريخين النذين تبي 


الأخداك هامنة 


.وممركة الزلاقة سنة 479 ه/1086م: دون تحديد 
تواريغه خلافنا لبمض 


تواريخها"0. وشبط ابن ال 


ذ) أخطا ابن عداري في اتحديد تاريخ يوم ممركة الزلاقة غنددما قال + 
قلت : وككانت الوقعة في بوم الجمعة الخامس عد 


تمع وسبعين وأربعمالة» وقيل : في شهر رمضان 
من السنة, والله أعلمه, (أبو حب الله مسمه بن هاري المراكفي» 


البان المغوب في أخبار الأندلس والمقربه, الجزء الرابع. تعقييق 
د إحان عبات ببروت. 1967 سن 016 والماريخ السسيع 


35-7 


المؤرخين المتأخرين الذين تطرقوا لشاريخ الأندلس خلال 
الحقية التي تتحدث عتهاء مثل عبد الواحد المراكشي (ق, 
7 ه). الذي آلف كتابه في المشرق بحيث لم تتوفر لديه 
أهم المصادر التاري أساسا على ذاكرتهافر. 


*). بعس الغ علية 


وأخيراء لقد تطرقنا لعدد من العداصر الإيجابية قي 
منهجية اين الخطيب التاريخية بصفة عامة ومنهجيته في 
كتابة تاريخ الأندلس في غهد ملوك الطوائف على وجه 
خاص. وهناك عناصم إيجابية أخرى تطرق لها غيرتا؛ إلا 
أن وجود هذه العتاصر الايجابية لا يمتعنا من تقديم يعض 
التآخد عليه, ينفته مؤرخا للأندين في عهند :دول الطوائف 
ومن أهمها + 

]) قائر اين |/ بالمتهج السردي والترتيب 
لزني (الكروتولوجي) وسض التقاليد الإسلامية في 
التاريخ ممثل كنب السير والتراجم. ورشم القيمة انأ 
اللتاريخ السياسي ولوصف الأحداث وشبطيا هناك شاهج 
تاريخية أخرى تعتمد على التحليل بالدرجة الأولى لم يلجأ 
إليها ابن الخطيب كثيرا. 


ب) لم يصل ابن الخطيب إلى متوق بعش 
النؤرخين الأندلسبين من الذين أرخرللأنئلس في عمد 
دول الطوائف. ومن بينهم ابن حبان الذي تخصص في كتابة 
التاريخ الأندلي إلى وقاته. ولم يهتم بعلوم أخرى فأبدع 
في هذا المجال. 


3 عبد الود المراكقي «لسغوب في فين أخبار المغرية, تحفيق 
سحيد المريان ومحمد العربي الدلسيء القاهرة: 1948: ف 4 


) مكلا جع النقالات التالية ج. 
الأمتاذ محمد زئييس اين الغطيب والجديد قي المتتاميع 
ايه (الرباط)» العدد الثاني (50572 


بن الليب وكشاباته 


ج) تعتيرقيمة كنابات ابن الغطيب الشاريخية 
محدودة بالنسبة. لدرانة غهد الطرائف إذا قارئاها بالمصادر 
المعاضرة: متها ما هو أكثر توسما وتعمقا وتنوساة كضا أن 
أبن الخطيب لم يأت بج 
دول الطوائف» .بقدر منا أكد ما 


بد غيره 

د) على الرغم من أهمية المعلومات التاريخية الهامة 
التي قدمها ابن الخطيبه فإنه لم يستغلها في قالب 
تحليلي؛ فيو ضعيف من هذه الناحية بالمقارنة مع يعض 
المؤرخين الأندسبين » مشل عبد الله بن بلقين الذي قام 


اه) أهمل ابن الخطيب عددا من الجوائب الهائنة 
لشاريخ الأندلس في عهد دول الطوائف التي تطرق لها 
غيره. مثلاء لم يقطرق لجوائب هامة في الفاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي والقضائي مما عالجه غيره مثل أبن الكرديوس 
في دكتاب الأكتقاء”: وابن حزم في مطوق الحمامة» واين 
عبدون في «رسالته في القضّاء والحسبقه وعبد الله بن با 


قليلا وتختصرا بالمقارنة مع ما وسلدا عن يره في تاريخ 
الأثدلى على عهد دول الطوائف؛ فقد أتفن ما قدمه» وشكل 


: الشمب والعكومسة 


لهيلم سونرباغ: اين الخطيب السؤرغ. 


ا 
ملس ولاه ذا بمشمايطة 8 سعد يوا بماقطااة 
9 لدان نت اسان متسلمامة دف لا 


يعتير #مطوق الحمامه لابن حزم من أب النسادر لدراسة الشاريق 
جتماعي الأندلس في عهد دول الطواقى» أما رسالة اين عيدو 
ومتساب التبيان» فلهسا قيمة عظيمة بصفتهما مصدرين لدراسة 
التاريع الالتصادي الألدلى خلال كلك الحلية. 


وو 


الممدران اللتان سنقوم بتقويبهما قيما بعد مصدرين 
تاريغيين تكميليين من أبرز ما وضانا عن تلك الحقبة» كنا 
ابرق ابن الخطيب مؤرشا على الستوى الأنندليء يبل 
وخارج حدوة الآندلن. 

تقويم «أعمال الأعلام» و«الإحاطة» 
لابن الخطيب بصفتهيا مصدرين 
تاريخيين للأتدلس في عهد دول 
الطوائف : 


1) تقويم المؤلف 
ز اعتساد المؤرخين في معالجتهم للمواضيع 
يما في قلك القرون الونطى ‏ على التصادر 
إلا بعد تقويمها وتقويم أصحايها. لهذا سوف نبداً 
بظرح بعض الأمئلة بشأن مدى مصداقية ابن الخطيب 
السؤرخ, ثم مدى مصداقية مصدرية ,أعمال الأعلام» 
وبالإحاطة» بصفتهما مصدرين لدرابة عصر الطوائف قي 
الأتدلس. 

انريد أولا أن نشير إلى كون تفويما لاين الغطيب 
المؤرخ يخص تأريخه لعصر الطوائف يصفة خاصة. ولا شك 
أن تقويمه بعفته مؤرخ ا للأندلس في عصور أخركء 


خصوصا عسر بني نصرء سوف يؤدي إلى تدائج مختلفة 
تماما لما توصلنا إليد6: 

إن العتاصم التي قدمناها عندما تطرقنا لمنهجية ابن 
الخطيب الناريخية تثيت مدى قدرته على إنتناج مصنفات. 
تازيخية مستازة. وتنتخلص من معاليته للتاريخ الآندلسي 


في عهد الطوائف بضفة خاصة؛ أنه انفرد بمنهجية تاريخية 
متطورة: فاتقن إذن صثمه فني هنذا المجال المعرقي إتفانا 


.بالتتائح التي توصل إليها بع الاساة 
الابن الخطيب , مؤرخا للأندلس خلال عصرر آلمرى. وتذكر 
علي رجانه 3 

الأنناذ الملاسة مسد اللسونيه مقراءة جسديسة الاين الغتلرب 


د. خوسي ماريا فورتياس: ماين الشليب وبشو عطية بقرناطة». 


كبيرا. وبناهم بذلك في إغناء تقليد التأريخ في الأندلس 
يقدرما لمثاهم أهم متاسروه 

وهناك عوامل تؤكد نظرته الموضوعية إلى التاريخ 
الأندلسي في عهد درل الطوائف على وجه الخصوص مثلا 
فقد أرخ لثلك الفترة بعد مرور ثلائة قرون عليها بحيث لم 
يكن هتاك داع إلى التحيز. وخلاقا لاله ترى مشلا أن 
بمش المؤرخين لمهد الطوائف من المعاصرين والمتأخرين 
تحيزوا لبوا سيدة:امثلاه سكت ذبك .الله بن بلقيت في 
دكتاب التبيان» عن بعص الأحداث والمواقف والنطورات 
الي لم تشرفه أو التي لم يتيجرأ أن يتطرق إليهسا وهو 
الاجىء في المغرب بعد أن سلم غرناطة للمرابطين9*. ولم 
ينظر ابن الخطيب إلى تلك الخقبة كما قعل بعض 


ازيخ بطاببها مثل صاحب «الطلل 
ومما بريد قي ثقته أنه لم يرتكب الأخطاء التي, 
ارتكيها عد من المؤرخين المتأخرين ‏ بالتمية لعهسد 
الطوائف ‏ مثل عيد الواحد المراكتتي الذي ألف «المعجب 
في تلخيص أخيار المغرب؛ وهر قي المشرق. بحيث تبي 
بعش التفاصيل المتملقة بالناريخ الأندلي في عهد 
الطوائف. ولم يتمكن من ضيطها لسدم توفره على المصادر 
اللازمة. كما أن أبن الخطيب لم ببالغ في البعلومات 
الناريخية ليظير تغلب العسلمين على التصارئة كما فمل 
ساحب «الروض الممطاره.. الذي بالغ في تفوق المغارية 
أندلسيين على السيحيين الإسبان في معركة. الزلاقة50 

وأغيرا علينا أن تتذكر أن ابن الخطيب كان معديساء وأن 
اتدينه هذا يقرض عليه الإنصاف قي كل شيء بما فيه 
الكتابة التاريخية. .وهذا وحده لا يعني أنه كان مؤرخا 


)راع الدكتور أمين ترفيق الطيبي + 
بمصووضة ٠‏ املاطف كه مشراتة ملا ةوكم طحق 
عا 10 :28 04ج بتففمدة )6 عاسم فاتك اسل 
0 


44) أبى عبد الله محم الحبوري: فكتاب الروش المعطار في خين 
الاقطار». تحقيق !. ليني بروفثالء القاهرة, 1937: مص 85-83 
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موضوعيا في الواقع إلا أننا تأكدشا من ذلك - فيما يخص 
تأريخه لمصر الطوائف - إغتمادا على مقناييس أخرى. ومن 
أهم الطرق لاختبار دقته في الكتابة التاريخية مقارتة 
المملونات التاريخية الواردة غتد ابن الخطيب بالمملونات 
الواردة في المصادر المعاصرة لعهد دول الطوائفة©!. وقي 
غالب الأحيان نجد تظابقا تاما بينهما في النضون”رأحيانا 
اختى في الأسلوب. 

وأخيرا نغير إلى أن السدكثور أمين توقيق الطيمي 
النتخصص قي تاريخ الأتدلن في عمر ملوك الطؤائف .ذو 
اععرة بالمسادي الداريغية الدراسة:تلقة العقببة 
ويمؤرخيها قد وضل إلى لسعتاج ممائل بعأن تقؤيم اين 
الخطيب: .ويبدو ذلك واضحا في البحث الذي شارك به في 
هنا النؤتمر يوان «اين الخطيب مؤرخ ثبت 


الطوائف بالأتدلى»- 


2) المقياس الزمني 

يمتبر الغنصر الؤمني مقباسا هاا يالسبة للمؤرخ 
المهتم بالقرون الوسطى - بصتشه أداة لتقويم المصادر 
التاريسية. إن المؤرخ.لا يعترف يقيبة أي مسدر بنواء كان 
مناصرا أو متأخرا إلا يمد تنويمه امتمادا على عجبوعة عن 
التقابيس علاوة على المقياس الزمني. ولكن المؤرخ. 
المساصر للعهد المدروس يعتير عامة أكثر إفادة من 
المؤرخين المتأخرين عنه: نظرا لارنباطه 02 عكر 
كنا أن النصادر السمامرة 


المؤرغ المعاصر يتأثر أي 
يعايشها؛ مما يدقعه إلى الت 
ابن الخطيب للأندل 
كان أكثر موضوعية من تساريغه للأندلس في 
المعاصرة.له. كما تزداد أعمية المصادر الشاريشيية المشاعرة. 


نلاحظ أن تأريخ ا, 


لبن في عصرالطؤائ 


*4) وسا يسهل علينا عملية تقويم الوارفة عنسد ابن 
انتطيب في كتاب مأصال الأعلا_.. ت الواردة في هنا 
المسدر من المؤرخين النعاسرين لعهد ملوك العلوائق. 


عندما تتقبل عن المصادر المساصرة؛ وتكتبي المصادر 
المتأعرة أهنية خاصة إذا تقلت لدا:نضوصا من النضادر 
التعاضرة كيت يمكندا ذلك من مقارتنة المعلومات:الوارقة. 
فيها مع المملومات الموجودة في المصادر المماصرة. يبل 
وضلتنا في يعض الأحيان نصوض مناصرة'للفرن الختان 
الهجري ضاعت أصولها؛ وذلك بفضل المضادر المتأخرة: إلا 
أ المقياس الزمثي أماني افي تقويم جمييع المصادر 
المتأخرة: وذللك لأن اعتادها على المصادر المعاصرة غرظ 
أسابي لاعطائها ما تنتحق من قيسة: مثلاة تسود أهبينة 
«أغمال الأسلام: وبالإحاطة: لابن الخطيب بسنتهما 
عصدرين لدراسة التاريخ الأندلسي في عصر الطوائف أساسا 
إلى اعتساد ابن العطيب الوثيق على المؤرخين المعاضزين 
النعرن اوري الغنامتئ. شكلت هذه الأخيرة ضلنة 
وصل بين سؤر عسائن في القرن الثسامن للهجرة والقين 
الخامن الهجري. الذي جرت فيه الأحداث التي تطرق لهاء 

هناك ارتباط وثيق بين هذين التصصدرين وبيت 
الشاريخ الآندلسي في عهد الطوالف لاعتماد ابن الخطيب 
لقني ب ساد رنريت اله حركة قط مكك 
من لتبعاب ذلك التاريخ استيعابا عميقا. ونلاخظ أن 
إعتمد على مصادر متنوعة» ويبدو ذلك راضحا في تسيقه 
ات المباشرة لأصحايها كما رأينا فيهاء رقد تقل 
كتيرا عن ابن حمانء مثلاء عدد تطرقه لشاريج عدد من 
الدول الطالفية نشل إشبيلية. ولم يكتف باعتساده على 
المناضرين مثل الفتح بن خاقان وان ختياق: بل اعتمد على 
من ماهم في صنع الأحدات مشل عبد الله بن بلقين حاكم 
غرتاطة. ولم يكتف ابن الخطيب باعتماده على المضادر 
التماضرة النناسية في تأريخه للأتدلن في عمر الطوائف. 
بل أجن استقلالها في الإطار المعالسي. مثلاء اعتسد على 
ابن حينان عشدسا أرخ لاشبيلية وقرطبة7© وقيرهصا عن 
الدول الائفية: وذكر ابن الخطيب اطلاع+ على «كتات 


دم اين الخطيب» بأضال العلا اليد اسايق واج ملاس 2158 


كت 


التبيان؛ لعبد الله بن يلقين ونوه به في إطار تأريغه 
النرئاطة في عهد الطواتت:». 

وأخيراء إن ايتماد «الإحاطة» وتأعمال الأعلام» عن 
عصر الطوائف بشلاثة قرون لا ينقص من أهميتهماء نظرا 
لابتماه هذا الفصرعنا بتسعة قزون: قاين الغطيب أرخ لهذا 
الممر اعتمادا على مصادر تاريخية متعددة ‏ لا ثتوفر على 
عدد منها في ختكلها الأملي ‏ كما أحسن استغلالها بالنسية 
العدهد من المؤرعين الأتدلسيين المعاصرين له. ثم إن 
«الإحاطةه و«أصال الأعلام» نصدران تناريخيان من أهم 
المصادر المتأغرة التي وصلتئا لدراسة عم الطرائتء 
ويمكتنا أن تذكر مصادر أخرى تعود إلى القرن الهجري 
الشامن, والتي تعتير من أطرف المصادر لدراسة عصر 
الطوائف. وننها مكتاب: الاكتفاءه لاين الكرديوين/؟". ومع 
ذلك لابد أن نستغلس أن ابن الخطيب استطاع أن يشش 
طريقه يتجاح وسط الحتاجز الزمني |! 
حاول أن يؤرخ للأندلس ني عصر الطوائف» بنضل إتقاله 
«للن» الداريخ. وما اعتضاد عدد من المؤرخين العصرييق 
على «الإحاطة؛ وبأعمال الأعلام» في تأريخهم للأندلس في 
مت الطوالف عانة هذين المصدرين 


اعترضه عندسا 


إلا اعتراقا لهم 


النار يخيين بالتسبة لذلك الموشوع. بالزغم من ابتادهيا 
الزمني عن عصى الطوالف» وبالرغم من القرون التي تبمدنا 
عن تاريخ تأليقيما": 

3). القيسة الوثيقية للسادة الأدبية في 
«الإحاطة» و«أعمال الأعلام» 

تتميز «الإحاطة» وبأعمال الأغلام» بمادة أدبية وافرة 


+4) السان الدين بن القطيي, تأمسال الاعلامة... (البسدر السايق): 


مم .0 مطتدة: عماءة دوعصو اه ررطايوك له عل ونام عمد مواق 
6 كفا «موافقمة عا عه كملهة كما ,واعسارصصة :10 - فلالا 
(1980) ,(مقوتدة مد تسفله! افع 


عسر الطوائف يخاجة إلى الدرتي» :مع أن الندكتور جمعة 
شيغة أنجز دراسة هامة حول الحروب: في .العم الأندلبي 


اهتمام أبن الخطيب. بالأمب الأندلي في عصر الطوائف إلى 
أولهما أند كان خاعرا وأدييا. 
أن الثمر الأندلبي في عصر الطوائف وصل. 


اع. والإتقان. لذلتك تقل لتنا اين 
7 إطار تأريخه للأندلس في 


الخطيب ماذة أفبية 
عب اللوففن: 
)قل ننا ابن الغطيب أغمارا أندلية كثيرة من 
القرت الخامى الهجري. ومما سهل عليه هذه المهمة اغتمام 
التصادر المعاصرة لعصر الطوائف ‏ بل والمتآخرة ‏ بالتراث 
الآدبي: وبتها «قلائد العقيان» للقتح.بن خاقان؛ و«الذخيرة 
في محان أهل الجزيرةة لابن يام#*. لا ينسح لتنا 
المجال :هنا للقيام يتليل دقيق للق اللشمر الذي 
نقله لنا ابن الخطيب من القرن الهجري الخامس» بل سوق 
تكتفي بالإشارة إلى أن القيمة التوثيقية للشمر بصنه 
معندرا تا راص لازيط كت در عن راح با 


لحوادت هامة مق اجعلال المرابطين لاد 
المعتمد بن عباد لقرطيةاة). 

ثأقيا؛ أن الشعراء أصحاب الأببات. 
موثوق بها شاركت قي صلع الأحداث أو عاصرتهاء نذكر 
على سبيل المشالء ال 


الشاعرين ابن عبد الصد وابن اللببات 


4#) شكلت هلم البرلسة في الأصل ألروحة لليل درجة الاكتوراء بجاممة. 


ياريس وسوف تصدر في ثلالة أجزاء في تونس فرهيا. 
هم «أمال الاعلان. البصبر السابيق: سن 246 3-39 


مم مثد راج اين التطيب, لأعبال الأغامه, النسدر اسايق س.368. 


عهو 


اللذين صاحبا المعتمد إلى متعاه بأغبات..ولبن عسان وزيز 
الشهير: وأبن زيدون؛ والمعتمد تقسها». 

تالشاء أن بعش الأبيات الشعريئة التي نقلها ابن 
الخطيب ‏ وغيره كثير_ تعكس لتنا شعور الشخصيات 
التاريخية بحيوية ووضرح أكثر من 

ب) .تقل ابن الخطيب بعض الرسائل الناريية الهانة 
قات الطابع الأدبي الزقيع علاوة على قيمتها التاريخية. 
منهنا رسالة اليمتمتد بن عباد لاإشهد.. في وضف اتتضمار 
المقارية والأندااسيين على الفؤتسو الساس وأنصان فل 
ممركة الزلاقة في 12 رجب 479 هال33 أكتربر 1086م601, 
إن الرسائل التاريخية المرتبطة بالأندلى في عصر الطوائف 
والتي وصلتنا منتولة في المصادر الثاريخية المتأخرة مثل 
«الحلل الموشية» لمؤلف مجهول تطرح مسألة تقويمهاء 
بحيث هناك ععدد من المشاكل التي تواجه المؤرج عند 
رقبته في الاعتناد عليها بمقتها مصدرا تازيخيا. ولقد 
تعدويم تعش الرسناكل الشن نيدن إلى 
هي تلك المقبة ميل 
وسالة:القوتو السام إلى البستسد اين عباد وجوابه ثم 
وسالة الملك القشتالي إلى يوسف ين تناشفين وجواب هذا 
الأخيراهتر 

4) مكانة «الإحاطة:» وبأعمال الأعلام» 
بمعتهما مكترين تارينيين بالتتارنة بع 
المصادر الأندلسية والمغربية والمشوقية ثم 


ات أندلسية ومثربية وإ 


و4) أعيال الأغلام» المصدر السايق» من 165 0170 162-161 2161 

6م مكلا اع التمتسد ين عياه الفعر وسيلة للتتيير من شموره بكل 
وشوج إلر مقاومته للسرابطين قبل ستوط إشبيلية في أيديهم بق 
لأعمال الأفلام) النصدر اسايق م183 

51) «الإحاطة في أخبار فرقاطقة ع المسدر السايقة من 

القد طرقتا لس أسائة هذء الرسائل الواردة في مصادز 


5 
مقائين بالانجليزية بالاشتراك مع الدكتور اتكزس ماكاي (ماسسك 


ثم اتقد الاكتور نرمان روث (حاسعة ومكنسين الأمريكية) 
موقنتا الايجابي تجاه هذه الزسائل واعتبرها مرورة دون شل 
النشرنا ودا على انتقاداته فطلب من اسجنة التي نشرت هذا النقا 
عن الره الأخير الذي سينشمر لريب وفيما يلي أخالة فته المقالات 
وعاساسة مز تعامماا سية فده بخص تسود 7 
أ امافلفة لد امد ب لان لها :1 مس0 6 
م 131 011 


بالمصادر الإسبانية المسيحية والأوربية. 

يمكن ليا أن نتتتج من خلال تتؤينا «للإحاطة: 
و«أعسال الأعلام؛ أنيما يشكلا مصدرين تساريخيين 
تكميليين من'أودق التصاد الأندلية وَلتتها لدرانة 
الشاريخ الأقدلبي في عمر الطدرائف: وقد التنتجنا من 
إنبهما المختلفة مع جوائب متعددة للمصادر 


خلال مقارئة جوا. 


التاريخية الأندلسية المعاصرة والمتأخرة التي تطرقت. 


إطار خركة التأريخ في الأنيلن ,عامة, خصوسا قيما ريخ 
تأريغها لعصر الطوائف. 

إذا يجب تأكيد الملاقة العضوية لابن الخطيب بحركة 
التأريخ في الأندلس. قاين الغطيب ينل :ذلك التقلي 
الشاريخي الأندلي» إذ تأثر بالمؤرغين المعاصرين ل 
وبالذين سيقو ل النتوادة. 

فيسا يحص مقارتة هذين المصدرين بالمصادر 
الشاريغية النشرقية قيمكن القول إنهسا أكثر إقافة مثها 
الدراسة الناريخ الأندلي في عمر الطوائف» مع وجود شيبه 
بينها لأنهما يمجران في النهاية جزءا من التقليد الإسلامي 
في كتابة التاريخ عموما. قهداك تشابه منينجي ومعرفي 
عصباء إلا آنا هتنا لا رضن الع اس التي الغزدا فنا 
التأريع الأنتلي 0 9 


لا معدلل .فددطيهة تممسسلا نجه تسعطة عورم 
واملاة ما "مومامطاةاج اسلة بصمؤس ال ,مللاضة اسه موقل 
95-107 «م-197901) ا .اح بعم لهاك ميدكا له 

لاس مسسسسه .الا ممملة «اسة بقعا متصيوة 
عتمفونةة ك5 مادق وا صددل جمنة #«ومك لص الورمستالالة 
سوق .60امكةا .وم 9811 1) ,اذا .ادن امعان بمشيع 
.1 صعطلة دنسية 16 البدؤورعة موحد له لصد لمفتلج 
عا بعشو معطا إن مادعوم وما 06 )ن نوما بوسمتوسة عل 
اق عه معدو ها لماوعل 1 :علا سملامحة مرج 
179-11 بوم (1934) ,انا ناد بستفس5 متمسرعلة: له معلل 


(ملمدعاللة1 3 عامل ف مسيم لومم عل سم 
63) حول خمائس التاريخ الأنادي في عسر الطرالف راجع النقال لني 

النوشوع والني ميسدر خلال نة كقة؟ في عدد خا 
.وله الأشانى منمسجلة العام الإسلامي والبتمن الأبين التتؤن» التي 
اتصدر بجاممة يكس أن بروفئس + 


-و- 


وقيسا يعص تأريخ ابن الخطيب - وتسأريخ 
الأندلسبين إلى عضره - قيمكن القول إنه بالرغم من جميع 
الانتقادات التي يمكن لنا أن نوجهها إليه: فتتد تفوق في 
كتاباته التاريخية على التأريخ في أوريا عموماء 

لا ينكننا هنا أن تقوم بدرلة مقصلة لذلك بل 
ستكتقي بالإشارة إلى بعض الخصائص التي تميز منهج ابن 
الخطيب التاريكي والتي ظهرت حتى عتد السؤرخين 
الأندليين النماصرين اعهد الطوائف» عمن تقل عنهم اين 
الخطيب والشي لم تظير في أربا قي إطار تقليد التأريخ 
إلا قي القرت الشامن عشر. ومن هذه الخضائض تخصديد 
أمحاب المصادزالعي قل عتهنا. عثلاء لم يثر تتولطير 
لام في القرن الشامن عشر في تأزيغه للعالم إلى 
مضادرة وأصحابها وقند اتتقده بسيب ذلك الفوريخ 
البريطاتي وليام رويرتسون (دصداءءدمه سمال الذي 
عاش القسم الثاني من القرن الثامن عشس. عندما نوه يمعرفة 
قولطير التيولية ولإتقائه الكبير للكنابة الشاريغية عتديا 
تطرق للتاريخ الأوربي ستة 1769: إلا أن رويرتسون 
اعتدر لسدم ذكر قولطير صن مصادره زهوائته مبررا 
يمنا أن (قراطير) لم يقلد المؤرخين 
العضريين إلا نادرا في ذكرهم الؤلقين السذين اقتبوا 


عوققه هذا يقوله : 


مذ عفص كك جسوووم مذ أه بومالا» ,عماممطفة «ماالاي 

+1507 000ها لت اذ ٠.‏ عاممت فنا ها لعمطعدق »ملظ 

قم كسمه برها جردت0) رفاغ كرفغجا بر تعائه ,571 م را .1 

0 10 101110 مك سو رضرسروا معان عات ١‏ د عموزيمعالل 
:172-173 :197,07 باصا, رسام 


فيا يلي الننى الانجليزي الكامل الذي تقلتا جزه! نه إل العربية. 
جمد ممه عو عرهة 1.كعمل يدك لمت كافج برج الدمرع 
2م22 ملالا بده نعف تلط وا بم علسلاو م ا لوم 
عجاة إلى إن سمي فيه لحتريع مده علا سلوج كم علص 
كلانه عل ما لدت دعام تدم لوجتم اوه صل اط لعزا 
ميعنت مدا جر #تقدمو مما .قمع وفعلل مصيدة عسل 0 


المتخصص في تاريخ التأريخ: الغربي إلا في منتصف الفرن 
الثامن عدرلا 

ومن جهة أخرى. كيف يسكتنا أن تقدارن يين قيسة 
«الإحاطنة» وبأعمال الأعلام وبين المسادر السيعية 
الابيائية الثن بالناريخ الأندلبي في عمر 
الطوائف ؟ تثير هنا إلىأن التاريخ الآندلي عموما كان 
أكثر تنوقا من التأريخ السيحي الإسباني. ويتجلى هذا 
التنوق بوضوح عند مقارنة النصادر الأتددية والإنباتية 
الغي احتمت بالتاريخ الأثدلي في عضر الطوائف. لا يمح 
النا النجال هنا يتقديم 'نقنارنة دقيقنة» وسوف تكتفي بتقل 
بعض الاقتبامات لمن قنام بذلنك.:من الجدير بالذكوأق 
الدكتور طرم دروري قام بمقارتة القيمة التوثيقية 
والتأريخية للمصادر الإسيانية والأندلسية بالسبة للقرن 
الحادي عشر للميلاد (5 ه) قي إطار دراسته حول صورة 
الفؤتسو النسادس عه المؤرخين العرب فوصل إلى استتتناج 
واضح يتجلى في تقوق المصادر الأندلسية على الإسباتية: 
ون الح يلجر ااانه قل كنات جود 
المؤرخين الإسبان مثل رامون مننديث بيدال #فمعمعي» 
(انقةة والأوربيين مشل رايتهسارت موري (:500) ليؤكند 
ويبرر هذا الموقف5#. 

أما الأنعاذ قراثيسكو بونس ب 
امنوتعة بده _شاعب دراسة هامة أتجزها في القرن 
الماضي حول تراجم المؤرخين والجغراقيين الأندلسيين 
ومؤلفاتهم: فقند جاء في متتديته لهذا الكتاب» أن فهم, 
المؤرخين الغربيين للشازيخ الأندلمي مرتبط يفيمهم 


ممتدصدة) 


كانه ديت ممست العبوعاية سا المتعالقة عمط 
جاه ممفاية عا جه ادق مهت سرهم مدنا أ ماديو 
20 +مقاهد ع ولت جا لعاف مامة وميه أن معسهة م 
جام الا باق شيعه 1 .واطمديو كان عدن لدجقعك رع معطي 
الشف رجدااة 0007056 10 اميه 1011 ووه عام 
اسع وشاع 6 

كه :172176 بوم سا بوه مطل ارق 2-7 
56) د طوم «روريء «سررة النوتو السادس وإسباتيا لي عصرم عند 

المزوخين العربء 

علقم وأ اسوك ل انعد إلا مكلخ )له عسها عط ,بصبجن جم 
.قد 000 #ماكمتن ماص 0٠‏ 8 لاد ادوم بممما سوال 
001 


0د 


ودراستهم للمؤرخين الأندلسيين بحيث قال : :...وعندما 
تصبح تأليف المؤرخين الأندلسبين معزوفة عندتا كنا تعرق 
المضادر السيحية الناقضة والطعيلة. سوق تحطيع آنداك 
أن تقول بأتنا نعرف تاريخ الأندلس الحقيقي والأصلي»57. 
وأخيرا لخص الدكتور لوم دروري (9001 «ه5) في 
دراسته حول ضورة القوتسو السادس عشد المؤرخين العرب 


يمكن القرك ممذ الجداية الل المصادر التحسية لاق 
هده الحقبة لا تقترب من النعاهر الإسلاية (الأندلية| لا 
شكلها ولا من حي مضونها0. 


تكين قيمة مؤلفات ابن الخليب في كونهنا مصدرا 
.تكميليا أو إضائيا لدراسة الأندلى في عهد الطوائف. 
أقل من قيمة المصادر المعاضرة لمهند الطوائف. إلا 
أن المضادر التكميلية لها قيمتها عندما يتعاق الأمر بعهد 
يبغد عنا يتسعة قرون» نظرا ثقدة مسا وسلنا من مصادر لا 
تفقي الغليل. 

وبن جهة أخرى؛ اقد رأينا خصائص ابن الخطيب 
مصدرا لعصر الطوائف في إطار المصادر المتأخرة؛ سواء 
تعلق الأمر بالمصادر المماصرة له أو بتلك التي وضعت 
بعده أو قبله..ومتها «الحلل الموشية: لمؤلف مجهول 
وبالسنجبٍ في تلخيض أخيار المغرب» ليد الواخد 
المراكشي. وأشرنا إلى بعض الأخطاء والضعف المنيجي 
الثي انصفت به والذي تجنيه ابن الخطيي في عوؤلفاه. .' 

:ولقد قدمنا تعويما لكتابي ابن الخطيب «أغمصال 
الألام» ودالإخاطة: يسنتينا مصدرين تاريغيين للأقدلس 
في عهد الطواتف. ولكندا أبرزنا من خلال هذا التقنويم 


57 «السؤرخنون 
نوتس بويجيس 
لاض موقم د عجلمامع زا يا 
8 1972 ,اسلاه ددعف دن .0 بخ 415 00-1 سا دفوو 

عدم وحم ساتسدة ببسم ادوم مداع يا عمدت جسم عقا » 
يه تعتادوت ,عمد افسي كاتشميزم ولط دما عل سكيم ماعلاية 
طاو سد مل عابمح عدو عدو 6 جوف مالسوط انا د لصوا 


بعش الخصائص التي انفرد بها ابن الخطيب قي كناباثه 
التاريخية. إلا أن جائب المؤرع. هذا يمكن إيرازه يوضوح 
أكثر من خلال تحليل منهجية أبن الخطيب الناريخية قي 
كناياته التاريخية حول تاريخ خرناطة؛ يحي تطرق نهدا 
التاريخ يصفته هعاصرا لتلك الحقية الناريخية أولا؛ ثم 
يصفته أحد مناع:ذلك التاريخ. نظرا للنشاصب الوثازينة 
والدبلوباسية التي شقلهاء رنظرا لاحتكاك النباشر يبنض 
الحكام المشاربة والأتدلسيين ولتعامله مع الفضادر الريمية 
تعاملا مياخزا. إلا أن هذه العؤامل تسببت» ريم إيجايباتها 
في بعض التساقضات والسلييات الثي تطبع نظرة اين 
الخطيب إلى معاصريه. 

يكنا أن تقارن عقا الأنتياز يسا توقر ليها عبد 
الله ين بلقين حاكم غرباطة في عهد الطوالف عندما تطرق 
لتاريخ غرئاطمة في تلك الحفبة» إلا أن ابن الخطيب تميز 
عن عبد الله بمعرفته الواسعة في عدة ميادين تاريغية 
وسياسية. إن مقارنة ابن الخطيب وعد الله 
ابن بلقين تتطلب مجالا أوسع؛ ولكن قند يكرج من يقنرم 
بها بتتائج طريفة؛ لأن الأء بسؤرخين معاصرين 
لعهدين مختلفين إعهه الطبوائف وعهد بني نصر) أرغا 
لغرناطة بأسلويين مختلفين. وتجدر الإشارة إلى أن 
اختلانهما في المنيج يعود أولا إلى اختلاف الظروف 
التاريغية التتي,عرقنيا غرناطة قي عمد عبد الله أوعهند ابن 
الخطيب: ثم إلى اختلاف الرجلين واغخلاف متاهجهضاء 
ويالشالي إلى اغتلاف تصورهما للشاريخ عامة ولشاريخ 
غِرئاطة على .وجه الخصوص. ومع ذلك فإن ما رأيناه من 
خصالص ومميزات في منهجية ابن الغطيب كافية لاغتباره 
من بين المؤرخين الأندلسيين البارزين. ويجب علينا أن 
تعرف أن تناريخ اين الخطيب للأندلس قي عهد الطرائف 


ماصدب رج سقالت ما عند وثصمعميسة ستتسرهه دى انيد 
-قعمنزة هنا ع0 ده عه ملنمصة بمفصووط دري عد ملت 16و 
عمتامة جيه عتهالضط هما مسر عإاديت #موطيية صصق 
بكفمعتعي تعاحعية ممسونيت زا تماوعا م36 كمأ ماد معميم دروم 
قا معاظت ذا وموتممديت عبن ععمل #مصيولدم مومع 
ماوعا مياضلاتة امه كلا تاعاق 

ف باامصودة مع مطستدع أبذة أعديه مي :6 لامو عن وعد 716 
تعس وأعسناعسطة مداه اسح لعس روم اموت لومم 0 
حلط غمه الا ممدضلة ف عيسها عد “وردنا صن1) .د الس 0 
ا 0 


و«أعمال الأعلام» يد من أطرق ما 

3 وسل إلى 
نضجه الثقاقي والقكري. لقد حاولنا في بحثنا هننا أن تيرق 
جوائب متعددة في منيجية ابن الخطيب التتاريخية غتند 
ممالبيعه لمسر الدوا 
بساول ».عل خصصنا اغتساما مفرا لهذا البوشوع على 
أماس آن هناك عدذا من المنؤرحين الأتندلسيين لعصر 
الطوائف اللذين يستحقون الاغتمام والدراسة أكثر من ابق 


+ وبع رقللك قد ينمي القنارعة 


الغظيب : أم إتنا قصرتا في حق هذا الموضوع على أساين 
أن جل أبواب هتنا البحث قايلة للتوسيع والتعنق ؟ ميا 
كان الجواب الذي سوف يفشله الفارى.. ترجو أن يخرج 
هذا الأخير بتصور أوضح لابن الخطيب مؤرخ الأندلس في 
عضر الطوائف ولتقويم «الإحاطة» و«أعمال الأعلام: يصفتهما 
مصدرين تاريخيين للأثدلس في .تلك الخقية. كما ترجو أن 
جتجسوعة من الللفاؤلات تكدلف يلك شاك 


يشر 
التي دفستما إلى إنجاز هذا البحث. 


وو 


إحاحة ابن خضب : 


الإحاطة: ضن ما انفردت به من تراجم ونصوص 
تقدمها إلى القراء: وأملنا أن تكؤن بذلك قد اهمنا في 
ترميم كتاب الإخاطة: هنا الكتاب التي ينتقر إليه كل 
الباحثين قي حقل الدراسات السقربية والأثدلسية. 


هذا وقد آنيح لي أن أقدم دراسة توثيقية عن عنذة 


القطعة, .وذلك قي (الملتقى الأول للدراسات المغربية. 


والأندلسية) الذي تظمته كلية الآداب والعلوم الإنسائية 
بتطوان قي موضوع::.«انن الخطيب : الشتخمن والعميرة 
وحيت لك البمنوك:النشيسة في :هذا النلعى مسكر يغول 


الله فد ري 


لين ستاك عب السلدم شنور 


انم التأنتا ببعة ثانية منقولة عن هدّهء وللكن .ذلك تمان 
في حدود نضيقة الكزن هذه مليئة بالتصحيف. 

ولم نلجأ التراجم التي تحتاج إلى ترديم» 
بوإن توفرت لدا أسباب ذلك في بعش الأجيان, وذلسك 
خوفا من أن شدخل على الت ما ليس مننه يل إن 
نصحح ما رأيناه يحتاج إلى تصحيحء واكنقينا 5 
الهمامثل إلى المظان التي يكن الاعتصادعليهنا من أجل 
المشارتة والتضحيح: وذلك كله رغية في اعترام النس 
وتقديمه على خالته. 


ولايد أن أخير أخيرا إلى الساصة الفمة لقي لقيتها 
امن ظرفصديقي الأنتاذ عبد الله الترابط الترعي؛ حيت 
أمدني بنكة من كاب سلةاالملة (التخطوط). 
1 ع ع ع 2 
1 - موبى بن عبد الرحمان 
العربي الحموي:” من أفل غرناطة ويعرف 
بالسخان. 


2) ورد قي غناية النهاية : #سوسى بن عيند الرحصان بن يحيى + أو 
اعمراد: الرئاقي الفرناطي: يعرف بالسخان..... مات ستة اثسان 
وغشررين وستمانة» 120/2 تأمل الفرق. 


حاله : عنتا الرجل أستاذ نحوي لغوي حا 
زناظةء وأخذ الغلس عنه كثيرا. 

مشيخته ؛ روف عن أبي القاسم بن ورد؛ وعيد الحق, 
بن بوته. وأبي زيد التهيلي» وأبي محمد بن عيد الله وأ 
عبد الله ين حميده وابن بشكواله وآبي حيد الله بن الفخضاره 
وقيرهم 

من روئ عنه : اين أبي الأحوض وغيره. 


ماعاعه 
3 - ميمون بن ياسين اللمتوني القائد أبو 
حاله : كان فاضلا.دينا ورعا حارفا:فيما: رراء.ؤاهسة 
الكتيا". 
مشيخته ؛ أخذ عن مشايخ غرناطة؛ ورحل إلى 
السشرق. أدرك الطبري. 
عنه : ممع عليه أبو إسحاق بن فرقد. 
وا عده * 
د موبى بن أحمد بن الليث الثقفي 
الإنبيري يكنى أبا عمراتء ويعرف بابن الليث. 
حاله ؛ كان من الققهاء والحفاظ النضلاء. 
بن مساب سختوند 


من 


وفاته : توني سنة مين وسائتين» وأوصى أن تباع 
كنيه ويقرق تمتها على المساكين5ر 
اماع 
4 موبى بن جنون البعيودي من آل 
غرناطة ومغايخها وجلة عدولها المبرزين في 
الدلالة. 


تأمل الفرق في الاسم, وانظر العرجسة أيشا في التكسقة + 3079, 
4): ملة الصلة - الم السخطوط ورقة 36- وبها زيامات هائة:. 
5) ورد في تانيب السدارك 454/4 وبين الترجدتين لاق 


ؤقاته م كان عياسئة الاق توعسين وخسبالة. 
عه 
5 موبى بن علي ين محمد الأتصارنيه 
غرناطي يكنى أبا عسران روى عن شريح. 
هذا القدر ذكر ثيه 
0000 
6 - موبى بن محمد بن عبد اللهء من آهل 
البيرة» الأموي: يكنى أبا عمران. 
اله : كان من أهل العدالة والمعرفة.. 
مشيخقه 


اوفاته : توفي في حدود السبعين وثلاثمائة. 


ذاعن أعل بلاط 


مقعم 
7 مالك بن مفضل بن عبد الله بن سعيد 
بن رزين النميري من أهل غرئاطة, 
خاله : كان ققيها أدييا تاعرا مطبوعا. 
مشيغته : روى يالمرية عن أبي عبد اللداين 


مشرفه واب أسود وغيزهما, 


امولده : سنة أربع ووثماة 
.وفاته : توفي في ستة ست وآربعين وخسمال 


عام همه 
8 - ماك بن عبد القنادر بن مالك بن 

المفضل بن عيد الله بن سعيد بن رزين النميري 

يكئى أبا عبد الله. 

حاله : كان ققيها فاضلا. 

مشيخقه : رري عن أبي بكر بن أبي زمنين كسا 

اين عبد السلك571. 


ع هد عدم 


6) سلة السلة + القسم المخطوط ورقة 4 29. 
7) سلة الملة + القسم المخطوط ورقة ::28, ولا وجود ليته الترجسة في 
التس المطبوع من اليل والتكملة. 
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9 مسغنود بن إنماعيل الهاثمي يكتى أبا 
الخير من أهل غرناطة وأصله من الثفر. 

حاله : كان ثقيها ناضلا شاهدا عدلا تماجرا 
بالقيسارية: وكان لائه ثفرياء توفي بقرناطة!». 

م م همهم 

0 - مسعود بن علي بن أحمد بن إبراهيم 
بن عبد الله ين مسعود المحاربي من أهل غرناطة. 

ذكره ابن الزبين وقال : صاخبنا الاعص". يكتى أيا 

حاله : قال فيه : كات من ذوي الفضل والمشاركة 
والتسيم على مذهب مالك والغيرة على الننتة واليقض 
الأعل البدع والمجاتبة لهم, 


وآبي عبد الله الحرشي: وملازمة للأستناذ أبي جعر 

جففي] الات عن د لو لطن ل 

الحسن القافقي: ولازم القاضي أيا با القادم ين ربيع في التفقهء 

وظالت ملازمته لهه وحمل عنه «مستضقى أبي حامد». 
وفاته : توقي بغرناطة. 

5 


1 - مسنعسدة. ين ربيعة بن بغر ابن 
شراحبيل بن عامر ين الفضل بن يود بن بشو 
الداخل. 

حاله : قال القاضي أبو جعفرا) : سمدة كان متصقا 
بالجوه والإخسانء وهو أول من تستى كما في علمي في 


وقرأ على أببه ربيعة ولازمه وانتفع بهء وخلفه في 
الشورى يناحيته: واتسعت خاله. 
عام مه 


أطيفة من اين الخطيب إلى لهجة أندنسية لعلها كانت متائرة 
ابالفجمية. 
5) لا رجود للترجمة فيا يمن يدينا من تصوس سلة الصلة.. 


2 - مسعدة بن سعيبد بن مسعدة 
بن صخرء يكتى أبا الفضل!1. 

حاله : كان بن أهل العلمء والحفظ أغلب عليه 
عر تين الدنونة ملي أبيه في عرطة واحدة» رمات على 


أفل عرناطةء يكن أيا العسن 
حاله : عدل قاضل من أهل الشورى ب 


شرةء عارف 


بالوثائق: قديم العدالة والغيريةه ناب عن قضأة الجماعة. 
مولده :عام أزيمة وثماين وستمالة 
وفاقة ؛ حتتصف جسادى الأيلى عن عنام حسين 
0 
ا 
0 
أيا الخنسن. ع 


حاله : نييه محدث كان عبن يشاور في كتب. 


روك عن أبي زمنين ؟ وغيره 
وفاته + توفي في حدود الثلاثين وأربعمالة. 
اهمها م 
5 - معيد بن عبد العزيز بن سعيد بن 
أصبغ الفساتي : أبو أمية: الألبيري. 
ب العلم» وهنو كان منتي 
بر أحكامها. وكان صاعب ضلاة 


غرناطة: ومن الغطباء البلفاء. 
هام هم * 


0 الا جود ل 
هنا حقيد صاحب الترجمة انتم 


-- 


6 - معبد بن علقمة بن 

من فقهاء غرناطة من العلناه. 

حاله : كان الأغلب عليه الفرض والساحة: وثترب 
على تأريل تأوله. 


اضر الشعباني. 


بقي بن مخلف 
اوفاته + توفي سنة عر ين وثلاثمالة. 
#اشاهاد 

17 - منصور ين أحمد بن عيند الملك الأنصاري * 


أبو اسن من أهل قلية مدوركره من إقليم الاشرا. 
حاله : كان من الحفاظ للسائل. طلب رتنقه 


وحقظا المبوتة: 
مشيخته : عرض المدونة على القاضي أبي عيد الله 
محمد ين عيد الرحيم؛ وعلى أبي الحسن المري. 
وفاته : توفي عن سن غالية مثة سبع وسيعين 


الزاهد أبا عيد الله.... وحدت عنه إبنه مجاهد بن 
امشارقانا 
00 0 
19 - مرجى .بن محمد بن أحسد الفزاري من 
غرناطي. 


حاله : من أهل السدين والفضل وا 


أهل | 


والطلب حج مع أبيه ستة2'... وستين وخسما: 


2) اسلة اسلة مغطوط ورقة 4ة. 

3) اقل الترجمة قم 11 من هده التراجم. 

16 سلة السلة : رقيها : فحج محبة اينه سئة كيان وستين.. 

0 سلة السلة دمع 4د «موبي بن عيد الك بن إبراهيم التجيمي من 
أدوسرميك يدي ابا ركه ويتوة ايحي 2د اليه 


مشيخته ؛ قرأ على الأنتاذ أبي عبد الله بن عرويس. 
اؤفاته : توفي بد التسمين رشسيائة: 
0 - مخلض بن عبد الله بن عبد الرحمان 


الأتصاري. يكتى أبا الحسن من أهل غرناطة. 


حاله : كان عيغا جليلا؛ فقيها تبيهاء غاهد عدل. 
لأفوعه ريوس قلي الألك هاي عبؤاسد 
الحسن علي ابن البنافش. ون المشاور 


إبو العم 


عبد الرحيم: وعت القاهي أبي محمد ابن عطية. 


1 
وكاموهان سرع إواوؤية كاي 


يكنى أبا القاسمء غرناطي. 


من أهل «أطرج 4 
حاله : له تصرف في الإعراب وحفظ الأخبار: وألف 


٠‏ من «قنب اليم 


كتتابا في فقهاء البيرة» وكتابا في شعرائها. 


وفاته : توفي بقرطبة: وحمل مينا إلى غرقاطة: 


حلت ارس رع وطاق 


جما هه 
2 مالك بن أحمد بن الحصين بن عبد الله 


بن عطافء العقيليء يكتى آبا خالد. 


حاله : كان من أفل العناية بالعلم: وكتب منه 


الكتين 


ولازمه. وأبي عبد الله... حقيد مكيه 


مشيخته ؛ روف عن أبيبه: وأبي الحسن بن البنادشن؛ 


بي فتح بن تتصر 


00 0 0 


23 - موبى ين عيد الله ين إبراهيم بن 


أحمد: التجيبيء المرمي؛ يكنى أي البركات09. 


عاله ؛ قال شيخنا فيه ؛ عدا عدل» أوديب» خطيب. 


7 


القاتي آي محصد وأني عيسى ابن أن السسدافء وبي علي الرفناف.. 
وآني عمد الكالقرثييء ويحيس بن يحبى الأضيحي التكيب؛ وحن 
ابن مس بن مسمره الأنساريء ومؤلام من هل بلده٠‏ ومن الساربين 
عليها ممن آخد عله : أبو الحسن بن واجبء وأبو بكر بن محرز 
وأبوعبد الرحمن بن غالبء وأبو المباس بن مكثرن. وتلا يقراناطة 
ج02 يالل ابي حيس فاديفي»» 


مشيخته : عن شبوخه والذه القافي أبو محسد؛ وأبو 
أبي الدادء وأبو علي الرفاء» وأب و عبد الله 


عيب 
الترّتيء .ويجيى بن يحي الحكمء وحن بن مسد بهن 
مسعود مرسيون (كذا. ومن القادمين + أب الحم بن 


واجبه وأبو يكر بن محر وأبو عيد الرحمان بن غالب» 
وأبو العيابن ين مكنون: وتلا بقرئاطة على أني 
الكرات. 

هولده ؛ في رمضان عام عشرة وبتعائة. 

اعد مد ع 

24 موب ين محمد ين غيد الملككا17... 
بن محمد بن خلف بن سعيد بن محبد بن عبد الله 
بن سعيد بن الحسن ين عثمان بن محمد 

يكتى أبا عمران» قلعي. 

حال ؛ قال ماحب.. وعن عشرة سنةء وعظه حثهور 
قي أعل بيه وستات. وكذلك حفظه... والتاريخ وصتاعة 
الإنشاءء ولما تتوفي أبوه عاش قي تبه وانتقل إلى 
مراكش: وتعلق يأبي سعيد بن جامع؛ قارتاشء ثم ولي 
الولايات متها بالأخماس ياشبيلية: ثم ثقل إلى الفحص بها. 


شعرة 
قال من قصيد: 
لين مان النزمان سطساعليحا 
و أدرث ١‏ تهيم للى واه 


اسان" لانت قفناة'الضين نا 
7ن كك هنك 
قال يراجع الحسن بن المفضل بإشبيلية + 
ياصفيامبا زل خيرمواتي 


خد كير لأينا رالأمكتوكت 


16) الهامش السابق وقيةة حسن ين محمد ين مسعرد الاتساري. 
17 الم يترحم له ساحب أعلام مراك وأغنات وإذاكان على خرطه.. 


هد في الأسل تتم 


13 اكذا مع الشكل في الأصل: ولمله كان مخصوص , 


مولده : ولد في الخامس من رجبء سنة 
وسبعين وخخصبمالة. 
وفاته : بثغر الأنكتدرية. يوم الاثنين» 


أرَعين ويسانة: وطن تحت القارة 


اشوا 
ها هد ماهم 
25 مكي ابن سقوا ساليمه الأمي (00)؟ 
اله .ولي أحباس البيرة؛ ونة بها من رجال 
اسحنون 
وفاته : توقي قي ستة ثمان عشرة.وستماثة. 


هاه هه 
5 - ميسون بن محمد بن عبد الحقء؛ بن 
أحمد. بن سدراي؛ بن طفيل: بن أحمد: بن القامم: 
ابن عبه ربه؛ بن شعيبه بن اقيسء بن عامر ابن 
1 » بن وداعةء بن فا. خلفء 
اللداخل إلى الأندلس» المراد: النفزي؛ من 
آرة غرناطة»... كنيته أبو وكيل. 
أخالة : كان من أهل الزهد والفضل... وقورا 
صبورا... وكان أكثر عمله التصوف: وله فيه تقييدات: 
تذل على التبوغ فيه...20 من أهل المقامات والأحوال. 


0 وود في جذرة المقعيس للحميدي : مكي بن صغران بن سليسات بن 
امن سولي بي أميسة: مصدث بيرك ويقال 
بالأندلس ستةا كسان وثلالسانة؛ ص 329. وانظر التوجمة أنضا في 
تاريخ علساء الأندلس ث 3476 رفيها أن وفاة صاحب الشرهمة 
كانت سنة 013 


2) كلستان حير مقرو تين في الأسل. 


-- 


امفيهعه : قرأ بنرناطة على الأنحاة التريق أي 
علي بن... ورحل إلى مرسية وإلى إغبيلية. تأخذ عن 


رفي بقرناطة في أواخر ذي قمدة عام ستة 


اه هدع 
7 - مغيم (كذا) بن الند (كذا) ين يحيىء 
العامرتي» من النازلين بقرية (طعير) من إقليم «برجله». 
حاله : كان من المتقدمين الناكين المجتهدين. 
ماع جع خم 
28 - ملوك التجابي 
حاله : قال أبى القايم الغاظي + 


بعض جيرانه قي .عام مسفيةء 


أدرك الأثنة والتلماء 


وكان مهابٍ الد: 
فال دعوة. ققال : بت الليلة: قنال ‏ قلما كنان من الليل» 
مكل وهو .جزل 2 الهم إن :ينذا لخي يرجن لك تبون لي 
دعوة مجابةء فتقيل الهم صالح الدعاء. وأفئنا بنيث اللساء» 
يا من له الأنعاة الحستى .و(الصفات العليا): 

قال > قمطروا تلك الليلة ورحموا. 

وفاتة : توفي قزنها من الأريسانة” 

م ماج * 

29 مريم بئت إبراهيم: بن صقيل» بن 
سدراى المرادى. 

حالها : كانت من أهل الذكاء والثبل: تات عط 


يارع» وقريحة حيدة: وعقل ودين وصون» وككانت تحت 


أبي محمد بن وهبون الكتلاعيء فنولد له منها أجسده ثم 
خلف عليها. 
وفاتها : توئيت يوم الإثنين: غرة جمادى الآخرة 
سن خمس وأربعين .وخسيائة, قاله أبو القاسم الملاحي. 
هاه هع» 


سد 1ت 

اذم زهو أربية شاعرة. لها أخبار مع أب .بكر التاق الاخاطة 
هد تقلا عن إن الأار آما محية هذه قلم نتف لها على ألر فيا 
بين يديا من مساصر. 


500 ت ابن عبد الرزاقء 
بشرية من عمل غرناطة. 
حالها : كات أدبية: شاغرة من طيقة تزهون. 


هاج هام 
11 - مسعدة بنت الأستاذ الإمام أبي الحسن 
علي بن أحمد بن البااش. 
حالها + كانت تحت الفقيه أبي عيد الله النميريه 
ولها ذكاء. وتبل» وديق» 
: كانت ثروي عن أبيماء وأخيها الأمناد 
بي حتقره وعن زوتجها أنبي عبد الله ال 
اوفاتها : توفيت بترناطة. سمة ثلاث وتعين 


3 

٠‏ كاتت أمرأة فاضلة» 

كثيرة العسل. تسأل عن دينها من لقيقه: من أهل العلمء 

كثيرة الصوم والصلاة والخير: لا يشئليا شيء عن اللبهء 
متقنضة عن التاس.. 


وفاتها : توليت سنة عثر وستسائة؛ ودثنت بمقبرة 


من غرناطة. 
هاه سم د 


3 - لبيب الفتى العامريا*2) ملك طرطوشة 


وما إليها. 
حال * كان دأهية خازباء انتسك بالتثره وانضم إلينه 
من خالية الشامريية: نشنم أمره ولما عرض آم 


سمبارك» وسظقره ولنسيةء الحق يهاه نات عن 
أهلياء فملكهاء تصارت إلى عمله. قال : ومقتوهه وعلم ذلك 


21230131311515 5 

دراج 90 واتظر أخسارء في فس الصقحة جنعيسا المعقسق 

الذكتور مجسود علي دكي. ما أوردة النحقتق هناك تق مع ما 
اأكره ابن التطيب هناد 


م 


قلاة بالطاغية «أمير الفرنجة»» واستبلغ قي مهاداته وإلظافه 
رزالطاغية ) إليه. قكاز أهل باشبة به» وضار إلى 
ا يما يقزر فلك كله ستوني حيك 


وسيل في الجملة من أوليناء 
المرتى الذين كانت غلييم الوقيعة الضتهاجية بظافرهاء 
وهنا عا' يمنع .من ذكره. خوف الإطالة: 


مع 8 *# 


34 لب بن محمد بن عبد الملك بن سعييه 
بن خلق بن سعيه القيسيء القلعيء يكنى أبا 


عيسى. 


يظهر له 
ويقال إنه ورث عت أبيه وأمه عشرين ألف دينازه وقد كأن. 
ره وضاه على إخوتهء فاعتكف على الجميع ساتحه الله 
ما بين قتص ظياء الوحش والأنس ولم يقرغ من مجالس, 
اللذات والأنن. 


.وفاته : كان حيا سنة ثلاث وعشرين وبتبالة. 
اوعتاه عوسى بن سعيد يقوله * 
أباعيق فرعت من السوجوداقا 
ولكن يسسد تيبل مدى ويد 
ومييها لاديات يكل نهد 
وتعض سولف والتهتسسوة 
اكير وككتد روه وخحتصارر: 
ونواة لسك. طنتول كرك يسالعهود 
فسيق.: يكرت من الأبناتي 
وأنفيت المتى : “هل من سزيده ؟ 


يغين يالك إلى كنايه أعمال الإعلاي.. ...ا 
26) كتاء وت الأسح أن تكرنء المجون.. 
2 أنظر الترجمة رقم لقا 


وقد عليتك سرك بتاالرزايا 


الترات وب 


5 الليث بن المطرف بن عبد الرحسان 
الفساني, من أهل البيرة: من ساكني | يه #اقتب 
اليمن»70ت, 

احاله : عني بطلب العلم.حيء وكان يسدعني 
بناحيته : «بالليث العغيره, وهو جد مطرف بن عينى 
1 


ا 


ذل 7 507 
6 لب بن محمد بن فرج ؟ الأنصاريه 

عريب» يكنى أيا عيسى. 

يمراكش» ورحل إلى الأندالس طاليا للعلم. 

: قرأ بغرناطة النحو على أبي عبد الله ين 

عروس؛ وأخذ عن الساج الحسن ين لحوتره وأجسازه. وقراً 

القوآن يسيتة على أبي. ذكرياء الهوثلي» وروى بها عن أبي 

القامم التوتبي. 


رثلالين وستماثة. ودقن بمقيرة «زجلو*0. 


هاه هماخ 


37 - لب بن عبد الواحد اليحصبي: يكنى أيا 
عيدىأة0 


30) .وهنا مما استدوك كدلك على كتاب #الإعلام؛ لعياس ين إبراهيم. 


35 


حار يرك أيناء أعيان دولة اللشام يمراكش. قال : وهتاك 
جبع شعره. 
أتعد لنفه؛ 


بسنا أأتع السريف في طزيى تمده 

تيا هل ترد سد فلك ينكر 
وقد كان كانوراء نهل أنا تارك 

له بخد وئةه كر وعتير 
وحا عير روص لايرف ئها 

وفل تبك الأقواب إلا المشفر 


عاص م 8ه 


38 - ليلى» معتقة أبي بكر بن خطباب» من 


ثاقت تاء عمزها.قي الذكاء والنهم في 

العلم. وذلك ما حمل القنامي أبا'القاسم بن خقام بن أ 

اضي ترتاطة على تزويجها مع جلالة قدره في 

العلم والدين والبيت: وكان قد يعرض بخطبتها جماعة؛ قلم 

تجهم: رأجايت القاضي أيا القائم المذكوره واشتمل عَلياء 

وولع يها حتى قال في ذلك بعض (الشعرام) "9‏ 

قل لأبي جمرة والحديث شجون 
أمتايفة ليل أم عراك تون ؟! 

بعت الأفانة والديانة ولتقى 

ومض بعش اله لمقيون 


وفاتها : توقيت عدده قبل ولايته قضاء غرناطة 
نندة» وكانت ولآيته يا سنة ثمان وتستعماثة. 


ع اه هده 


مسرافي الأسل. 
2د) العله ساحب بسطة ثم المريرة, واسمه القاضل: اس من إن 


9 - تمر بن إسماعيل بن قصرا**ا. 

احاله : كان هذا... مووما بقروسية وكرم وخين... 
مترية للإمارة... استدعاه... بها 
إلى القيام مقامه... ولحق بسلطان النسارق» ثم رام التتول. 
إلى العدوة؛ فهلك على ظهر البحر... عام ثلاثة وعشرين 
وسبعمالة, 


المركب. حسن الأ 


هاه هم يس 


0 - نصير ابن إبراهيم بن أبي الفح 
الفهري: يكنى أيا الفتح. 

أصلهم من حصن... من عمل مربسية» ولهم في الندولة 
النصرية مزية خصوا بها... ويستسل بعضهم في وزارة. 
السلطات.. 

حاله : تفلت من خط شيغنا أبي يكر بن خبرين» 
قال : في السادس عثر لذى قعدة هنه؛ (يعني عام عثرة 
وببعدائة). توقي بقرناطة القائد المبارك أبو الف 
الولاة الأخيار الذاكرين لله تعالى: أولو التزاهة والوقان 


سس مه ع 


41 - تصير بن إبراهيم بن نصير بن إبراهيم 
ن نعبير الفهري. أبا الفتح؛ حفيد المذكور معه قي 
هذا الباب/دقا. 

حاله : من كتاب + «طرقة العسره؛ اتيج وندم في 
الخير والنفاف ولي المريكة*0 ودساثة الأخلاق: إلى بعد 
أليمة: وحمال الأنهة» وشخامة الجد. واستجادة العدة» 
وارتياط الغارة استعان على ذلك بالنعمة العريضة بين 
عتادية إليه من ميراث؛ وتتابه من خير المتغلب على 
الدرلة؛ صهره اين المحروق (معتاسه ؟) لبتته: وتمت حال 
هنا الثهم التجد. وشيخت رتبته حتى خطب للوزارة قي 
أعريات أيلته.. وغاق عن تنام المراد 4 سا السقنام على 


13) يقصد صاحب الترجمة رقم : 38. ورد صاحب الترجسة : 38 فى 
النطبوع دادم نمي انل الاحاطة والبتناء هنا لصلته بالترجمة رقو 
40: وللعسويب النكار إليه. 

34 في الأصل؛ اسركهء ولا متى لو 


وود 


بدله؛ وملازمة الضها لجثمانه» فسقى لسبيله عر 
الخاسة. ذائغ. 
القواد الحماة. 

وفاته : توفي يقرناطة: ليلة يوم الجمعة» الثامن 
والعثبرين لجمادى الآخرة» من عام خسة وأريعين 
وسيسائةء وكانت جتازته تهاية الاحتفالة يحب إلييا 
اللطانء ووقف يإزاء ملحده إلى أن وورى» تتريها يقند, 
وإشارة ببقاء الخدمة على عقبهء وحمل سريره الجملة من 


الفظل 
تني العرضشء صدزا فى الولاق ني في 


8ه 8ه 


2ه - ناقع 
سهل الأزدي؛ يكنى أيا القاسم» من أهل غرناطة. 
وقد تقدم الكلام في أوليتهم. 


ن مالك بن أحمد بن محسد بن 


جاله : 
مد نشأ إلى وفاته 


الصدفة» صايرا على إقامة الصلوات في مساججد الجماغة. 
وقفا على ذلك (زاهدا) في الشياخة والوزارة وبجالة 
السلطات وتوقي بغرناطة: 


جا شاه 8# 


3 الماصمر بن عمر بن عثمان بن يعقوب 


حاله : هذا الرجل (أطهر الناس) مذهباء عقيف (اليد 
واللسان) موثر للحشنة. مصاحي... الحلال. رخج لما خف 
إخوانه59 إلى طلب حتهم في .ملك المغربء مؤثر للسافية. 


35 أنظر ترجسة أحد إخوانه فى الاخاطة؛ النس الطليوج بده 
اترجمة ل ستصوى ون عبر بن عتمان دن يقرب ين هيد الق ين 


الي سالها زسول الله جل عليه تلم مع كونة ملا 
للترشيح: وتافقنا في مزق النتدة: «فوقاه الله سيثات 
ها كسبوا» رهر إلى هذا المههد متبوق كربي التجلةء 
قريب المجلى من أريكة الملك» مريؤق بعين البر مجتمع 
على فشله وحشته. وهو قتى القوم سنا. وأقرهم في مدارج 
المبر حدا. تولاك الله 


+4 - نايغة بن إبراهيم بن عبد الواحد بن 
اليسر الالبيري. 
أصله من قلعة يحصب. 


حاله + كتان تي يطلب العلم: وككان حنن الك 
كاتبا متصرفنا في النتياء وتقد الشزوظ: حافظا للفة 
والإخرابي. 


* روف عن سعيد بن (حمير ؟) ومحصد بن 


وفاته : توفي سنة عشرين وثلاثمائة. 


8 هم مخ 


حاله : كان كاتبا فاشلا حاجا شاهدا؛ عدلاء 


اجر يقيسارية غرنا 
مشبيخته : أخذ في رحلته عن أبي الطاهر اللني؛ 

وعن جماعة من شيوخ مص 

وفاته : توفي بغرناطة بعد السبعين وخسماثة 


ماج » هم 


مهد 


- 


اهنم المرايطوذ بالتعليم وتشره من اللحظة الأولى 
التي ارتبطوا يها بدعوة ابن ياسين"! وأخدوا يقبلون على 
'الكثشاتيب والندارس قي, شفقه واعتدوا بنشرها في أتحاء 
المترتء وليس أدل على ذلك من أن ابن تؤمرت قبل سقره 
اللمشرق قد حقظ القرآن الكريم وجوده وألم بقندر من علوم 
الدين واللفة المريية يمسبسد قريشه إيجلى الواقمة يجبال 
الأطلى ببلاد السوس3 مما يدل على اثتتقار مماهد العلم. 
وعتدما اعحك: المرايطون يحضارة الأتبلين. تنيت 
أمامهم آفاق جديدة في العلم. وبدآوا يتعلسون من 
الأندايين الذين عرفوا بحيهم للعلم وشقفهم الكبير بالتعلم» 
فاهتموا بتربية وتعليم أبنائهم مند تعومة أطقارهم» ولم يكن 
التعليم مقصورا على الأولادء بل شدل البنات أيضا: ولم 
يطرأ أي نغيبر على النظام الذي كان معمولا به من قبل 
إذ كانوا يلون أ 0 الكتناب النقي يموته 
وعبل اللدكتسور 
7 الحشور النلامية 


ال بحث هن مراكز الثقافة واتقليمتعلى هد الرانليق 
في يلاه السوماة 

2) اتظر اصاحبة المقال بحثا حول رياط ابن يياسين من ميينة السشاطل 
3 اين لمان < نظم الجااء م 33 


د 


ل 


إليه أو لكوته يسشرهم ويبيلهم للتمليم المتويسط أو العالية 


وكام المسترة أو السنال 


وبرعم اتصام المرا 
0 
بل ل السيد عو السكان المعصص للدرلنة. قإن لم يكن 
الستجد فبيت الأسعاة تنسهء وطالب العام هو اند 
على تقسه: وزيا ترك عملله التو يتفيش مده من أجل 

تلقي العلم» يقول المقري :© ومع دا فليس لأعل الأندلس 
مدايس تعينم على طلب العل: بل يقرؤوت جميع العلد 
الساجد يأجرة قهم يترؤوة. 1 
يأخَنوا جازيا: فالعالم منهم بارع؛ لأنه يطلب ذلك العلم 
بياث من ننسه. يحدله على أن يترك الشقل الذي ينتقييد 
منه, وينفق من عدم حتى يعلم. 


وكسان ابن عيسدون!" ينهى عن تمليم الاطفال غي 


اسيك رجاس يان يك ف مسد ساسة رو 


4). اين عبدون + رسالة لي الحسية مى 25. 
5 الزجالى 

6) النتري + تقح الطهب. س 4.. سس 221. 
7) الت عدون دم ص فنق دق 


-2- 


كان ولابد قي السجد, تتكنون في اللقائف 
يتيب الأطفال قي. تجامة السجد. 

واهتنوا بالمحضرة والشخص الذي الذي يقوم جتأديب 
المقار, واخترطوافيه شروظا عديدة: لأنه مؤول عن 
ترويض السغارء قكان يخترط في المؤدب ألا يكون عزنا 
ولا غاباء بل يتكون غيتحا خيراء دينا عفيفاء ورعاء قليل 
الكلام والشهوة إلى استساع مالا يمثيهء أن لا يحضر 
الجنائز البميدة» ولا يكثر من البطالة: ولا يهمل الصبينان» 
ولا يتغيب عنهم إلا لأخذ الغذاء ولرضوه. ويكوق رات 
مكانهه محافظا على جوائج الضيان.8 

ويالرعم من الاشتراط على إل 
المتأدمين عدده: حتى يستطيغ أن 
كثيرا من أمحاب هذء الكداتيب 
وكان القتيه الزاهد أو العياس ابن العريف" 
.536 :ه/ 1141م يرك أن بباح للنؤدب التشهور له 
بالصلاح والعلم وصدم الجقع إذا أ 
٠ ١‏ إذ يرى في تعليم المفسار 
ل دإذا علم الععلم من نفسه علم يقني 
أنه ليس يحريص على حظ تقس من المال والجاء: وأمكنه 
أن يتكثر من الصبيان بوجه مباح صحيح فعل من ذلك 
إن أولى الئاض بتعليم الخير أقربهم من القبول». 

وكائرا براقبرن تمل أولاده,"'» ويختبروت حتهء 
ولا يقبلون عدر المؤدب ذا أعمل أو قصرا!/؛ ويجاس بعض 
الآباء بالقرب من المحشر روج أولادعم» وستهم من 
يدخل بين الفينة والأخرى يسأل عن شيء مسا يشرش على 
السؤدب”!! ويرّعجه» ويرون ضرورة استعبال الشرة في 
تعليم :هؤلاء الضغار حتى يتعودوا. عن صقرهم على :العلول3. 


6 ندم 
9 مخطويط ملز علريق الإرادة (588) لين عيساد. 
الرنان ؛ الرسائل السقرى» الرسال الخامسة من رسائل أبن العريقاء 
0) انظ د. حسين مؤئس وثائق ججديدة عن دولة الس ابطين وأيائهم في 
الآنبلس. سحيقة السعهد النصري بسدريد المجاد الثانيه سلة 5914 
الوسالة المي أرسلها لآمير علي بن يوسف أمير المسلمين إلى ان 
أبى بكر ينهره فيها وإيقوعسه يسبب شكدوف انوزير أبي مرواا بن 

ذه الأئي يترم على تعليسه وقد بيت 


ويرك ابن عبدون*" آلا يودب الصبى بأكثر من 
خمة أسواط للكبير وثلاثة للصغير: وتكون من الشدة على 
حب احتمالهمء وذلك أن إرهاف الخد من التعليم؛ مضر 
بالمتعلم لااسيسا أصاتر الولدء لأبّه من سوه الملكة؛ ومن 
كنان مرياه بالمسف: والقهر من المتماميئ أو النسالينك أو 
الغدم سطا به القهر. وشيق على النغس في اتباطهناء 
وذعب بتشاطها ودعاه إلى الكسلء وحسل على الكقب 
والقش والخيث» وهو التظاغر يعر ما في خبيره خوقنا من 
انبساط الأيدي بالقير عليه؛ وعلمه المكر والخديعة لذلك»ء 
وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معائي الإنسائبة التي 
له من حيت الاجتماع والتدرن؛ وهي الحمية والبدائعة عن 
نقسه ومنزله. وسار عيالا غلى يره. بل وكتلت النفس عن 
اكتساب الغشائل والغلق الجبيل» فاتقيضت عن غايتهناء 
وى إننانيتها فارتكس :وعد أسدل سافلين9, 

أما المواد التي كانت تدرس لمؤلاء 8 
المرخلة الأولى مرحلة الكناب فهي تعلم القرآت الكريم 
الذي جعلوه أصلا من التعليم ثم أخذهم بقوانين العربية 
رحفظها وتجويد الخط واليجاء: وحن الألناظ قي الفراءة 
التلارة. ويأمرمن كان كبيرا بالصلاة ويكتب له 
ونا 06 الصلاة ويمطى بعش: الح إيناة”',, 


أسا التناشي أبو يكر بن العربي فكان هرك تقسديم 
الأن الشمن ديوان الخربه» 


اع اح واس 0 


50-5 


الأنه من الضعت؛ 


أن يؤتعذ الصبي يكتاب الله 
يغهمء فيكتل ويتعب عن فهم غير ثم بعد ذلك ينظر في 
أصول الدين ثم أصول الفقه: ثم الجدلء ثم الحديث وعلومه» 


يقولبون لاسبى بي 
:2 ايك عياد الرتبى:: هد مرء الرسالة الرايفق 

:13 إيقولوت مندرب المعلم للسبي كالماد للدرة». 

:14) أين يدون + م: سو سن 35. 

15) اين خلدون 1 المقددة: شه سس 1169 ودود 
16] اين عبدون م. سى. في 25: اين خلدون م. س 1350. 


بش ولا موقن يفره 


التزهالي هم عد 


وتمى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن يكون 
المتعلم متقبلا لذلك: تجودة فيمه وتشاظه وقكائه”2. 

وكان يرى الاقتصار على كنب الأشمرية والمسارات 
الملوم الأخرى كالفلسفة وغلم 
الكلام وكتب الياطنية وغيرها فهذه تنوقف على الشخض إذ 
وجد في خ المعلم له لذلك 
قلايد من توقيفه على حميم مآخذ الأدلة؛ واتساع درجات 
العلم, وتمكنه من بحبوحات المعارف -.حتى يكون مستقلا 
بأغباء الشريمة عطيقنا على حمل أثقالهماء بصيرا ياك 


من أو تفربى فيه الشب 


ولكن الأندلستين كانوا يؤثرون دراسة القرآن تبركا 
اناه وحَفيَة اما يعرض للوله في سموات العينا عن 
لع. عن الغلم: قيقوتته القرآن 2 

مادام في الحجر مثقاد للحكمء فنإذا تجارز البلوغ واتحل 


قويما عمقت يله رياح 


الأمراش والآفات 


من ربقة لقم 
يساحل البطالة فيغشمون في زمان الحجرء وريقة العكم 
تحصيل القرآن لثلا يذهب خلوا منهء وكان ابن خلدون" 
يحبذ رأي ابن العربي في متهجية التسليم ويرقا دأ 

لين العريقة) الة مهمة في طريقة 


حك كلدم ينقه ء أرناته 
غلو وحقحقة؛ وإنما عليه أن يتولى جمبعهم بنظره ورأيه 
حتى لا يتصرق الصبيء إلا وقد كتب وقرأ غيره إذا أمكته 
اويتركه إلى الففلة في يعض الأوقات قلابد منهاء ولايد 
اللسملم أن يسح لهم قيهاء قإنها المون على وقت الشدة 
والمجاهدة له ولهم. ولكن ليكون هم المعلم قي تعليمهم 
أخلاق انديائة من الحياء والتواضع .وذكر أخبار النقره 
:وعيوب القنى ونحو ذلك من أوصاف الايمان» أهم عليه 


17 ابن خلدوك ن. مء مس 138: 

8 اين العرجي ‏ العواسم من القؤامي. سخ سن 868 

8 أبن خلمون :م بن ص 1352 63ذا. 

20) ابن المريف + طريق السمادة (989). 

).اين عيدون م نه عى 229 

2 ابن عباد الرندي : م. سىء الوسالة الخامسة سى 226+ ابن المريف + م. 
اس لوده ). 


وأوحب إليه من حفظهم لحروف السوادء 1 
كلنة كلمة وينبههم عليها وقنا وقناء وإذا حضر مخالفة مع 
سولاء من يلاء وتحوه فلا يتره عتهم؛ ولي أخذ معهم في 
بعش أوقاته من المشيات فيما أمكنه من الدعاء وفيما 
.هن حتكايات العباد والزهاد والصالحين والملساء 
الصالح عتدض,: وإخياء لما درن من 
ذكرهم وأثارهم وتذكرة لنفسه. 

والتعليم في نظر بعشي ما صتاهة تحتاج إلى معرفة 
ودزية ولطف وكياسة: فهي كالرياشة للمهر الضعب الذي 
يحتاج إلى سياسة ولطف» وتأنيى حتى يرتاض» ويقيل 
التعليم» لأن حفظ القرآن شيء والتعليم شيء آخر لا يحكسه 
إلا عالم بهء إد أن المرحلة الأولى من التعليم تستلزم المبر 
والدربة تكثير منهم لا يرغب في التملم «وإذا الصبيان لا 
ييذلون جهدا ولا يفقهون رشداءا'2). 


تحييا ننه الله 


وكان لاتتغار الكاتيب قي المدن والقرى أن أقبل 
الصغار عليها لتلقي العلم. وكان يتمدر أن يوجد قلاج 
أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة في حين كان ملوك 
لا يقدرون أن يكتبوا أنبادهم في توقبعاتهم! 

والمؤدب أو المعلم الذي يعلم في العضار أو السيد 
يتئق معه على عقد ينص فيه على مرتبه وما يشترط عليه 
يد 
لتلك لا اجا ارس سر سنا لني | 
المؤديين في المناسبات وتسمى الفتوج» أو 3 
حفظ القرآن ويحذقه وتسمى بالحذقة20. 


ربتفاوت الأجر من مؤدب إلى آخرء وير البنشة 
أن الأعر رمري أن الناية: من الجلوس هتو: 


ا 
3 


33) د سامي العالي + مرلسات في الأذب الأقالبي من 86. 

24) اللؤججالي :م ني من 233: اونش ريسي : التعيساره ح 7: من سن 7 
77 
ابن المريف ؛ م. مر» (و3): ابن عاد الرقدي م: بن. اليسالة 
الرايعة, مي 2017م 

3 عدم 


يو 


قاين المريقة م بيؤكك على .ذلنك يعزلة + مو ني و إن فقت 
آخد منهم الأجرة فإني لم أجلى اهم من أجلها وإنما جلست 
كناب :الله وقوله عليه السلام متوركم من تملم 
أن وعلسه.. وفي موضع آخر يقبول : مفنإن أجرتهم وإن 
سدا ولحاجتي عرداء قما من أجليا قعدتء 


أما قي المرحلة المتوسطة والعالية فكان التعليم 
ات كبيرة خاصة أنه كان يوجد بعض الأسانذة 
الذين طبرن آجرا كبن ما يكل ما كيرا علي كثير 
من الطلبة الذين يكونون قطاعا 3 
الوسطى وأصحاب الحرف الدذين كانوا يرون في التعليم, 
وسيلة إلى قتح الأبواب أمامهم:!*7 فالعالم عتده معظم عن 
اصة والغافة. يشار إلية ويخال عليه وينبه قدره وذكره 
عتد الدااس ويكزم في جوار أو ابتياع حاجة: وما أثيه 
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.وذكر أن أبا بكر الحدّب (ت 580 ه/1184م) رئيس 
التحويين في زمانه دون مدافعة يشتط على طلبة العلم قيما 
رطله عليهم جملا على إقرائه إياهم ولا يتاهل في 
تحميله عثهم: خديد المشاحة فيهء مع أنه لم يكن محتاجا 
إذ كان يعمل بالتجارة والخياطةاها: 

ينما كان هناك أساتذة بارون بالطلبة عليهم 
مقدرين لظروفهم؛ قعرف عن أبي عيد الله ين الفخار 
(511 :598 ع/1117: 1193م) الذي عد .من «أحفظ أهل 
ازماته للحديث والفقه وإللغات والآداب. وال: أته كان 
بارا بطلاب الملم مبالغا في إكرامهم» متشاهينا في التحني 


027 


وكان أبو الحمن بن عذيل متى توجه إلى ضيعته ليلة 
من جزء الرصافة بقرس بلسية صحبه طلبة العلم إليما 


36) الؤجالي + م سوء من فقة. 

27) الفقري +ع بي ح اد ص قن 

:28). ابن عبد الملك : الديل والتكملة سفر 5 قنم 2: رقم 7385: 
38) شام سن كه رقم هدج 


للقرامة عليه والتمناع ممه فيجمل ذلاك منهم طلق الوجه 
جفيل الصبره وينتايونه ليلا ونهارا فلا يسام 
من :ذلك ولا يشجره برغم كبر سنه خبما ككان عليه أمرة 
مهم من قبل» وأقرأ ببلنسية أكش من ستين عامالتها. 

وذكر أيضا عن الفقيه.أبى اعمر أخفد بن ستيه أن 
الطلية كانوا يقصدونه قي دارهم وهم أكتر من أريعين طاليا 
في أشهر الثتاء فيحتضي بهم ويقدم لهم الطعام كل يوم بعد 
الفراغ من الدرس؛ وكان الطعام وافرا حتى إن هؤلاء الطلية 
يبقرن على هذه الوجبة إلى اليوم الشاني طيلة الشلاتة 
شهورااة, 

وإذا سبع طلبة العام يأستاك مبرز في علم من الملوم 
رحلوا إليه ليبعوا منه ويكتيوا عنه أو ليعطيهم إجنازة: 
5 الرعلات داعل البلاد وخارجهاء ركان 
الإقبال عنديدا من أيناء العدرة قي الرعلة إلى الأندلى 
لينهلوا من التقدم.النكري والحضاري الذي 
الآقالى. وتصور كتب الطنبقات هثء الملاقات التى نشأت 
به الفرحة رك الدراب #الأفحارى كيه وماك ها 
أهل المغرب الدين وقذا على الأندلس والتحقوا بمندارسهاء 
وجلوا إلى ققهائها وعلمائها رأديائيا؛ وشعراتها وعادوا إلى 
مي عظب الحلئن, كسا أن كثيرا 
من كنات ومتهاء وعلذاء: وهمراء الأندلن عندرا الرحتال إلى 
الحاضرة مراكش يعرضون موافيهم وخدماتهم: وتجولنوا 
يسدنه يحيط بهم الطلاب؛ يروت عتهم: ويأخدون علهم 
نال ألتتدين! يويك يخ الشرة السوخل 


منتو الصدن: 


رقنلا الكلاديا هي مسحي 
أهل المغرب وتأدييهمان8, 
قرحل الثالن إلى أبن عبسد اللنه بن القرس (501: ++ 


567 ه1107 : 1171م) في هربية من شرق وغزب 


36 قدم مقرو رقم #دق, 
37) اين بشكوال : الصلق بح 1مرقم 71 
32ج حن أسد مصوها: عيام يؤلة اللرابناين» سن دم 


-85- 


الأندلس ومن العدوة يتدارسون الففهه. ويتذاكرون بين يديه 
ويبمون الحديث غليه: ويتلقون اكتاب الله بالقراءات 
السيعانة. 

.وكان لاشتهار أبى عيد الله بن ذي الشون الحجر 
(505 > 591 ها/1133 + 1194م) لعلو إمساده. ومتائة 
خفظه: أن تسابق الئاس في الرجلة إليه للسماع منه والأخد 
عنهء واستدعي إلى حفرة السلطان بالمقرب ليبمع عليه 
هناك قتوجه إلى: مراكش وأقام يها حيناء فحدث غنه عالم 


من الجلة الأعلام من الأقدلس والعدرة*9. 
يسا عاض لحية قي دعن لى بكري ماقا 
كبير المفرئين باشبيلية فكان لا يقرفه مع القرآن شيكنا من 


النحو والآدب إلا يوما أو يومين في الجيةاة. 


وصار دكان أبى يكر بن علي بن خلف مألوفا للجلة 
ين طلبة الملل بإشبيلية.وكان أكابن تبوعه يقصدرته 
بمؤضعه ويعتدمون: نجالحه والمذاكرة معه: والانتفادة مثنه 
اتبرييزه في .حفط القرآن واستبتخاره.في الذكنليائلة 
زشدة عنايته بالحديث .وروايتماة. 


سراج بن سراج يجتمع إليه للماع 
الأريمين والخصين من رؤساء الملثمين ومهرة الكتاب. فآبو 
عبد الله بن أبي الخصال قال عنه ابن الأبارا” : دخاتمة 
أوني البينان وضدن |'الملماءه وكنان من أكمل أهل 
أوسعهم مالا وجاها وأكثرهم مهابة. 


هذا لو ايع 


0 


عصره مرودة وصيانة وأ 


).لين عسد الملتك م. ن. سفر كه رقم 995 أبن الأبار + التكمالة:. 
خ 3 رقم 3384 


34 ابن الأبار :يد م؛ رقم قود 


35 اين عيد الصلكه + م. موه مقر 


6 ان موقم 1394 اين الأب :حي برد حد له رقم 3053م 


+3) ابن الأبار النسجم؛ رقم +38 


39) اد إحسان عياس < تاريخ الأذب الأقدلديء م وهر 
40) وسف الحجارى با امحق ابراهيم بن عبيد الله اروف بالنوالة 
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ومن الللاحظ أن جل الاحتمام في التمليم كان مسي 
على قراءة القرآن بالبع ورواية الحديث فللفضه روئق 
ووجاهة» وسمة الفقيه عندهم جليلة: حتى أن الملشمين كانوا 
يمون الأمير العظيم متهم الذي ير يدون تتويهه بالفقتيهه 
وكان لقب النقيه يطلق على أي عالم قي أي قرع من 
فروع العلم9. 

ساعد على نمو اللمركة الملية التشاط في حركة 
إقتناء الكنب.وتأسيس المكنبات» وانتغوت المكتيات لبس 
في المدن الكبرى؛ يل في القرى الصغيرة أيضا"": وتنافس 
الأغنياء في جمع الكتب الجديدة وضها إلى مكتباتهما", 


وم يكن تأسيس المكيبات متضررا على »١‏ : 
بل أنا نجد هذه الرقبة أيضا عند اللبقا. 

.وكان لبعض أمراء المرابطين اهتسام بالملم وتنافسبوا 
في اقتناء الكتب. فحدثنا اين ن الأباراة» َ:الأميي التتصوى 


بن محمد بن الحاج اللمتوتي .بقوله : «كان ملوكي الأدوات 


سامى الهسة» نزيه النفس؛ راغا قي الملم؛ مناقسا في 
الدواوين العتيقة والأصول النفيسة جمع من ذلك ما عجز 
أهل زمانه. 

ولم يقتصر جمع الكتب على الرجال وجدهم. يبل 


شاركتيم النساء قي ذلك ولم تكن المرأة قي هذا الع 
كما تخيلها كثيرون جالسة سترخية على الوسائد الوثيرة. 
عبر الإخور المتصامدة من المواقند. “تناينة فاخل 
الحريم. 


تغزالن كته العظليمة على ما منغه في كشاب السهب: وبلغ في 

ادولة الملشمين من الجاء والمال والذكر بقرطبة ما لم يبلقه أعد انظ 

اين سعيد : المقرب» ح 7 رقع 15: صن ,7١‏ 
0101007 
خبولياك ريمرا: النكتيات وهوة الكتب في اسبائهاء ترجسة و 
جعمال معرز. مجملة هد الستطولات العربية. ميل 


42 اين الأنار+ لعجب رقم 138. 


ا3ه) ولياق ريبيرا م سن. حى 2و. 


واعتهرت ينض الناء اللائي تتلمذ عليهن طلبئة العلم 
مثل الخرة تاج النساء بت ربتم التي قرأ علبها غعدد من 
الطلية. نهم النقيه العام عمر ين عبد المجيد بن خلفا**؟ 
وروق قراءة. ونماغا عن أم النتح خاطسة بنت أبن القنائم 
الشراط اينهبا القائم بن محمد بن سليمات الآتصاري 


وأخذ عن آم العفاف نزعة بنت أبى الحسين سليسان 
اللخمي الترانات» وتلا عليها حفيدها محسد بن أحسد بن 
يحيى بن أنى القادم سيد الناس؛ فتلا عليها باتسع والسيع 
السشهورة» وقراءتي يعقود 


واين محيصن#8). 


ازتلت فاطعة بتت أبي القائم عبد الرحمن علي أبيها 
القرآن يرف شافع ثم انتظهرت عليه تنبيه مكي وشهباب 
التضاعى وبختر الطليلطلي؛ وقنابلت ممه صخيح ملم» 
والسير تهذيب ابن خشام, وكابل المبره. وأسالي القالي 
ترأته على أبي محمد عبه الله الأتدرشي الزاهف 
النقضل الكتيف, وحدث عنها ابنها أبو القاسم بن الليلداء 
وتلا عليها القرآن بقراءة ورش» وقرأ عليها ماعرضت على 
أبيها م. الكتب ومع عنها الكثير, وأجارت له بخطها”). 


وكات في إمكان المرأة الخط والنحو والشعر 


.ولم يقتصر هذا الأمرعلى تساء الطبقة العلينا أو الدتيا 
واحترقت مثات من الشاء تسخ النصاحقت ركتب المبناهات 
يكثر الإقال عليهاء وكن ييعتنها قيما يعد إلى 


44) ابت عيد البلك 2م س, سق 5 قم 2 رقم 200 
ما اش م رقم موود 
ند م رقم ققة. 
47) شد م سف 8 راقو 7 
46) خولياك دييساة م بن س فقا 


والقرآك لكريم كان أكثر اتاخاء 3 يغرأء الثلاميية 
قي التدارين ؤيتلوه النصلون. قي ,ملراتهم: ويقرأ يرل 
غن الساجند إلى غير الله .وكنان تنخ المضتات أخبين 
الكتب ,من عيث الشكل. وتجويد الخطء ومشامة:التفليف 
وهتاك نائما تساخون متفرغون بصفنة خاضة لتخ 
المصاحف مواء أكات. ذلك لعظم الربح الذي يدره عليهم 
اكتابتها أو تبركا يها" 

وأقبل الأمراد والتبلاء على الثتنائة والغلم. كسا أقيل 
عليها نامة الملثمين» .وتحدثدا كتب التراجم التي سجلت 
أعمالهم عن بعضهم مثل المنصوى بن محمد بن الحاج ذاوه 
بن عمر الصنهاجي اللمتوتي الذي دمع يقرطية من أبي 
محمد بن عتاب وأبي بحر الأسدى»: وبمرسية من أبى علي 
المدقي» ومع أنه عن رؤاء المتونة وأمرائيا فقسد برع في 
معرفة الأخيار والستن والآثاره وضسب العلساء للساع. يل 
ثاب في الدراوين والأصول المتيقة. وجمع من ذلك ما لم 
يجرمه أحد من أهل زمائه؛ رعو فخر صئهاجة:؛ ليس 
مشلا, 

وتنلمة الأمير عمر بن إمام بن معتز الصنهاجي أمير 
ألمرية على الشيخ أبي علي الصدفي ويلع من علمه أن سمى 
:بالفقيه القائندا". وأخذ الأمير أبو اسحق إبراهيم ابن 
بن تاشقين على نفس العالم أبي علي الضدفى أثتاء إمارته 
على مزسية58, وأخد الأمبر ميمون ين ياسين الصتهاجي 
النتونى عن شيو المرية. ووصل إلى مكة, وحدث القاسن 
بالأننلس» وبمع مته الناس بأشميلية"©». 
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يبنا نجد أمير السلمين على ين يويف استجتازله 
عيد الله الخولاني جميع رواياته لملو إسشاده. وبرع الأمير 


53) ابت الآباد: التكملة. ح 3. رقم 1839: 


أبو بكر سير الصهاجي قي العلم وتبحر فيه. فلسا توفي 
كتب على شاهد قيرهه هنا قبر الشيخ الفقيه الخطيب 
اج أبي ,بكر المنهاجي 80 


وذاع سيت لمائفسة 


ولاه الملثمين قي أواخر 
القرن الخاسن وأوائل السااس الهجري مسا يدل بوضوج 


6] ما لشن شل امارد مسال كه 
,مهدجت عمطصه ممناوتسوها ,اودتصمط - أرما 
23م 


المصادر 


5 ابن الأمار + التكيلة لكتاب الصلة:. نهر حرت الغطار القاهرة 5956 
2) ابن الأبان: التكبلة لبعة مدريد 1886. 
د اين الأبار: مسبم أسساب أبي علي, نهر قرائفي_ كو كوديرا مجريط 


ابن بفاكوال + الصلة من تاريخ آنسة الأندلسء الدار المسريبة للتقى 
1-5 


4) ابن خلدوة + المقدمة؛ تحقيق ة. علي عبه الواخد وافي, النامزة 
8 


) الؤجالى : أسثال العوام من الأندلس» تسقتيق د. محسد بندرية فنا 
7 
8 ابن عياة اندي الوسائال ان 


٠‏ تحقيق يولس دويا؛ يروت 


8 ابن عيند السلق المرا 


؛ الديل والتكئلة سقر 5: 6 تحقيق د 


إبعسان عباس, بيروت غف9ة. 7673. 


على أن الملشمين لم يكونوا أعداء للعلم أو للثعافة فاشتهر 
بن مشناد بن عطيية:اللة بن المتصور الصنها: 
المعروق بابن تقسوط الذي كان من أعلام مدرسة دالية 
وجلة شبوخها”: وخلوف بن خلف الله المتهاجي الذي 
سبع بقرطبة وولي قضاء غزناطة7"/ وغيره كثير. 


6ه) اين الأبار؛ النسجرء رقر ود 


56) ابن القاتي + جذوة الاقتياس» سن هلا. 


والمراجع 


10 اين عيد الملك المراكشي < الذيل والتكملة: مشر : تحتتيق +. مصمد 
بنشريقة الرباط 4مقر 
د الى جينية :رق في ايخ لتو وض رساب الستد اسل 
القرقنيء القاهرة 1935م 
12) ابن العريف : السعادة وتحقيق طريق الإرادة؛ الزائة الحسنية 
الرياط 
14 ابل المي #السواتم من لوس صن 
ابعتوان آواء أبى يك ين العر بي الكلاء 
54 ابن الثاتي السكتا. الالتياس في ذكر من حل جدديتة فابيء. 
الرياط 1973م 
ن القطان : نم الجمان: تحفيق د. مجمود متكي تطوان. 
اخنح الطيبه تحقيق د. إحان عباس؛ بيروت 1968 
08 .د إجسان عباس : تاريخ الآمب الألسيء ييروت. 
16) اد حسن أحمد مجمود : قيام دوثة المزابطين: القا 97 
عن دولة المرانطين منحينة النه 


7 اد حسين مؤفس : وثائق جد 
المسري بسبريه 954ة. 

18) خمرليان ريبيرا: المكتيات وهواة الكتب في إسبالياء ترجمة د 
مال مخرز مخلة معهد المشطوطات العزبية مجك 4 م 1 1958:. 

8) ه سامي مكي المائى : دراسات من الأب الأتدلي. يقداه. 1878: 


و 


من أعلام سُعراء الأند ئس على عهد الطوائف والمرابطين 


إنصارةٍ الشترينى 


عن مولغ 


اك اليس سبوا عن 


عي بالترجبة لشاعريا ابن 
مماجم الرجسال, وكتب ال 
أو المشارقة. 
ن الأندلسيين ترجم له وأثيت مخشارات من 
خغره ككل من اين بسام في الشخهرة". وابن 
القلاائداة». ولبن الأبار في التكيل 81 رابن الخطيب في 
«الإحاطة,, 

ومن المشازقة العماد الأضقهاتي في «الخريدةا. 
لأغيان!")..واين العماد الحنبلي 
في «شذرات الذهبء"/. وابن فضل الله العمري في «مسالك 
الأبصاربا». 


الأتدلسييد 


خاقان في 


وابن خلكان قي *وفييات 


مماته. ومع ذلك قن ما عرضه أولقك المؤلفون وغيرهم 


#) لظن سالك الأسان. 363,17 


كور حكن الوراكى 


لم تذكزا» عن أخساد من حيناته.-وبسلوسات ,عن 
عست قليلة. يسيرة.. لا تتناسب» قط مع الشهرة الوائسة 


ويسيب شآلة المادة الإخبارية التي 


التي ظفر بها شعره. 
تفع عليها قي النصادر التي ترجعت له كانت الضورة 


ياته تتخللها ثغرات وقجوات متعددة. 
ي أن بعش الدرانات الجديثة الني كتبها 
لل عترالشرتك 


بن وففت عتدهم من شغراء القترة المذكورة. قند تجاول 


عد وض النقراك :روسل بعش ثلك الفجواحه غيرلتهيا - 


اللأسف-لم تول .من العناية يذلتك إلا ددرا يسيرا لم يكند 


رم صورة ل 


-وو- 


التي أمدتنا بها مسادرنا علد. وتفيد قيها - 
كذلك - وبالآن عينه. من أقعاره التي تحدت في يبشها 
عن همومه ومشاغله. وعكس في بعضها الآخر. ومن خلال 


المحات سريعة 


لب من جره ومغاناتفد 
000000 


بيه عيد الله بن محمد نن صنازةء مكذا أوردته جل 
المصاذرء ويد أنها اختلفت. قي كتاية إيم جده ما بين 
(صارة) بالصادء وزسارة) بالسين؛ وقند أشار إلى ذلك بعض 
المترجبين له فقال ابن خلكان + (ويقنال في إنم جنده : 
وسارة بالضاد والسبن الميملتين)1". وقنال السوطي + 
(عبد الله بن محمد.ين سارة. ويقال.: صارة)3, وليه لين 
الآيار إلى خظأ رم هذا الإسم بالجيم. ققال : (وغلط ابن 
في انبه: قال - ,ابن جارة» مكان «ابن صازة». وقد 
ح على ذلك في السجم الي نجدته في أصحاب اين 
العيرضي )13 

كما أن بعش التصامر. ومنينا التكيلة*: وتوقيبات 
الأعيان:1") ثنبت له نسبته إلى قبيلة (يكر|81" مشيرة يلك 


0 
8 


نقرة عطبحة.أشلم هنا تسم تي اسنة اناس الهجزة وكان لها هام 
م الإدلام رأحاته» ودخل لألدلى محمد يتب إليها خلف كالبركين 


0 ومن أعلاميم أبو عيد البكزي. أنشر اللحيرة ق 2 


أسعاب أئنة ملطيش 


0 ليور العريية زيم حيرا 


08 هه حالاه ان أرض البزتا على بد 27 كلم الي الناسة 
أجل الاي اللي عل أ طعي كنت تس تع مشو 
عي ل مع 0 -91177070 


يريا العمب و يتتشاماء (١‏ وجا الدب ولا يلقامة وكات 
إشترير) سلتها توف علال لقن الغانى مننا ‏ ساي 


6 


نلك فاق على اتجرين) ا أن ادال المرأيلي سبمين 
دعم السجطا 2 ماحم مالس جني أده قلي 
1 1 م 
امتفس لنسا الراكثي في مسجب نعم اء ولت اريزا تحت حك 


إلى أمله العربي: وهي ,جميعهاا”7: أي المصادر تنسيه إلى 
(شحرين)75.ومع ذلك قهي تك عن التصريح بأن هذه 
المدينة.مي. سقط رلليه. يكنا لسنا تدك من الأتجبار ما 
5 


ولد ني خيرهأ6. 


عدي إل كك د م حرص لدان 
طافر الذي اتفرد يتكثيته د (أبي العياس)20 قينا ساقه من 
خبر اجتماعه بالوزير أبي بكر بن القبطزتة"2 .وبا كان من 
مساجلة شعرية بينهما. وعن أبن طاقر تقل النقري في 
التقبافقار 

وليى في المصادر بعد ذلك أية إشارة» ولو لم تكن 
امجدذة التاريخ ميلاد ابن ضاوة: تكن أغليها لم يقل النس 
وتخبمالة لجرلا 
ولم يقت بعضيا أن يحدد مكان الوفناةافي مديئة 
تا, على أنتا إذا عرفنا أن العمر امتد بالشاعر إلى عا 


على التأريخ لوفاته بسئة سبعة 


المراطيت, حتى سقوط دوت . 

لمم ل 
) ذكر كل من الزركلى والأملام 4 ٠‏ 68) وكتسالة مجم مويق 6 +0138, 

وق ماه ريه في كر انارق الإدلاية بي 10> 0ت أل رالدة 
ابن صارة كانت في متترين رما ري متدعم خي ذلك 
انظر, باع لاله ؛ 985. 

تن لشلام اديه يني الطرقة أواقتم أبر 

بر .سسب كوا يتوشون الخمر اليد وينفتون الث الباق 
نعلي اللائد +126 الستري, 1 +347 لدكتلق <١‏ 78 اللياك +24 6ق 
التي د كعد > 5 
ني الإسلطة (و, 400 أن دوقي حة تي عثرة وعسسائة؛ ولرتجح أنه 
تيف ل يبه يه مطق لكاب اكد ل تلك مدر في مركر الأحاطة 
علس كذ عور خلة ارم يم 80 ها م أن بق أى صلرة كاف 


إل ساد لاني ينم تحديد سن ايقل كت بان كال ون عند 
لئة با رس ال) نش لقرسدة انم شراء شرب ولأتل 
ين سني لقنتم بزاع ديا تن لعن :فيا قن كاد نل 
حك مد لاق أل كر وه يديت امرك قل ؛ لوقت و 
سه سع طية مقصمائة يدامر من جزم الأنشي) ونه ل فق 
الس حلي بالتصون الحنون. اطر: وات الأيان 

للجب 1 كف لاما 4 : 230 مجر لين 03219 
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رفو ماء لم تبق هن هالبالي 

في إنساه الحيساة إل مايه 
1 اريخ ميلادة خلال العقد الخاميس 
هن الفرن الخامس: يل إنه إذا صحت نسبة 


بن الشاليين 


أن مما قاله في أخريات أيافه. قي 
حدود السثوات الأخيزة من التقد الرابع من القرن النخامس. 

.وسواء أضيح هذا أو ذاك فإن ما يهمئا من هذا التخديد 
التقريبي لتاريخ ميلاده جو التأكيد على أن غاعرنا عاق 
قي لل قترتي اللسوائك والمرابطين ونشأ شعره متسأثرا 
بالظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية التي سادت 
انر 


وليس قي المضاقر بعد هذا .وناك ما يلقي الضرء 
على أبره. وأغلب الطن أنها كنات أسرة قتيرة: نقمورةه 
ولو كان لأفرادها ساحسة قي مجال العلم والأذب. أو 
مشاركة في ميدان السياسة والسكم لوجدنا ذكرها يطرد قي 
معاجم الرتجال. وكتب الطبقات. وسدرتات الشاريخ: وكل 


ما استطعا أن تعرفه عن أسرقه لا يعدو أن يكون مجرد 
إشارات خاطقة ضينها شعره من مثل قوله بيجو زوجه وقد 


الذئبة اللثلاء شد غاتهبا 
والحية الرقغاء عد غتاتهبا# 


ا التعيره ق 2 مج دعن مم 


والبيشان يكثفان لنا من جانب من حياة الننك 
:والتعانة التي كان الشاعر ينوء تحتهما في كنف زوجة لم 
تخلض .له الود.. 
ومثل قوله يرثي بنتا له + 
كه عد و ارك شل 
قيديت الغينة نا بزورة 


دنششلة اكور تا 
كنيت علسوئسة وسترت غعوره 
أتكحنا الفريج يلا صناق 


اك اك ا 

وح الأنت مسي نا بموزسا عر جاب العرانن 
حيناة الضداكا والتناسة أيضاء يشمثل فيما كان يجار 
الشاعر وأسرته من تظف» وفشرء وحرمان. 


ولا نعرق كيف نقا ودرجء وكما لاذت النصادر 
بالصصت التطيق فيما يتصل يضباه وطفولئه. أمسكت أ. 
التي اتنهت إلينا عن الحديث تصريحا كان أو تلميحا عن 
انكأة والطفولة والمباء غير كنا مع قلاك قد تبح الأقسدا 
أن نتصور أن اين صارة أمضى أعوام الطفولة والصيا في 
إشتئرين)» وقد تنصور كذلك أنه أثساء تلاك الفترة المبكرة. 
عمرة قد اختطف على نوما 1 
إلى عجالس المؤدبين والمعلمين حيث يتلقى ميادئ القراعة 
والكشابة, ويتزود بعد ذلك من استظهار القرآن» ورواية 
الشمر والترسل؛ وقواعد العربية؛ .وتجويد الخطاة©. ختى 
إذا لستوفى حظه من كلى ذلك تازعته تقسه إلى التوسع في 
اللاي والاسزاجة من اذه من التعميل: سم إلى حنلقاتت 
افو مسو عتم الأنمات والأصيل في الأذبء يالليله 
والنحيء والحديت» والآخبار, ويروق عتهم حتى توفر على 
احظ غير يسير من المعرفة بتلك العلو لا شك أنه أفاة 


لف لداته وأقرائه. 


5 تاقد + اال 


09 إقلر ابن علدون. النيمة. 3 +333 
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منها حين احتفل بالوراقة. وحين تصدر للحدريس. 
كَرَض الشعر. 

ويظهر مسا وضلا من أشعار الرجل؛ وكذلك مما 
أخياره المترجمون له: أله عاش يماني مرارة 
القاقة.. ريؤس الموزء خأنه قي ذلك شأن عدد غير قليل من 


كتبه 


شمراء المصر يونشة.ممن لم يتح لهم؛ على جودة ما كانوا 


يتشدون من غمر ونشرء الظفر بحياة رقيدة. يتعسون في 
ظلها بالاستقرار. والأمن. واللمائينة. قاشطرت طائقة متهم 
إلى الضرب في الأرض. والتطواف بالآقاق» تمالج بالأنب 
ألوانا من الكدية والاستجداء. واضطرت طائقة أخرى في 
غمرة ما كان يود المجتسع من اهترازٌ قيم: والحلال. 
أخلاق: 


وعلى الجملة فإن (الشاعر في عصر الطوائف إن لم 
يكن من طبقة السيساسيين أو من الشعراه المنتيين أو من 
النتطمين كان يكايد في سبيل الرزق صماباء وجهده في 
الكسب عو شمره قي العزلف والسدح والكندية السائرة 


قمح أو شعير أو جبة أو غفازة أو خروف للعيد..)3, 


ضارةء إذن. من عَؤلاءً التعراه الذين سدت 
اب الرزق: قساصطر متلا اقطرؤا؛ إلى 
رالكدية: أل بثلبا ألجنوا قي طب 


المال والجاء درئها جدوى : 


انق البرب 1 309 
اذا اطى. تاريع الآنب اللي (عصر الطوائب والمانط) عى فا ويا بعدها. 


يك اوموقت 
يشو وح عه 
هسنا يتان إن صحفت حرقا 
وجتهدت الرا ةفض أوتتزئتة 
معسح) حي لما 
فين وكشحه اارتكها تكد 
بعدن ال جحت محر مويق 
مرجع عتهسا وهنو الني دلا 


يخيل لشاعرنا أحياناء بأن قغله في الظفر 
بالمال مرجعه إلى سوء حظهه وليس إلى أي شر 


ولقد كان 


آخرج 
متاح سنارول ات نس 

00 

وإلا قما معنى أ, 

نك رخلحتسة لمج التيتحه 


ولاشك أنه كان مما يح في نفسه أن يرق وهو 
البانى المجروم: غمره من' الفا وخاصة التتكنام .زا 
والمحظوظين من الكتتاب والشعراء: يتعسون كنا عادر 
ببلينية العيشء ورغادة الحياة: وها هو ذا يتحدث عن :ذلك 
في كثير عن المرازة (١‏ 

لك اد 7 
ع موسا بيس ة لحتنا 


5 الطي الأيرة ق #امع لاد نمة للق 
قز عمق 2 جم 
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أخدوء موفورا كما شاءرا ولم 
يون نا فقون بن أعحاته 

عازية لاجس يتا 
عم التي عن فلن من عناته 

وأرام هسذرا وأبشأنا وقد 
يدتو بيد الغطو سن هثاة4» 
ومع أن الشاعر يمان بملء قيه عن معاداة الؤمان له : 

ين تان ساس 
3 قاني الفؤاه عبيقه لوذه 
فإن ذلنك لم .يكن لينت في عضده فيستام ويلقي 
السلاح».يل على العكس. فلمل الإحاس السبيق يتنك 

المعاناة عو ما كان يؤجج في حناياه جذوة الصراع : 

وقد اللزسان جرائمي ووقتةكه 
قار إلى فوقوفة ووقاقة 

عن رصحي بشفرة لجره 
فشان ربحي راقع قي كاقء 


وأغلب الظن أن هذا الإحساس نفسه هو الذي بصر 
الشاعر بجدرى التطواق بحنا عن منتاخ النجاح الذي 
به النقس أماثيها وآمالها : 
سافر:فان القت من باك مقتتحا 
قل الوا شناع بن التثر 
إن نت عضرتهسا يا اين الرجاء تكن 
عي لي تر الفيافقٍ تابي العطرا” 


كيف لا * ومن أهم أسباب الرزق. يل والصحة 
كذلكء التتقل والضرب في أرض الله : 


للرزق ياب ومن لجبايه 
فسان مدية وحهد جعزم 
يقر فتايد 


كسب الخطير وضحة الأجسساء !140 

وليس يهم - بعد ذلك آلآ يجد المرء في تطوافه 

الكريم من الناس الذي يأوي إلى ظله. فاللكام كثيره وعليه 
أن يبتزهم ما وسعه الايتزاز: 

تير جتنم جتدكريتا 

قمن لثيم إلى 


أما الإقامة على الهوان فهي ليست في تصور الأحرار 
إلا ضريا من العجز : 
فاوحخر أرض هون 


عج نز لعيري من البقيم| 
وكان لا بد لننس تجيش ببشل هيده الشواطر عن 
الأمقار أن تنتهي بصاحبها إلى أن يعلن في عزم رإصرار 
ان اول ايع تتا 
يمدي الخياة إلي قبه حمسافي!8 
وإذا كان اين صارة “قد بلور لنا في هذه الأبيات من 
غمره الباعث الذي حما به إلى ترك (فتترين). وهو أي 
الباعت. لستخراج الأرزاق رتحصيلهاء فإن فيسا تحدث به 


عنه بلديّه ابن ام ما يحدد تاريخ مغادرته العديتة وحاله 


بلية, آما التاريخ قهو في حدوه انوت 


حين دخل !: 
الأولى من العقد التتاسع من القرن العامى, وهو تاريخ 
عرقت فيه الأفدلس أحداثا جاماء منهنا دخول البرابطين» 
والتضاء على نلوك الطوائف: وأهمها للصوقه بحياة شاعرتنا 
اي قبضة تصنازى :قنجالة: :ولا خلك أن 


قوط (شنترين) 
عدا الحدث الأخير يعتبر انا آخر. يضاف إلى ياعث 


البحث عن الرزق دقع بالشاعر دفسا غير رفيق إلى ترا 


4 لطر قاقد + 20 
ات للد + فلا 
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وأما الحال قهي حال من لا مال .له ولا صاحيي. 
تقول ابن جام : (فلما كان من خلع الملولك ما كانه 
أوى إلى إشبيلية أوحشى حالا من الليبل» وأكثر انقرادا من 


سيل 
ولم يكن ابن صارة: .وقد تعاقت تقه بالأسفار بمد 


لول إنامة ب [فنترين) لم تجدء قي غيء. يلقي عضا 
التسيار ياغبيلية. بل إنه سيتركها مثلما ترك (شد 


ويسكق 
قرطبةا"*) حينا ثالثاء ويسكن أحيانا أخرى؛ غير هذه 
من بلدان الجزيرة وحواضرهاء وكان حيثلما انتهى به تجوابه 
من قن وعلم في الحصول على الأرزاققه 
لمح إلى وظائف الدولة؛ غير أنه على تفتنه في 
الآداب9. وطول باعه هي الإنشاء, وعلى ما عرف يه من 
حسن الخط؛ وجودة النقل والشبط): لم يرتق إلى وظيفة 
الكتتابة إلا (بعد لأه)1* في عبارة ابن يسام. أما متى كان 


اذلك: وأين» ولمن: فأمور لا تتولى الإجاية عنها المصادره 
ويكتفي ابعضهما بالإشارة إلى أنه (كتبٍ لبعض الولاة 


والرؤاء)6. على أن الدكتور حين مؤتن. 
عرقدا من مترجمى ابن صارة ودراسبه بالإشارة إلى أن 
الشاعر عاش في بلاط بتي الأفطس30ت: وقد يُقَهم من ذلك 
أن ابن صارة تب لأمراء بتي الأقطس. وهو أضر 

انتبعده: نيما وآن النايهين من أفياء (شتترين): وي 
إحدى مدن الإمارة. كانوا ييطمحون قيسا تسب إلى 
الوصول إلى بلاط بطليوس حيث الجاه: والمالء وشيوع 


رد قيمن 


م تسد 8313 


يهنا ناريج التكزالأنيللي. رعنة د حت مؤت 
-55). ولي الشيه هنا إل أن هده الإشارة لم تر 


الذكرء ولكتساء مع هذاء لا أن تجزم باتصال أين 
مارة بالبلاط المذكور والاشتفال بالكتاية لدى أمرائه خاصة. 
وأن اين بسام: وهو بلدغي الشاغر وعصريه لم يشر إلى غنقأ 
الأمرتصريحا ولا تلسيحا. 


وأياً ما كانت الحال: قمما لا شك قيه آن ابن صارة. 
لم يشقل وظيفة الكنابة مدة طويلة ونحن لا تعرف على 
.وجه حل سبب سرقه أو اتصزافه عمن كان يكتب لهم من 
الولاة والرؤاء. ويقلب على الشن أن غموره ييالقلق. 
والافظراب وتملقه بالسفر. والتطراف. وشغفه باللهو 
والمجون, كانهو نما جمله يترك عذه الؤظيفة: يؤكند لنا 
ذلك ما ورد في الذغيرة من أنه كان (ضيق المتبال» زخلي 
الاتقاله لم يسعدامكان» ولا اشتمل علييه سلطناتة وكانت 
قعاراه تتع المحقرات)"*, 


وفي رحلة البحث عن المال والرزق تصدر ابن صارة, 
حيتاء للتدريس!©؛ يتفي فيه ممأ كان عنده من علم 
بالمربية؛ ومعرقة بالشعر, غير أنه قيما يظيرء لم يتغرع 
الذلك وينقطع له على نحو ما تعرف من تفرخ المدرسين 
اللشدريس. واتقطاع شيوخ العلم للإقراء. ولعله إننسا قرا 
الاختفق بالتعليم لقلة ما كان يدر غليه.من ماله :ومن 
يدري ؟ فلمل ضيق الرجل بالإقنامة في هذا البلد أوذاك 
بش كن ل كان لقان ريك 
وإخلاده لحياة اللهو. والدعة. والفرا» من الأياب التي 
كانت تحمله على ترك التدريسن. وقد يفيد خيكا عن .ذلك 
اما وصنه به ألفتح أبن خاقان حي قال : (أعان على تقسه 


في ات الإتساني, أطى. بعت معنف معاسصيت اوم 
- نا الو سد ومتصمامعا وامقممت متاففط صادعةا ومن مول 
جما لاسا مالع ككل 


الحترلك) أنشي محمد 


الي أبب المشارية ولأشين في لصيل 
النسربة وثمومه اللرية بس 986" 
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٠,‏ واستجلب لها الخمول والحرنان» فلا يطير إلا وقعة 
من حاله إلا خرق ما رقع )01ت 


أوكنا لفت 
إشيلة بالوراقة وكان إله منها جائبه وبها بحر ثاقب)”. 


ابن صارة بالكتابة: وبالتمليم.. احتفل في 


لكن ما يكرن أضاب الأوساط الآدبية والعلعية 
في عاصة الوادي الكبير من فتور على إثر سفوط بني عباد 
وقيام الحكم المرايطي جمل متوق: الوراقة كه وطر: 
قيما يتقول ابن بسام /8. فإذا بشاعرنا 
الانتقلال بها وقد خاب أفله أن يستدر مها ,رزقاء برق 
عن ذلك قي ديتين عن شعره : 


أما الوراقة تهِي أيكة حرفة 
]اي اما لمحو 

شبيت سصاحها يصاب إبرة 
تكسو العراة وجبها عر يان 
وإذنء نقد أخفق ابن صارة في أن يحصل على 
الرزف الموفور بوامطة ما كان يتقن من فن؛ ويجيد من 
علم حتى وقرقي نفه أن الذقب فيما يعانيه من التظف 


والحزمان مرعه إلى أديه.: 


قساضي الثرق لثرقتني بريقي 

نائيات يطليج يي ثارا 
انب إلا لأني أديب 
ماب عود مله تان 'لقارا©» 


لاز 


لم لا؟ وقد كان يلاحظ أن (قيمة كل أحد مالده 
وأسوة كل يلد جهالة)61, 


الم ملاو دمعتم مل سيج ان 5:0 00067 سروت 


مم) اتلاكه - معد 
21 


بأدب» يرفل في الثراء ويتعم بالملذات» وهذا ما صوره في 
سخرية وحرة 
عابوا الجهالة رازدروا بتقوقها 

وتهانتوا بسديثها في الجلن 
وهي التي ينفاد في ينها القتى 

يتجيئها الثنيا برقم البعطسى 
إن الجهالة للننى جتقاية 

عن النشدوه حجار 

ومع ذلك فلم تكن لابن صارة'مندوحه من اتخاق 

وسيلة في السمي وراء الأرزاق» لذناك ثرا 
من المدن ماذحاء متجسلا» 


وضل بنقه برجالها 


ممدوحيه فيها القاي الققيه 
ين العربي المعافرق**. ودخل غرئاطة وصدج. واليها أبا بكر 
ين إبراهيم اللمتونيا”» 

(يعلى الرعم من أن غرتاطة كاتت الحاضرة 
البدى المرابطين: قإن قرظية على الرعم مما أصابها من 
تكبات منة أن طنكهنا ريبي القتدنة اعتنظة: قن عر 
المرابطين يمكانتها القديمة كساشرة للأندلس: يامتبارها 
القاعدة الققديمة للبلاد منة الفتح الإسلامي حتى نقوط 
الخلافة الأموية, قفيها كان يقيم ولي الغهد؛ حتى إذا مات 
أبوه اتتقل إلى مراكش وبويع أميرا للمسلمين:.. كلما كاتت 
المركز الرئيسي لناضي الجساعة الذي يتولى الإشراف على 
نظام إلقضاء في الأندلس قاطبة)60. 

وكان ابن غارة ينرف عله الأعمية لقرطية» 
من الستبعد أن يكون:تناقى إليه ما كان التانى 
بداعن رعاية بتي حسدين»قضاة قرطبة يونكذ» للشمراء 


كز 


لقح ,ققد 


63 الاحاط :لاذه 


»)الخ 35 


300 


وغتايتهم هم فتصدها وقد اطسأن إلى أن وجه النجاح 
اسيتهلل له بها : 
الله أكبر قد وافيت قرطية 

دار العلسوم وكربي السلاطين 
وقد تهلل بي وجه النجاج بها 


طلع الأئدة من روككة لين 3 


واين حمدين المذكور قي هنذا البيت هو أبو القالم 


أعيد ين محمد ابن حمدين'التقلبي| أحد 
حسدين الدين اشتهروا حذوتهم للشغر ونقذها©1 
أصحابه نوقيه أنقا ايخ" ضارة خب مأ ففتي:: 
إلا أن (جودة شعره وكنوفه على أهل قطرة)1 مكنا له 
الدى هذا القاضي وأطقراة بتواله: بيد أن نفسيّة اين صارة 
الثلقة وظبيعته اللاعية كانتا تحولان بينه وبين الاطفئشان 


اذ هن بتي 


ومن تخسن 


شل قضاة قرطبة من بني حمدين؛ بحيه للشعر والآدب 


وتخجيمه لأمدايهما: وفيه قال ابن صارة مذحا متعددة: 
الاعنك أنه:ثال بها من جوائز القاضي ويطاياء نميا غير 
بسيو 


على أن ابن صارة» أثناء رحلاته الممنية؛ الشاقة في 
غرب الجزيرة ووسطها وشرقها لم يكن ليلقى - حتى ولو 
حر وألج قي الخرص ‏ من الداس إلا الكرام من أنتال 
أنرابهم, ينتى فيهم 


اين العريي» .وين .حعددين» وان .عيسام» وأ 


مدائحه: قيجزلون له الغطاءء وينون له في الصلة» بل 


© اللخرف ق 2 مع 2 810 
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كان آيضاء يلقى من الناس لشامهم. أو لعلهخين لم 


وإني لألقى كل وجه بعتله 
ولعب وإلعنه لذو تتفت 


الفد تشافرت عوامل غتى على نسح حيياة اين صارة 
يخيوط البزس والضتك والحرمان فيها ما كان ينيع من 
خارج ذاته» وتعني به ظروق المجتمع الأتدلبي يكل ما 
علبعها يومكف بن اختلال سبامي. واضطراب اقتضادي» 
وتعلل أخلاتي.. ونيها ما كان ينبجس من ذاته البجلاء 
ونعتي به سا كان ال والشراءء. 
وتزوع لامو والمجون. وهو لم يكن في ذاك الطموح وعذا. 
نزوع إلا ابن بيقته وعصره؛ وقد كان يخسب المرء فيهما 
لأن يسلم وقره وإن ثلم قدره وأن تكثر قضته وتهبه وإن 


اقل دينه وحسية791/, 


ولقند طلب ابن صارة المال:والثروة وسعى إليها؛ 
ولكنه أخفق ني حطليه: وتدثر قي سعاهء ول يملنك؛ يعد 
هذا وذاك؛ إلا أن, يلوك قلغة القداعة خيئا : 


وأرى القاعنة لفن كتنزا لبه 
اليا فشكل حا يه. وسكلية 


وحيثا آخر بهاجم الذئيا وينيها: وهي حياة استطابها الشاغره فبما يبدو. قلم يقلع عنها ثى 
بدو انها بجهل عونا جمد أن تقدم يه العمو. 
فزت عن دمم وهي الحقيره 


تحب فكو نون ابره عبن 
بجوي ويه أي يكون ليء أي 


لابن سين مولع باميايه 


ايقسة الكلاب غلى العقيره'” 
ولمل قشل الشاعر في الحصول على السال والثروة 2 وهبوماهلم تق نتهالليالي 
كان فيما دقع به دقما إلى الإغراق في جيآة الهو والمجونء في إنساء الحياة إلا صبابه"7 
اج التوعء دوع 6 لقي وز ففق 


ألك؟ الجهاح ك الع ومن: 


فى الغز لكي ف اعرد 


تتلخص فاعلية الوجود الإسلامي بالأتدلس - على 
مدى للقرون التي غاثها يغد استقراوه وارتككازه - في 
رئيسيين, لتقطيا ‏ تقريب | _ حياة النجتمع العربي 
الإسلامي الأندلي بالكاملء وكان العقرب الذي تم فتح 
:53 من طر يقد وبسلاهة' رقنية شد د غريكنا 
إستراتيجبا ولوجستيكيا ونتاليا وبياسيا أساسيا في هذا 
الاستعطاب ذي الأيماد المختلفة» طوال الحقب التي 
خلائهاء يل إن هذا اليلده كان في غالب الأمر - وليس 
الشريك الوحيد في المسار 


أت 


أي تطر عربي أو إملامي آخر- 
أندلبي: يكل انتداداته وتمرجأته وتتأرجحالته رقي 
ومضاغناتة وملايساتة: إلى لهاية الأخواط الخشامية التي آل 
إليها هذا الما 
والأثقان هنان اللذان نشير إلييماء هما من جهة : 
أفق التوسع الحضاري ذاتيا وخارجيا (النثوه 
والتمو والنج الحضاري الأندلي بتغاعل ظواهر ومكونات 
جديدة في إطارء: عريية وأورويية طبن بوتقة إدلامية: تم 
امتداد إشماع المعطيات القيبية والموضوعية للحضارة 
الأندلسية إلى آفاق أوسع في أوروبا والمحيط العربي). 
أما الأقق الشانيء فكان أفق الجهد الدفاعي 
للأندلس الإسلامية, حماية منها لرجودها وكياتها 


لبن أبء النصال 
ليهسعاظ المهحي البرجالي 


وإتماعهاء وكانت الممليات المرتيطة بهذا الجهد. وأهداقه 
الإستراتيجية: دفاعية فعلاء وصودية.في حرافزها رأشكالها 


ومن المسلم بهه أن المغرب ‏ على افتداد الحقب التي 
انشمرفيهبا هذا الوشع, كان المؤهل وحده - نتيجنة 
ات غتىء موضوعية وعملية - للاضطلاع بهذا العبء 
المتشل أنئاك في غرورات مواجهة النوف المعادية؛ 
المنهالة على المجتمع الإسلامى الأندلي من القبال؛ رقند 
كات المطلوب ساغتها ضد هذه القوى وؤقف زحتهاء الأمر 
تمكن منه المغرب في -مساعدته الأندلس: فأوقف علا 
الجحافل الزاحفة عند خدود لم تكن تتعداها إلا عبر عشرات 
المقود. ولم تنفذ من خلالها إلى أقاضي الجتبوب إلا بعد 
قرون عديدة, وإذا وضع قي الاعتبار أن هذه الكفالة 
ى أبرضاء أن النغرب, 
كان عليه أن يجايه ‏ باستمرار- مركبا شديد التعقيد» من 


المقربية للأندلى كانت تعتي في 


الية واللوجيتية والاقتصادية 
رالتنظيمية والياسية والديبلوماسية :قات ثبل كن 
ومركز وأنه لم يكن له في هذا الخضم الطامي - معتسد إلا 
على طائته الثاتية: المطلوب منها حينقد أن تتحرك يكيقية 


متواقتة ومستديمة في اتجاهين متوازيين + 
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ه ممارسة الفعل المرتبط بالمهمة الأتدلسية 
الموكولة لهذا البلد. 

٠‏ ومكافحة المصاعب المخعلفة الواقمة في 
محيط أداثه لهذه المهمة: واستيفائه لأهدافها. 


التاريي الذي توالت في غضوته مراحل قلك الصراع» وأية 
استحقاقات ونصاير كانت متوطة بمسارة الطويل؛ وأي دور 
كات الدور الذي تعين على المغرب أن يضطلع به في خلال 
الظرف, وأية منعطفات كائت.تلك المتعطفات الحرجة: 
التي امتدت نسافات الظرف عبرها. 

لقد كانت جملة هذه الضغوط من القرة وسعة السدف» 
ما يجمل الواحد متها يمفرده» تنوه ببه قدرة البتضدي له 
على المتازلة والمصابرة والتسمل. فبالأجرق, حين كانت 
هده الضنوط متجيّة كلها علئ: الساحة: منا يين' العدوتين 
نتزايل يعشها بيعض» ونتداخلة على تحولم يكن يداه - 

مع الزمن - إلا تشهها : لقند كان هناك قي الساحة التي 

ملرحها التاريخ على المقرب» وقي مجابهتة: حشود إفرنجية 
من مخملف الأناق والبيآت الإيبرية» رأحياتا الأوروبية. 
وهي حدود معززة بعمق إستراتيجي يتصل بأبعاد هائلة إلى 
الشبال من الأندلس: وبرصيد بشري شخم متواجد في 
خلقيتهاء وموفورة لها روافد غزيرة من الإمكانات المرتبطة 
باحتياطياتيا هذهء فلا عما كان يحندو عنوم القرم من 
ريك وحوافز غير مؤهلة لاستيعناب أو حتى لمجرد الإدراك 
البسيط لجوفر السنسون الثقاقي والحضاري للمؤاجهة 
القائمة: وجو هنا المشون الذي أولى غبه الجزيزة 
الإيبرية: الستوى العالمي لموقعها في الشاريخ النضاري 
اللعفي الوسيط. 

وقي مقايل خنا كلهء كان المغرب ‏ مسد أواخر القرن. 
اليجري الخامن ‏ القاعدة المعتسدة في التغاطي مع 
التاريخء هش العالم المربي - الإملامي: انطلاقنا من هذه 
التراكسات الغي أفرزتها ظروف تراجع وتهساوي النظسام 
العربي 0 بالمدوة على خهد أراخر الأمويين. 


ات ل يكن أسام المغرب - في 


إلا خيار قبول التامدي التاريعي النحتخل 
اب التراكمات هذه كلها. ومسايفتهنا 
1 إلى «تجاوزهنا جميماء. و 
ينآ إلى تحفيق المهمة الأندلسية المنشود إنجازها : وقد 
تكور غيرما مرة ‏ بحدة - مثل هذا الطرح الموضوع أسام 
المغرب. لكي يختا على هنا النحو قيمنا يخص مرققنه من 
أوضاع الأندلس. وعلاقة هذه الأوضاع بالمسير العربي, 
الإسلامي بالعدوة التسالية لبحر الؤقاق + وكثيرا ما كان 
المجال الزمني في هذا الأمن يضيق عليه: فلا يسمه إلا أن 
يكون رابط الجأ موفور الهمة: وقوي الشكيمة؛ قيسا 
يقدم عليه من هذاء وما يأخذ به فيه وما يذره. ونظزة من 
خلال إياثوراما المتلتة) آنئن في امتدافها الجغراقي الأصح. 
كفيلة بإبراز مدى الصعوبات الوائعة تجاه المقرب في أثثناء 
الحقية: متحلية في القوارق بين الس الإستراتيجي الذي 
كان موفورا له - وهو يضطلع بسؤوليته الأندلسية؛ وبين 
نفس العبئ الذي كان متهيئا للقوى الإفرتجية : قنيما كان 
مؤلاء أي الإ 2 


تستددين إلى خلفينة حبرافيتة و 


شاسعة حير الغرب الأوروبي: كان متتد الدئرب قي ها 
البحر الظامي ‏ على مجرد طاقته الذاتية أساساء ولم يكن 
عمقه الإستراتيجي - في الكثير من الأحوال - يغلفياته 
الشمال إفريقية والمشرقيئة - معدا يسيب عوامل ظرقية 
مختلئة - لغد أزره في هذَه المنازلات الملحمية بين الوجود 
الإملامي في أوروبا: وبين القوى المناقضة له. 

وإذا كان الّمن قد طوى الآن في ثناياء: اللحظات 
الحية النابضة التي شهدتها الرحاب المقربية والأندلبية عبر 
التضيق» محملة يصور تلك الملاحم» فإن المصادر الأدبيةة 
قد احتفظت لن١ ‏ على أي ال - ببعض نفشات أقلآم 


اتكناب والشعراء. ممن وأكبرا من مرقع أو من آخر ‏ وقائع, 
الحال. وعايشوا ‏ كشهرد ‏ مرائيها أولا بأول» 2 0 
أقل ‏ اللسان المعير عمن انفعلوا بهاء را 
بها غائرهم ومكامن مشاعرهم في 
الضائره ويستثير المشاعس. 


3 1 


دهم 


القد تضافرت قرائج هؤلاء الأدباء» وكانوا -غالتٍ 
أمرهم ‏ كتايا ردمسن قي البلاط المرابطي أو الموحدي أو 
النريني ‏ على وضف الحال» مما كان يجري في الساحة 
الأندلسية من معامع الجهاد: ويتلاطم من أمواجه؛ 
مستمرضين - قيما تتناوله أغراض التول لهم في .ذلك - صو 
الرقائع التي كانت تترى في ميدان المجابهةء ومكامن 
النوليا وى والتصورات والمرامي التي تكتتف مسرحهناء 
وتخركات الطرفين فيها على نحو أو غيرة: محللين 
بطريقنهم ‏ تفاصيل الاستعدادات. الحاضلة لخوض المعاركه 
والخطوات المتخذة بشأنهاء وجزئيات المناغ النفسي 
والفكري الملابس ليا : وتسلسل الأمورء إلى حين اشتعال 
أوارهاء وإسقارها عما تفرعنه من نتائج. وما ينفتح في 
مضونها من آفاق, أو ينشأ من أوضاع: مطعمين كل ذلك - 
على لبان بن كبان يتكتهم ‏ يبا ييحيني الهم من 
حمابي اللفك ويتعشر المزائه: ويتقطب أكث ناك 
إرادة المقاتلين» ويستلب معنويات الخصوم ويعيئ مزيدا 
من التعيئة تيار «الرأي العامهء إذا شنا بهذا التجاوز في 
التعبير تقريب المعنى بما ينطايق مع مقاهيمنا المعاصرة. 

مت نيع المورد البلاقي الئي احتقى منه النائرون 
وفرسان القريض بدائع صماغاتهم في الموضوعء نشأ ونساء 
غن من فنسون التمبيره يصور شتى» تثرية رشعرية فن 
حول بلطي كك الوا 2 
- تتاج عطاءات متريية 
يه من هنا التداخل ‏ 
ستوى التداخل العام بين العدوتين» وقد أظلتهسا - على 
تطاول القرون ‏ أعلام اللدقاع عن قيم الثقافة والحضارة 
الإسلامية بأقاصي الغرب الأوروبي. 

رفي حديتنا هذاء وقد نتيه بين الفيئة والأخرى - 
بحول الله» يأحاديث من هذا الطرال نتعرق متها - دون 
تقيد بمقتضيات الترتيب التاريخيء معالم من مختلف 
اليقب التي تزالت خبلالها السلاحم الجهادية المنرييسة 
بالأندلسء .وقد كالت ما جريات الأمور على هذا الصيند 


بشحونة قعلا بمقادير فير محدودة من الأفعال وردود 
الأفمال: من التحديات والتحديات المضادة: تتداخل مع كل 


ذلك: عوارض جانبية: ترتبط بالوضع السياني الأندلسي 

نه الذي كثيرا ما كانت تثفل أجواده غيوم المشاحتات 
المّمنة بين القوى السياسية والاجتساعية النتد 
يينها؛ قي أرجاء شتى من العدوةة وكناة 
الحال كدان في أحيان عدة أدكالا عنديندة التمقيند 
ينتقيند منها الإقرتج أتقسيم إستزقيجيا أو يكبا 
ويتسل التغرب سس جرائهنا التزيد. مشا كناق يكايسدة 
باستغرار على تلك الساحة - من موسول العنت والعنا. 

وليندي ‏ قي سطلتناء بهذه اللقطات الأنبيسة: 
والأجبواء الاج المجبرة عنها مان عوستد اليج 
الس» وبصحيتنا ككاتب» الآديب الأندلي المعروقف : 
(ابن أبي الخصال)- 

3 ها مم 

القد عايش أبوعبد الله محسد القافقي المشتهر .يباين 

عدر المزاطين بالأنيلى : عنايئن جو 
تسرك :قلسه اليليخ. كما 

بعش العظات ذلنك 
الجهاد: المقعم بشواهد اليسالة. والبطولة؛ كانت أولية الرجل 
في إحدى قرى شقررة من كورة جيان بوسط | 
تراوحت إقاماته قيدا بين العدرتين خاصة في غرتاطة وفي 
قرطبة بالعدوة الاندلسية؛ وقي فاس وفي عراكش بالمقرب» 
وفهد غلان الجياة التي عاشها على مدق 
القرتين الخامس رالسادس الهجريين (وقد كانت ولأدته سسة 
465 ها معظم عصر الدولة المرابظية: ومسا زخر بسه من 


أعداك. 
والمظنون أن اين أبي الخصال قد كتب لملي بن 
يوسقف بن تاشقين في فترة من الفترات على ما نفلته بعض 
التصادر: بيد أن أبرز حالات خدمته قي المقامات الربعية» 
هي تلك التي ريطته ب «ابن الحاج» والي قرطية» من قبل, 
على بن بوسف بن تاشفين: ثم بأبي يحيى أبي بكر بن أب 
جه ادح عب روك لفسال بن ماح لاي 
عرض لهما من أحوال ويظهر أنه كان من 
الحظوة عتد آبي يخبى بدرجة بالغة؛ حتى ذكر عته أنه: هر 
الذي وبمه ب دذي البوزارت. 


ب لمريقصد ينه 


دلقاك 


مجرد الإطراء على سا يبدوء وإنبا هو يوحي إل مستوق 
معين من النفوذ كان موقورا للرجل آنذاك. 

أما أكبر التعلببات التي غهدها اين آبي الغصال في 
احياتهة نقد حصلت له في صحبته لابن الحاج رالي قرطبةء 
وقد تقلب هذا الوالي - في مجرى سيرته - بين أحوال من 
السظرة ونقنوط الحظوة عند المرابطين: وكنان ابن 
الغضالء ممرشًا لأن تصيبه انفكاسات مما كان يسيب 
منخدومه من ذلك كاك رده ارك كن 
على برقسطة في ساحة الجهاد د الإفرنج اختتمت 
باستشهاده مرحلة هامة من سيرة اين أبي الخضال المر 
الأكثر مرموقية على صعيد الحياة اللهري 0 وقد 
اتطوى الرجل يسدها على نفسه؛ منزويا عن التيار العام 
للمجتمع. حتى كان مصرعه بقرطبة في ظرف فتنة عَؤحَاهء 
انشيت قبها سئنة 540 ها 


والأثر الذي تتصدى له في هذه العجالة من كتدايات 
ابن أبي التصال. يتصل بسوضوع الجهساد المرااطي 
بالأندلس, وهو عيارة عن رسالة مرفوعة إلى علي بن 3 
يوسف. على لان بع القادة المرابطين في الأندلس» 
.وإذا كنا لا ندري من المصدر الذي ساق هذه الرسالة: من 
هو القائد المرابطيء الذي كتبت بانيه: فإندا تلحظ - على 
أي حال أنها تتعرض. 0 اسم محدزم الككائب أي يحبى 
الموماً إليه آقناء مثيرة إلى ولايتنه على الننا. 
تتحدث عنها 5 ونتضنة ‏ في منطوى ذلك إقادات 
امهمة في ذلك الظرف ‏ عن وضعية القوات المرايطية عبوما 
في تلك الجهات. وحالة الخصم | وما يتصل يذلك. 
ويكشف أسلوب الكانب عن ميلغ تمكنه من الضتاعة 
وفقا للطراز السائد عتد قحول الترسل القدامى» وقد كانت 
مواهب ابن أبي الخضال في الواققع تحظى بالكثير من 
التقدير. حتى قيل في جملة نا قيبل فيه 
ونه رمسالا ججانتاد.». 


بإنه معجرة 


وند جاء ني دياجة الرالة قول الكاتب في 
مخاطية علي بن يوسف بن 
المرابطي: المكتوية الرسالة يائمه + 


اثفين على لان القائد 


افيتها (والمراد - ريسا قرطبة التي أثقنةث متها 
الرسالة) من الوسبهة التي ضحيني فيها ومن معي يمن أمرهء 
تسرب كرله عا 


0 الرسالة بعد غذان إلى ذَكرْ الحالة العنوية 
للإنرتج. سا يتفافتها من مشاعر الحذر والوججل من 
السلمين الذين يبدو أنهم كانوا في الناحية آتتذ على درجة 
بالغة من الهيبة والشبوخ في أعين خصومهم: وهذا ما تشير 
إليه الرسالة يقولها ‏ 


,وكات عند متدمتا هذا الحضن (ويظهر أن المراد يه 


مجتمعة, توقدهم الرصبب وشيلهم الخفار والرغم. 
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ويعرق ما كان للمطايا في العصور الغايرة من 


الغنائي أو الصناعي؛ أو كانت للاستث. 
فإتهاقي أي عصر أو مض عماد جوري في البنية 


التي ستوقها من 
الال غن تتكير التينادة النرايظينة بصدد تكتيكنات 
المجابية مع الإفرتة: يتجلى ‏ أنه كاك ها هناك َس اميم نما 


ل اك 


الناحبة وسهولهاء فتورد حول ذلك قنرلها : 


حلاوك 


حساك أن سواشي تلك الجيال ققد أخنتت في الانبساط 
والإنهال رالدنو من الوادي تي طلب الخصيء وتتحولله من 
ابره إلى للدف» والله: يجملها للمسلمين ملعمةء ويزيننتهم 


كتبت هذه الرسالة: كانت فترة تألق سباق ومسكري 
للسرابطين بالآندلس: فترة حضور معزز يسعة الاقتتدار وقوة 
الحول» مما فلب - فعلا ‏ كل الموازين في معادلات القوى 
إيرة لصالح الوجود العربي - الإسلامي؛ وعلى 
حاب التجممات الإفرئجية النعادية له: ويطبيعة الحباله 
فجدور هذا التحول ثم تكن بنت رقتها في العهد 
المتحدث عته: بل كان المنطلق في ذلك كما يعلم 
خلاصة اللعائج المغيرة. المترقبة ‏ مباشرة أو 
عن موقمة الزلاقة. رد كانت هنذه 
النشائج لقي أسفرت ,حتها المعركة'قي الأسد القريب أو 
المتوسطء قات أبعاد سياسية وسيكولوجية عميقة القراره 
فضلا عن أبعاها الجبوبوليتيكية والحبوستراتيجية. وأيمادها 
الميداتية قي محور ذلنك::ولقاد انضاف إلى هذه الحصيلة. 
التي أثراهنا المسل المرابطي في التنطقة: جملنة الآثار 
الإيجابية التي أفاد.منها الوضم الإسلامي بالمدنوةء غلى أثر. 
العملية السياسية الجدرية: التي كان تمد تولاها يوسف بن 
0 لام الطائني الذي كان 
يعكل ‏ خلال أمد طويل - 0 وني 
وسكري بالآتدلىء وكان يجثم ‏ من ثم بثقله على 
إمكانات التغيدة والاستنغار الفعال قي مشمار المواجهة 
الإسلامية الإفرنجية: وبمقتضى هذه السلية؛ خلص ابن 
تاشقين إلى ترشيد الطاتة السودية للمجتمع الأندلي ككل 
ودمجها _ عمليا ‏ ولك ما كان قيه رفع مستوى قاعليتها - 


يشبه !! 


كي لجيه لعجي النترييالتمتد اه كقاية ةلجمل 
الإسترتيجية الدناعية الإسلامية في الساحة الإيبرية. 

ونيسا صار الأس إلى علي ابن يوسف بن تبأشقيئة 
كاد الو الأتدلبي: لا بزال يحتقط يكل إيجانيائة غلة 
لحاب الملمين: حيث زخم الفاعلية الجهادينة المرابطية 
ساعتشة لا يزال كالسهود عله في المموم. وبحيث الميزان 
السيكولوجي مع - باستعرار قي كثير بون السالات ‏ عن 
اتخاذل واتعسار عند الإنزئج: يدمكى من خلاله؛ عمق 
التحول الذي مجله الشاريخ ‏ مرحليا ‏ في تلك الآوئة : 
وتؤذن العبارة التالية قي رسالة ابن أبي الخصاله يأصداء 
هذه الحال» وا كان يبدو خلالها - من استككانة الإفرنج» 
ورضوخيم: وانزوائهم خشية ورهبة؛ وتقول الرسالة بهذا 


اه العدو_ قصب الله الآن خناسدة: رمزائمهم 
0 عامل للد مص طل. 
ف طارفهم وثلادهم...ه. 

يك ا نو مناه لس عا بن ل 
الإخرتجي, إشراقنات البشر والحيوى يتلالاً يها أقق 
السلمين؛ وتجليات اللام والوفاق: تفثى مرابعهم منيعة 
الحمى: عريرّة الجائب؛ على غرار ما تسوقه الرواية حول 
ذلك إِذ تذكر : 

..-وأنقيت الحشرة - حربها الله -.رقند أخة السرور 
بن أعلهها كل اشاصق وتري كل برف وتتطل: با تعد 
ديهم الوالي بن حسن نظر. ولع عليهم من جمال سبرة 
ولنتة فاقت كل ما أبيج وكان ونقا لما انتشر. ومشاكلا لمنا 
لستذاع. وظهر...». 

ثم تفضي الرسالة .قيما بعد - إلى نهسايتهنا يم 
دعاء صجعة على متوال ما رأيناه: في سائف القفرات. 
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رجال وكتب : 
تخضية أبي عيد الله المشرمي هذا حيرت كثبرا من 
الباحتين في القديم والحديث. فهي على ما حظيت به من 


ين وردت متروئة بكثرة 


الشهرة قي بعض كتب ال 
التتول عنها وإسناد أخبار الرجال وتراجمهم إلى مؤلفاتها - 
اطلت مبهولة غائبة المعالم يحار البا-ثزن في الوقوف 
عندهاء وينتتدون كل طوء للتعرف عليها: حتى من طرب 
امتهم بسهم وافر في معرفة الرجال وتمييز طبقاتهم.. وأكثرهم 
قد خلظ بين غذا الحطرمي. وبين أفراد من آل الحضرمي 
الميتبين المشهورين لال القرن الشامن. ابت الطيب 
القادري ‏ وهو الخبين بالزجال - يورده فين رجال نشد 
روايته لمقدمة اين أجروم فينبة على عدم معرفته بالرجل/9م 

ولشيخ عيد الجي الكتائي يكاد يستلق عليه الأمره 
وبين آل الحشرمي المباسرين له من أهل 
سبعة. ولا يتنبه إلا في آخر المطاف حين يعشر من خلال 
الإشارة الغابرة في تقح الطييا؟ على الرجبل الحقيقي 
محماء بن إبراغيم الخطرمي: فيذكزه يتحفظ: ديه نايا له 
تناب السلسل العدب» وى ليش ليا. 


1 التقاط الدرو للقادري 434:4 


) انقح الطيب دبهو». في ترجسة الراعي الأندلدي عدد ذكر ستده في 
يتين ابد ريم 


3) فهرس القهارس 350/1. 


أيوعيح اللدهمةخن ابراه فضت 
لخد 


لل سشاع عبخ الله المرلبك الترك 


ذكر انم الحضربي على أنه أيو محمد عيد المهيمن 
الحضرمي كاتب السلطان المريني وصاحب علامته". 
ويجري بروكلسان ذكره عند عرض شروج الأشسار 
السعة الجاهلية: يميه 11 57 
يه غير أنه يجمل وفاتته سنة 669, متوهسا 


أنه أيوالحسن ين خروق النحويا" ويتيح بروكلسان في 
ذلك الأستاذ رضى عيد الجليل الظيار في كتابه «الدراسات 
اللغوية في الأندلس» وقد تعرض لكتاب شرح الأشعار السعة 
الجاعلية للحضرمي؛ فينساق إلى ذكر ترحمة أبي الحمن بن 
خررف التحوي أيضاء رغم التحفظ التديد الذي أبداه في 
السقق الات مدي ة الت ين الردلين: الحفرسن 
التسوب إليه الكتاب: واين عرو النحوي النعرفنة».. .. 

القد قرض هده الوضعية غياب ترجمة: شاملة تعرف 
بالحرمي وتعرض أعماله, كما هو الثأن بالنسبة لكثير من 
أقراته مين تناولت التعريقف بهم والترجمة لهم كتب 


5 تاريخ الأمب العربي البروكاما 38/7 التريسة ا 

6 الداسات القوية في الأثدنى : 163 وما بسها. وطدر لأست في لك 
أنه يط على ف السخطوطة من فو امار المح يلم في 
أمر مؤلقها. 


الطيقات قي المترب والمشرق. وا 
أتصف لكان له كأن آخرء ولزال ها يحيط بشخصيته من 
غموض. 

فهو ممن يجري عليه رط إحاطة ابن الخطيب 


بالدخول إلى غرناطة؛ فبفرد له ريم بين رجالهاء ولا شك 
أن ابن الخطيب قد أجرى له ذكرا نطولا في أسل 
إخاطتداةا. 

وهو ممن يذكر بين الأدباء قي كتيبة 
ابن الغظيب أيضاء وثيري الجمات عند معاصره أبي الوليد 
ابن الأحمرا». 


والآن بعد هذا التعديم السهب» هاذا تعرف عن 
الرجل ؟ وماذا يقي لنا من أخبارة وأعماله ؟ 
ماع اه 

يتحده اسه ونلئلة فب كما ورد في لالمة كثابه 
إإغراب الأكعار الت : ب محمه بن إبراهيم 
محمد بن خروف الحضرمي. وقد اشتهر بهذه التسبنة. 
وللحضرميين وجود واسع ثسل كثيرا من منساطتق الغرب 
الإسلامي. قي القيروانء وإشبيلية: ونبتة: وألمرية» 
وا تغيرهاء 


7) المعروق أن نص الإحاطة المطبوع بعناية محمد عبد الله غنان و 
مغتمر للإحاطة. وقند سقطت منسه علي يسد المغتصر كثير من 
التراجم. قليس يدمدا أن قكرن ترحسة محسد ين إبراهيم الحعومي 
ينانا نقد 

أن دغ الكني اختصت بالتعريف,بأدياء القرن الشامن في 
النغرب والأثدلى. وقد صدرت الكتبية الكامنة لابن الخطيب يتحقيق, 
الالخور إحسان عباسي. كنا صدر كتابا + «لثير الجدائ: ونشير فراقله. 
الججمانه لابن الأحسر بتحقيق الدكتور محمد رشوان الاة. 

9) توفي هيدا بالوباء سنة 750. راجح ترجمعه مقملة في 
المق إكتاية لمح السجر لابن ايوق 

18 ورد ذل في في اثيل الابتهاج : و2 ثقلا عن فهر الصشوسي. 

١‏ توفي بأنبرية سنة 7" راجع ترجمته في ثيل الابتهاع + 165 تقل 

عن الحشرمي. 

17 توفي 771 راجع ترجمشه في + الإحاطة + 181 - ونيل الابتهاج/ 

54 لقلاعن الحشدمي. 


للقرائن المختلفة التي تذكر في تواجم رجاله ‏ أنه ازماد 
غلال الستوات العشر الأولى من القرن الثاضن. 

وبألمرية كانت تشأته رمراحل تعليسه الأولىء فقد 
أخد عن رجالها والقادمين إليها 9 

كال علمان ابن ليون التميبية8 من أهل المرية؛ 
أزقدالازمه بها سدة قلاني علينه في الحديث 
والفرائّ وغيرها من العلوم"". 

وبي القاسم عبد الرحمن بن سبيل القيسي0". 
ابن الحاج البلفيقي23. 


وأبي البركات 
والتاشي مسعود بن يحيى! 


والقاضي آبي الحسن البلوي""... وغيرهم من أل 


ألمرية 
وآخذ عن غير أعل آلمرية من الطاركين عليها : 
كالكائب أبي عيد الله بن عبراة". 
واين مشتخل الغافقيا 
وأبي عبد الله الزواوي”). 
والفاضي أبي جمفر بن فركون القرثي- 


وقد تولئ آخر حياته قضاء ألمرية89/. 
وانتقل إلى غرناطة نآقام بها سدة أخذ عن مشيختها 
مختلف العلوم والفنوق. 


كالخطيب أبي علي .بن عنيق الغرثني”. 


3 توفي 740 رابسم ترجمحه في نيل الابتهاج +348 تقلا عن 
السترمي - ودرة لمجال 53/8: 

14 .وردت الإشارة إليه في قبل الأبتيج + لاق 

5 الميكشي التودي. الوفي يتدوني سق 
الأندنى سنة 710 استقر خلالها مد بألمرية: راجع ترجمعه في : 
الإخاطة 563/3 .وتاج البقرق للبلون 178/7 . وقيل الابتهاج ودك -. 
234 والحلل السشدسية لسرا اله 

6 انوفي بغرناطة سنة 721 تنظر توجسعه في : الإساطة 113/9 - 
وليل الابتياج 142 نقلا عن الحتتومي. 

7) مسسد بن يعقوب الستجلاتي البجائي الزواويد ورد ألمرهة رسولاء 
رأقرأ مغتسر ابن الحاجب بها توفي سنة 236. ثيل الابتهاج 34 

8ا) توفي سنة 738 ترجمته في الأحاطة 113/1 - ثيل الابتهاج 5م تقلا 
عن الحشرمي. 

6 انيل الابتا 195 - والفعيبة اتكمنة 82 توفي سنة هدة. 


عوك 


وبي القامم اين سلمون!”! وقند أخذ مشه كقيرا قراءة 
وناعاء 

والساضي بارع 
السعافرنياة68. 

والوزير الكاتب ابي انحن ابن الجيايا"* أذ عنه 
وبيع عليه كثبرا من الفنون وأنشده من شغره. 

وقاضي الجماعة مسمد بن بكر الأشمرتهالة 

وآبي القلم بن جزي!؛7 وغيرهماقت. 

ويبدو أن إقامته قد أمعدت بفرئاطة: فلحقه من 
الإحساس بالقرية ما جعله يتتكو حدتها وآلامها. ققد تقل 
قي فهربته أن شيخه أبا علي عمر بن عتبق الفرشي (سمعني., 
يوما أنشد قول بعض الغرباءء بعد أن شكوت مالحقني من 
الدرية لبعش الأححاب 
2 تكد تلات 0 

ختصمه الها عن الأرنان 
بيتك اتركان متا سب 
آه وللتة سن عرو الزبتان 

فأخد سليني؛ وقال لي : لا تكترث. فلقد شكوت 
خالي أيام رحلتي لشيغتا الإمام ناص الدين المشدالي 
بيجابة؛ قال لي عن بعض المشايخ : إنه كان يقول : لآ 


في النحر أبي جعفر بن سعيد 


2 عد النهابن سلسون القنافي الفرناطي. توفي سنة 34: فيل 
الابعياج د 

ان توفي يقرقاطة سة 736 ويغرف يباين أبي جبل- نيل الأبتهاع 8ه 
تتلا عن السترمي ‏ الكحيية الكامثة 187 -.درة الحجال :147ة - وقد 


توجمته في الإحاطة */138 . الكنيبة العامنة ذا 

الجمان 123 - ونيل الابتهاج 204 تقلا خن الحشوسي. 

21) الولي شهيدا سنة 741, ترجمته في الإحاطة 178/4 - فيل الابتهاج. 
52 تقلا ين الحسومي. 

24) تولي شهيدا يطريف سنة 741: النظر ترجسته في ! الإحاطة 29/5 -. 
والكتيسة الكامتة 45 - ونثير الجسان 165 - ونيل الابتهساج 218 
وها اتتقل عن الحشرمي. 

35) اعتسدت في امتخراج هلله النشيخة على ما ورد في فيل الانتفاج 
تقلا عن فهرسة الحشرمي. 

+). ثيل الابعياج - 5د 

27) توفي سئة 715 ترجدعه في الإسالة 18/9ه- الكتيبة الكامنة 5ه 
ثيل الابعاج 234-. 
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الله عز وجل يثير الينم لسعي القدم: لرزق قسم؛ أو موت 
نما 

ولعل رحلة الطلب هاته قند تجاوز الحضرمي فيها 
غرناطة لتثل مالقة وبعض حواضر العدوة النقربية: ققد 
ورد قي الثقل عن قهرسته ما يقيد سماغه من شبوخ مالقة 
كابي مد اللده الساحلي27/ والقسامي ابن مشتسل 
الأملمي/". والقاضي اين غالب الكلابي الطريفي©. 
ويبرز قي مشيخته من رجال العدوة المغربية مهن أخذ 
عنهم واتفاد متهم عندد كبيز من الرجال» مما يرجن لق 
رحلة الحضرمي في الطلب قند عبر فيما بحر الزقناق إلى 
بتة: قيأخذ بها عن أبي القادم التجيبي البتي"”» وقد 
أورد ذكره في تهرسته ضين فيرخه؛ ولا تعزف للتجيبي 
رحلة إلى الأندلس غير تلك الني تمت قديسا قبل ولادة 
الحشربي. حين انطلق من ألمربة بحرا في رعلقه 
المشزقية6. وعن أي العباس ابن القراق السبي الكناتبٍ 
لأذيب*6: وإلى قاس ليجلس إلى بعض ثيوخها ويآخة 
علهم مؤلغاتهمء كإبراهيم بن أي يحيى اولي التازيا 
وابن عيد الرناق الجزولي*, وأبي عبد الله بن آجروءالث 
وقيرهم. رقد أذ عن هذا الأخير مؤتفانه. وبالأخص 
امتندمته المشهورة قي النحو. ورشم كثرة الدين أخندوا عن 


).توفي سنة 736. ترجمعه في القتيبة الكامنة 65 - وقيل الابتهاج 
237 تقلا عن الحتومي. 
39) توفي سنة 729. ترجمته في فيل الانتهاج 232 لقلا عن الحشرمي, 
مد) طيقات السالكينة لنؤاك مجهوك: م + 0 تتلا عن الستزمي: 
دن شع وبع في تبي شق 


32) توفي اين الترقق 
3) اقهرسة المتتوري 290 تنظر ترجمته في ؛ الإحاطة 372/0 وفيها 
وفاته سنة 748 وجدرة الاتباس 88/1 وليها وفاته سثة 747, 

34) اهرس النتوري 259 توفي 758- اتنظر ترجتتسه افي + فيسل 
الابتياج 249 - حرة الحجال 240/2 ولم يضبط وفاته ‏ التعريف ياين 
غلدون 

33 فهزسة المتتوري 258 توفي سثة 733. تنظر كته في + جاذد 
الاتتبلى 321/8 وقد لستد المنحوري في مهرسعه مؤلقات هلام عن 
طريق محمد ين إبرافيم المترمي 


ابن آجروم .فإ الرواية الوحيدة التي ظلت نهد بها ته 
المقدمة التحوية إلى مؤلفها: هي رواية أبي عيد الله محنيد 
بن إنراهيم الحضرمي. فآبو عيد الله محمد ين عبد الليك 
الستتوري يندها في فهرمت00 يواسظة شيخه أبي جمفر 
أحمد بن سالم الجذامي”ة/ عن محمد بن إبراغيم الحضرمي» 


عن اين أجروم. 

.وقد تقل هنا البسد إلى المشرق أبو عببد اللنه الراغي 
الأندلسي'". فاغتهر وتردد ذكره في قهاربى علماء المشرق 
وأتباتهم59. كما اشتهر أيضا ني قهارس المغارية"'!. 

يدان عنس الصترمى إلى فا للأخكدعن 
شيوخها ققد تم قبل سدة 723 هء .وهو تاريخ وفاة ابن 
آجروم. ولا نرق من خلال المعلومات ١‏ 
أن الحضرمي قد عمّق الرحلة إلى بفية حواشر المغرم 
الاتجد عثدة ذكزا لعلناء مزاكشء أو مكتان» أ سلاء, 1 
تازى رغم أن هذه الأخيرة كانت تعيش لحظتها تهضة 
علمية. 


ويبرز شن مفبخته أيضا رجال من بجاية وتوس. 
,ويغلب-على الظن 1 علي 
ناصر الدين المشتالي”*. وابن غريون 0١‏ 
الحليم ين تداررت التنملي”*.. وبحسد بن يعقوب 
التجلاتي الرواوي» والكاتب اين عمر المليكتيا*, فقد 
تأكد أخذء عنهم أثداء كونهم بالأندلس. 

والحقيقة أن رحلة الحضرمي هنذا باتجاء السدوة 
المعربية تأتي لتؤكد ذلك التدوق العلمي الذي حائقه 
عاض البجري من أراض القرن النابع. قند أمفرت سال 
القرت اسابع قي الأندلى عن هجرة جالية علمية كبيرة - 


غ3) فهرسة الستتوري 392 

37) "توفي سئة 296 تنظر ترجمعه فى + وات ابن الناضي 228 -درة. 
الحجال 39/1 وقسه ورد ذكرء في النفض 40472 وروا عله 
الحضرمي شهرا ووسقه يصاحينا + (الجثرة لابن القاضي 098). 

38 اتسوفي 053: تنظ الرجمته في : لفح الطيب 698/2 والمراضع 
الم كور 

34) راع في ذلك لهرسة شيخ الاسلام زكزياء الأنصاري 449 حمن 
مجموع . رقت الشيرارق 28 

46) راجع فبرسة الييائي الكيرى 31 وفهرسة أبي إمحاق الدرع 
السباعي 47 والتقاط الدرد 454 - وقهرس الفبارس الاق 


عزن الندل علا -إلن العدوة المغرنية في عيئة رايم 
وبجاينة وتونس» ليتحول معها ميزان التفوق العلمي لصالح 
هذه الحواضر النغربية؛ 3 ينشط رجال هذه الجالية. فتكثر 
الدريس ويكثر الطلب. وهكذا وعلى امتتداد القرنه 


درسها مقصد رحلة الأندا 
والتوسع في المشيخة. ولا تكاد تمثر على عالم أتدلبي 
في هذا القرن لم تكن له رحلة الطلب إلى بعش حواشر 
المقرب والجلوين إلى شيوخهاء حتى أنه أصبح ليعش هده 
الحواضر البغربية زعامة في بعض العلوم؛ لا يمكن لمن 
يرقب قي الامتزادة متها والتخصص فيها إلا أن يم 
مشبختها للادحفادة منها : كالحديث والنحو يسبتة: والنقه 
بفاس. وعلوم القرآن من قراءات وريم وتجويد يفاس 
از» والمعقولات من عفائد وأمول ومنطق بتلسان. 
ويستقر بعد العودة يألمرية شيخا من شيوخ العلم يها 
ليسارس الإقراء والتحسديث. ويبسدو من ملال الأوصاف 
والتحليات التي ذكره بها ساحبه أبو البقاء خالد اليلوي أن 
الرجل قد أصح له وزئه العلمي ٠‏ فهو (الشيخ 
الققيه القاضي المحدت الفاضل الراوية المقيد المسسد/ت». 
وهي أوصاف لها دلائتها الحقيقية؛ لأنها صدرت من رجل 
بى بالرواية, ولوف بعيفا للقاء الشيوخ في المشرق 
الي 
ولاغك أن حلقة الحشربي بألمرية قد عرفت كثيرا 
عن تلامذته والواغبين في علسه ورواية 
أيديتا من آنماء الآخذين عنه الا يتعيدى ثلاثة أمهاة : 


غيرأن منا بين 


ات المالكية لنؤلف مجهول 301 


2م ثيل الايتياج 3اة. 
9 فيرسة الستتوري 20 - وقند توفي بالأنداس سشة 733: تنظر 
ترجبعه في ؛ الإحاطة 54803 وفيه عبد الحكيم - والديماج 366 


ودرء السجال 162:3 ويه عبد الحكم المراكثي . والإغلام للمراكثي 
8ه تقلا من السيياج. وقد اشتهى ولداء ؛ الحسين» ومحسد المترجم 
الهما حلى التوالى في المعيبة الكامثة + 

هم اتقدم التعريف يهنا فراجعه. 

5ه) جثوة الافعباس 9089 


6ت 


الأول : أبو اليقاء اله البلوي صاحب رحلة تناج 
المفرق» 

الثاني ينه أحمد البلوي 

وكلابها قد سع عليه كتايه : شرح ثلاثيات 
البخاري. .وتأئيس أرياب: الاستحمام بما قيل من الأأتمار تي 
الحنامة. 

الثالت : أبو جعقر أحمد بن سالم الجذامي. ونن 
طريقه أستدت مؤلفات الحضرمي. وعرفت مروياته في 
القهارس والبرامج.. 

ومع الإقراء والتحديث مارس الرجل ١‏ 
وقد تعددت أعماله التأليقية» قثملت التراجم والحديت 
والأمب وسارين القتساد حتى اشتهر ببهتولا أستيضد أن 
: رأغيرا قكبا خاب عدا تاريع 


وفاته: قلا نعرف عه إلا أنه 
كنان حياسنة 771 حين سجل في تهرستة بجازيخ وفاة 
شيخه آني البركات اين الحاج البلفيقي400). 

ع امام 


ه مؤلفاء 
الحضرمي : 

اللحصرمي تآليق متعددة. تثفل مختلف العلنوم 
الععروقة على عهده من جديث وأدب ولحو وتاريخ: وأكثر 
مؤلغاته يعتير بي حكم النغقود. متها 


آبي عبد الله محمد بن إبرافيم 


1 - تقييد في سيرة وأخبار أبي العباس 
أحمد بن البناء الأزدي المراكقي + 

وردت شيعه إلب في نيل الابتهاجء تقلا عن فهرسة 
لحر خه 2ك ككل امل مدني سي 
وأخياره»٠"'‏ 


46) راج ترجسته يا مقدمة المستقق لرسطلقه. 


جه الجثرة انقو 


6 نيل البعهام جد 
و ثيل الابتهاج +67 


وقد أجرى الحضرمي ذكر أبن العباس ين البنناء هذا 
في فهرسته؛ ووصفه بشيخ شيوحناء وأورد له تلك المقطوعة 
النظمية الثميرة؛ رواية عن بعض شيوخه: وهي :0 


قصلت إلى الرجارة لي كلاني 

يسا ستيار 
وم مجن ونس كارن نهنن 

وتكن عفنت إزراة او حت كاز 
مكرك ةا 

ان نسي سير 


كما أورد له فائدة تتعلق بطريقة تعليمية آنذاك. (قال 
ايسشن المغرييين : القراءة تصحبح المنتن وتبييين ما 
وتتميم ما تقعن: وما زاد عليه فضرره على المتعلم أكثر عن 
تقعه: اتتهى من الفيرست الحضرمية!7. 


ولا أعرف عن كتاب المعرمي هذا عير تقل طني 
ورد قي كتاب الحلل السدبسية للسراج الوزيرة16 


2 قضاة ألمرية يقد ذكره الحضربي في 
فيرسته عند ترجمة حَيحه الفاضي معود بن يحيى ألمري. 
(عرفنا بحاله في تأليغنا قي قضاة ألمرية... ود 
بأنلاقه الكرام: تهوقاش ل 
أربمة دونه على نسق ]51 


ولا أعرق عن هذا اكاب غيرها بق ذكرة. ومن 
المعروف أن تاريخ ألمرية ورجالها كان موضوعا لكثير من 
تآليف معاسري الحشرمي. متهم أبو البركات ابن الحاج في 


31) البل الأبتجاع 47 وقه راجت مله الطريقنة التعيية: واستحستها 
المقارية من علساء القن الماشر وما بعده. وفي فهوسة الالسام ليت 
الواسه الحستي لأئر هذه الطريقة ونسبتها إلى الإمام ابن عرة. 
الإام: 405. راججع تقسيل ذلك في رساتنا : لساري علا 
المقرب : 338 وما يسبعا. 8 

52 الحلل الستدسية في الأخبار الترضية 6381. 

53 قبل لأبتياج مهة. 
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تاريخ ألمرينة*, 
اا وقيرضا. 
عع م 
3 شرح ثلاثيات البخاري : وقد ورد ذكره 
في الجذوة على أنه من جملة سموعا. 3 
البلويء وولده أحمدء على مؤلفه أبي عبد الله الحضرمي. 
قال البلوي « (وثاواني أخي وسيدي وصديقي الشيخ الققبه 
القاضي المعدث الناضل الراوية المقيد المثد : محمد 
ابن إبراهيم بن محمد الحضرمي 
القراءته إياه وغيرء غن مروياته + ولدي اليد أحمدء ويمد 
أن أسبعه جملة من شره الذي شرح به : ثلاكيات الإصام 
محمد البخاري وكنت قد ممعته بلقظه...)50, 
وكان أسعاتي الدكتور عبد السلام الهراس معد ما 
يقرب من أريع سنوات» وقد جزى بيتنا الحتديت عن 
الحضرمي المذكوره قد أخبرني يأت العلامة الياحث 
البو عبدلي كاتبه من الجزائر قي شأن هذا الحصرميء يعد 
أن رقت في بده نحان خطيكان من عر كلائيسات 
الإمام البخاري. وأفادئي أستاذي بأن الحضربي قد ذكر في 
طالعة تأليقه هذا أسانيدء في رواية صحيج البخاري: سس 
فيها شيوخه الذين أسدد من طريقهم روايته للسحيح وإلى 
الآن لم يتيسر لي الاطلاع على نسخة من هذا الشرح. ولا 
التبعد أت تكون منه تخ متعددة في عزائن المغرب. 
اهام 
4 - مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية : 
وهو ولف لشويه اقتصر فيه على إعزاب الأثعار النتّة 
الجاهلية: وبا خف من شرح لمة قريبها. وقد ورد في 
طالمة الكتاب ذكر سريح لإسم المؤلف + (قال الغقيه 


57) حب ستطولة خزانة القردربين رقم 836 


الجليل الخطيب المقرخ أيو عبد الله محصد ين إبزاغيم بن 
محمد اللحضرمي)50. 
والكتاب كما يبدو من ظالعته أن الحضرمي قذ كتبه 


استجابة لرعبة.بعض طابته. وإعله مجموعة المواد الدراسية 
التي كان السترمي يكفل بها حلقته. 

وف خزائن المغرب سن منذا الكتناب مسعتان ,3 
فيما لطم - 


الأولى بخزانة القروبين تحت رفم 516 وهي نسخة 
غير ثامةه تقف عتد [عراب شعر عنترة بن شداذك5. 

والثانية في خزانة الرباط العامة حسب تعبير 
بروكلنان6. وهي التي ذكرها صاحب كاب اندراسات 
اللغوية في الأثدلس©».. 

وقد بات للكتان لستمال في الدرس الأتبي واللتويي 
في المقرب والأثدلس. وند عثرت على تقول مده في بعش 
القضايا النحوية. ومناقشة الحضرمي فيها من طرف الإمام 
أبي عيد الله بن غازي المكتاسي. وذلنك :في بعض تقاييد 
أحد التطوانبين من علماء أواخر القر الحادي عشرا"». 

شاه + 

5 تأنيس أرباب الاستحمام بما قبل من 
الأشعار في الحمّام : وهو كتاب أدبي كما يدو من 
عدوائد وانجم مادته على اثتقاء الأشعار التي قيلت في 
التعمام وأوسام. 


وقد ورد ذكر هنا الكداب ونبحه إلى محستد بن 


إبرايم بن منحمد الحشرمي في جذوة الاقتباس أثناة 
أبي البقاء خالد البلوي: وقد حضر قراءته عليه هو وولده 
أحمد وغيرهسا: (وتاولتي أخي... محمد بن إبراهيم بن 
محند الحضرمي تقبيده الذي سنآه : إقأئيس أرباب 


اترجمة 


8 راجع ومف الكتاب في لهرس مخطوطات خزانة الترويين للعايد 


لقان يعدم 
59 اتاريح الأدب العربي تبروكلسان 80/1 الترججمة العربية 
68 الدرامات القوية في الأقدلس م 183 وما تعذها. 

اب التسريح لخالد الأزهري» ويعضي 
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الاستحمام بما ققيل من الأشعار في الحمام»؛ بعد أن 
أنمعتي بلفظه أكثره... فكان مما أخذته من هنا التأليف اما 
أتقدم )امم 

وتقل ابن القاضي من خط البلوي المذكور كثيرا من 
مواد هذا الكتاب الشمرية؛ مسا قاله الأندلسيون وغيرهم في 
حمامات مختلفة بألمرية: وسبتة وبجانة وغيرالة. 

#اه هم 

6 الدر النفيس في شعر ابن خميس ؛ وهو 

الكتاب الذي جمع فيه الحضرمي أشعار أي عيد الله محسد 


بن خميس التلمساني*6. بوعرت يه صندنه. ركسان اين 


الوزير اين الحكيم: ودع إل 

وقد وردت تية هذا الكتاب إلى القاشي محصد بن 
إبراحيم الحشرمي عتد المقري في كتابيه : أزهار الرياش. 
ونفح الطيب تقلا من أبن خاتمة في مزية ألمريةا». 

وقد نقل مته إين خاتمة قي كتايه المذكور مملرمات 
عن اين خسيس. ولاك أن كثيرا من موا ترجمة ابن 
عميس الواردة في أزهار الرياض هي من كاب“السدر 
النقيس للحضرمي» تقلها النقري بواسطة مزية ألمر: 


فقد وردت في الإساظة الإقفارة إلى شعر اين خميس 
المدونء.بوإن لم يتم التصريح باسم الحضرمي#, 
#اسام 

- الاورسة 

١)‏ وهي أكثر مؤلفاته شيوعا وذكزا. وتشترك ممع 
كتاب مرية ألمرية لابن خاتمة فني مجال التعريف برجال 
ا وعلمائها خلال القرن النامن للهجرة. ورغم أن 
الكتايين معا يعتبران قي حكم المققودء فبإن التدول التي 


62 جذرة الاقتباس 785/1 


6 تقس المصيس ١‏ رطا / 190/389/ 192/191 


اقتظفت منهما تسكن الققارك من أخذ تصور تقرببي حول 
مادة الكنايين وطريقة عرضها. والملاحظ أن الكتابين معا 
قد غمرتهسا ظروف القون التاسع في المقرب والأنادلن 
بأحدائهساء فلم يبرن ليسا ذكرفي كتابات المؤه 
وأضحاب التراجم إلا عند مطلع القرن الحنادي عشر لليجرة. 
وإنا كانت مزية ألمرية قد لستنفذ التقل عنهنا كل من أبي 
الغبئاس اميد ابن القناضي في درة الحجال» وأبي العباس 
المتري في أزهار الرياضء فإن قهرسة العضرمى لم تحظ 
بالاعتماد إلا عند أحمد يبا في ثيل الابتهاج؛ وعند مؤلف 
عليقات المالكية المجهول. 

وقد كانت هذه التقول بالغة الأهمية بعد عَيابٍ تن 
النهرية الآصلي» وذلك لاحتقاطهنا بالكثير من المماومات 
الني تخص الحضرمي «أحواله وأخباره. ولرلاها لشل 
الحشرمي نفسه في عذاذ العلماء النجهولين. 
فرت عنادة كتناب الفهلارين أن يكنون النندف 


وقد 


الأول في كتابة فهارسهم: هو التغريف بأحوالهم وسره 
مراحل حياتهم. ويتم ذلسك عن طريق الح ديث عن 
شيوخهم؛ وظروف اللقاء بهمه والجلرس إليهم للانتفادة. 


عرق الكتابة التاريخية آنذاك موحبا لذكره في كتب 
التراجم» فييمئ المادة اللازمة لصياغة ترجمته يصورة أكثر 


ب) تنصرق النمرص الباقية من فهرسة الحطرمي - 
كما وردت في نيل الابتهاج ‏ إلى التعريف بالرجنال. وهي 
لصوص غير حاسة في الحكم على طييمة هده النهرسة 
باختصاصها بترجمة الرجال؛ أو احترائها أيشا لمرويات 
'ضاحبها من المضئفات. إذ من طرق كتابة القهرسة. إما أن 
يقتصر المؤئف على التعريف برجاله كما قعل القناضي 


84 قوفي اين خبيي 
أزهار لرياش 300,2 شح اليب ٠.2020‏ 
الوهاب جتستصور أن نثر شعره, 

2») أزهثزر الرياض 303 - وفع الطيب 361/5 

ها الإساطة ود 
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عياض في الفنية: أوأن يجمع بين التعريف بالرجنال 
وعرض مروياته من المصنفات: واضعا كلا من المادتين في 
اقم ستتعل عن الآخزةفل 

رغاليا ما يتعسر الثقل عند كتاب التراجم على القسم 
الخاص بالرجال. ولا يلتنت إلى المرويات والأمانيد 

ج) وورد في نيل الابتهباج سا يزيد على ثلاثين 
ترجمة: رجع فيها أحسد بايا إلى قهرسة الحشرمي, ليثقل 
منها معلومات, تخص أصحاب هذه التراجم. وهي تتكون في 
مجموعها من ثلاثة أصتاق 

الصنف الأول : وهم شيوخ الحضرمي الذين 
جلس إليهم واستفاد منهم. وقد ورد في كلاه عنهم ما 
يؤكد ذلك: إذ يقدمهم قي الأكثر بلفظة (شيخنا): 

وهي تراجم رئيسية أفرد لكل متها ريما خاصا في 
قهرسته. ويجرى أسلوبه.فيها على ذكر الرججل وتعليته 
بالأوصاف اللاثقة به : (شيخنا الجليل قناضي القضاة العدل 
احرن اقبريك لسار تير النضائلكة. . ثم إبراز فاته 

. فشيخه ابن فركون (كان بتبة النتهاء 

يه اشر .عالى إلوضة مشت 
الضدر حسن اللقاء» سهل الأخلاق» مليح النادرة؛ ثاقب 
الذهن: جيد النظر: حافظا تكت الفقه؛ عارفا بالأحكام. 
'صدرا من صدور قضاة الأندلس؛ متضلعا بالسائل؛ كثير 
المطالعة والدؤوب عليهاء حمن القراءة, فائق الأبهة عظيم 
الوقار)691.. 


.وقيخه الشاغر أحمد بن صفوان 


القيني السالقي (كان 
متفننا تي المعارق» أدييا خاغرا كاتبا بليغنا ناظما نائرا 
رابخا في العده والترائش يد الحفيظ نضح اللسان 
والقلم بارع الكتاية, حسن الإلقاء. ناندا يصيرا ناقذ الذغن» 
مدركا للحقائق» آخذا في المسسائل؛ جيد النظم+ ملييح 
المجالسة, جميل المشازكة فاضلع0. 


:67) .راجع تقصيل طرق كتابة الفهرسة ومنامج تأليغها في + قهازس علساء 
النقرب 2 206 رما ينعاء 

68 و49) انيل الاب 

9 انيل الابعياج + 2ن 

75 فيل الأبصاج 013 


ثم كر أحواله والخطط التي تنولاها؛ فثيخه 
الختر بن أبي المافية (نصرف أزلا في الكتابة: ثم قضاء 


وشيخه ابن لقري الهساغبي كان إمولغا 
بالتموف كثير المطالغة لكتبه. كلنا بأفسال الخيره مبادرا 
التضاء الحوائج على سنن الصالحين؛ إذا رأيقه سرك أن ترق 
ابن سيد المرسلين. شرق وحج ولقي شيوخا جلة وأعلاما 
اغير: وأَخد عنهم وزو وقيد كثيرا. وخطب بالجامع 
وثلاثين سنة من عام واحد وسبعمائة 


.مؤلفات فشيغه اين سهيل ال 
أربعون حديثا في الأحوال الإنسانية وبرنامج 
اروايته ظهر فيه حقظه وإتقانه؛ ورتب نوازل ابن 
الحاج الشهير» وكذا توازل ابن رشدء ولخص المقنع 
للداتي )03 

ولا ينسى الحشرمي أن يتحدث عن جانب 
الاستفاذة من شيوخه فيعين سا أخده عنهم من علوم 
ومصتقات: وما أجازوة يه. 


وقد يتمرض لذكر مؤلفات شيخ.ه إن كان له 
القيمي (له تآليف حسنة: منهاء 


نقد لازم شيشه ابن ليون في ألمرية مدة (ثلاثين سئة 
تباعا. وحقظت بعض منظوماته في الحديث 
والفرائض والطب والعروض والمساحة وغيرهاء 
وسمعت معظمها؛ وتفقهت عليه في علم الحديثش 
والفرائض وغيرهماء وانتفعت بغزانعه)*. 


وآخذ عن غيشه ابن سلسون الكتاني (كثيرا قراءة 
وبياعا69. 


د اليل الايتهاج ؛ 195. 
:)ليل الابتهاج : 165 وراجع ذكر مؤلغات شيخه ابن عنيق القرثي 
74) "تيل الابتهاج + 4لاد. 
75 تيل الايتياج + جهو 
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وأجازه 
كلامه.. 09 

كما أخذ عن غيخه أبي الحسن ابن الجياب (جملة من 
تآليقه» وبمعت عليه كثيرا من فنون. وأنشدتي لنفت 77 
شعرلاء 

وقد جرت بيته وبين شيخه الخض بن أبي العافية 
الأنصاري (مباحت وأنظار في القضاء والأحكام: وثرلنا 
عرار91». 


أبو عبد الله الساجلي ما زواه؛ وبمع من 


في الملانة الملمية بين الفيح 
المتص المميز لوي في القهريسة إذا هو الشرط 


القل حى عا اوري عن خب من لفقاة الزرلي 
قي كتب الطيقات وتواريخ الرحال. 


ويحرص الحضومي بعد تعيين تاريخ وفاة 
شيغخه أن يختم الترجسة يبعض الفنوائد أو 
الإنغادات الشعرية التي تلقاها من شيخه. 

الصنف الثاني : وهم مجسوغة شيوخ ترجم 


شبوخه. وقد انر الحديث إليهم بالتبعية نهم يشكلون 
اتراجم قرعية. وقد حا اك لحي التي ين 
ذكرها واتعر ريف يأصحايها ليمي 


تيل الابتياع. 
تيل الابعياج + 204 
ثيل الابعهاج :2513 
تيل الابهاج د +01 
0ه ثيل الايتياج ‏ 124 وما يمبعاء 
81) انيل الابتهاج : 67. 
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وفي 'ترجمة غيخه أبي عثمان معد بن أحمد بن ليون 
التجيبي من أهل ألمرية المتوفى بها سنة 750 ه يتعرض 
لمن لسمه أيضا + أبو عشمان سعد بن أحميد بن ليون التجيبي 
الجياني. وهذا مما (اتفق لفظا وخطا). تولى فضاء ألمرية, 
وناب عن القضاة بقزناطة: وبهنا توفي سنة 722 هنه (وقد 
قبله في سبعة + في السن: والطبقة: والملم» 
هده والنب» والنيابة عن القضاة. وجسع الكتب. 
رتغارقا في ستة + قي البلده ولتم اند والشهرة: والمؤلدء 
والوقاة: والخلق. فبين مولدعما ووتناتهما نخو ثلائين 


سن 


تقارب مع |! 


وال 


ويتمرض لترجنة أبي العباس ابن البشاء العددي في 
فهرسته. ولست أدري ما المشاسبة. إذ الرجل من قيوخ 
غيوخه؛ إلا أله وهر يترجم له يشير أسماء أخرى : 
.وحكنا يترجم لآبي العياس ابن البناء المالقيء وقد تولى 
قضاء أغمات» وتوقي سنة 724 ه. ويترجم أيضا لأبي يكن 
أبن البتاء الإشبيلي الكاتب» وقد توقي بسيتة سئة 811546 


الصنف الثالث : وهم أربعة رجال: ينعت كل 
واحد متهم بصاحبتاء ربطلق لنتظ الصاحبا©) في 
عرف الثقافة الأندلسية والمغربية على شخصين + 


الأمله وهو الثلميذ بالنسبنة لشيخه» بض النظن عن 
تفاوت البن يينهما. وفي الآسدين عن الشيخ أبي علي 
الصيعى 01 ألف أبوعيد الله ين الآبار كتناب التعجم في 


أسحاب أبي علي الصدقي80, 


الشاني ؛ وهو الفرين تي السن أو المرائق في حلقة 
الشيوج. 


8) رراجع حول لقلة الساحب ونعجم الأسحا رسالعنا اهاري أغلساء 
مقرب : 38 

3) توفي الصدني شهدا منة 574: تنظر ترجمته في + تفج الطيب 
90/2 والمراجع المذكورة 

*8). سد الكتاب في أكثر من طبعة؛ بإسبانيا؛ ومضي. 


وفؤلاء الأصحاب الأريمة. خلاثة منهم أنرد لهم ريما 
خاضا قي فهرسته وهم : 

أبو إسحاق إبراهيم ابن الحاج النميري الفرناطي 80 

وأبو العباس أحمد بن خاتمة الأتصاري!*. 

وأبو البقاء خالد اين عيسى اليلوي صاحب الرخلة”©. 

أما الرابع قهو أبو يوسف يعقوب بن محمد المنجلاتي 
الزواويه وقد ذكره عرضا قي ترجمة رالده أبي عيد الله 
الزواوي» وقد استفاد الحضرمي منه أخبان والندا». 

دا ولا يقتصر الحضرمي في جمع أخبار شيوخه 
والتعرف على أحوالهم ‏ على مشاهدته الشخصية أو معايشعه 
ليؤلاء الشيوخ ققطه وإنما يوسع دائرة مصادره 5 

+ بالمصادر المكتوبة كعردته إلى كتناب عائد 
الصلنة لابن العليب في ترجمة ديه ابن غات 
الكلابي"". 

* وبالرجوع إلى شيوخه لينقل منهم مغافهة 
أغبار بعض الرجال؛ كما قعل قي ترجمة 
القانم ابن وقد عل يل أخبار عن اشيفله الوزاير 
أبي يكر بن الحكير9. 

* وبالرجوع إلى أصحابه ليستقي منهم 
معلومات حول شيوخه من أقاريهم : كما هو الشأن, 
عي ترجمة أبي عبد الله الزواويء رقد أفادء ولد أخبار هذا 
الشيجا». 

ع ) ويحعل الجانب الأدبي حييزا مهما في 
الترجمة عند الحضوهيء وبأتي انتجابة لميول الرجل 
الأدبية. ورغم أننا لا نعرف له إبداعا شعريا لقياب المصادر 
التي يحتمل أن تكون قد تعرضت لذكر أفعارهء فإن 
ماهمته في التأليف الأدبي من خلال كتابيه : الدر 
النفيى. وتأنيبى أرباب الاستحمام: تؤكد مدى الانثعال 


+8 نيل ابتهاج + هه تنظر ترجمته في مقدمة المحقق لرحلته : فيض 


+ تيل الابتياج + 22 
نل يميا كد 
6 "قبل الابعهاج + 233. 
وم فيل الأرتهاع : ذدق 


الأدبي عنده, وتزكي أن تكون له مشاركة فعلية في الإنقاج. 
ار 


وتأني هدء الالتفاتة الأدبيية واضحة في تراجم 


فهريت» فهي إحدى المواه الأساسية قيهاء إلا أن يكون 
شيخه ممن قلت عنايته بالآدب إنتاجا وإثقادا. 
.ويغلب على هذه الإنشادات طابع التوجيه لوك 
اليتمسك يقيم الشرف وعلو الهمة والقناسة والزسد قي 


النفش والنزول .بها إلى مستوى الدناءةم 
وهنا التوجيه الأدبي هو.مسا أقاضت في ذكره كتب 
الفمارش»:ولا يكناد يخرج عن الخط: العام || 
النصوص الأدبية الواردة فيبا؛ وهو مما يناسب طسيعة العلماء 
من التمبير عن مواقف الؤقار والاتزان. 
.وهكذا يتشد أبر البركات ابن الحاج إلنقسه 
كثيزاء ومما أنقدتي في التحذير من بذل,الوجه للثتاس 
لغيره :888 
إذا أقناتك كف اللقام 
كتحتك القسافة شيعا وزيا 
كو جد مد كيتكت هن ره 
وكارك تيك وص التربهتيا 
اشح بو موز 
تراه يسافي يديهاأيقا 
تووزنة ناد قيةا 
0000 
ويتشده شيخه اين مشتمل الأسلمي الأبي الحسين بن 
جبير يستده إليه :80 
من اللنه مال كل أمر يكيم 
فعا يلك الإثسان تقفا ولا غنرا 


ف رفدئه 


90 تيل الايتواع :لق 
95 انيل الاتهاج دوقة. 
ع4 اليل الايتياج ودف 
5 انيل الابتهساء 
والمراجع الم 


233 توفي 614 تزجمصه في السيسل 855/5 


ولا تتواضع للولاة فإنهم, 
من الكبرقي حال يسوج بهم سكرق 

وإياك أن ترشى بتقبيل رالسة 
تقد قيل فيها إنها السجدة الصغرى) 
وينشده شيخته ابن الجياب لنفسه في التحذير من 


مان من وو الاوشتصه من 


هم قيل الايتهاج +202 


دور ثيل الابعياج .34د 


46) انيل الابتهاج : دهد. 


كلاق داعي متت 
ويه هبن يق أفتى: العدئ 


أذارت عل 


ويثقل عن شيخ أبي بكر بن الحكيم ما آنشده إياد 
أب القامم بن جزي يوم وقعة طريف» وهي أخر شعرهه وما 


ادار بينهسا من عحاورة 


(قضصدي المؤمل في جهري وبراري 
ونطلبي من إلاهي الواحتد 

خيانةضي سمل الله عستلة 
تمحو ذنوبي وتتجيتي من النسار 


البتاري 


إن المستكاسي رمن ل يميت 
إلا الصوازم من أيسان كقسنار 


ثم قال في اليوم أرجو الله أن يعظيني ما سألته في 
هته الأبينات. قال الوزير: فقلت له :. وجملت اللكقار 
يعيناء قلو كان غير هذا اللنظ موشعه..خقال لى + وانسلة 
في لقان سن يدي الكتا: قال + كان آخر أعد با رعنه 
اللم. 


97 تيل الايتهاج + 238 وما يعدهاء وشيشه التي ينقل عند هو الوزرير 
أبو بكر محمد ين محمد ابن الحكيم (توفي ستلة 750) له مؤلقات 
ادبية. متها : الفوائد الستقربة والموارد المستضنابة تقل منها اين 
الخطيب في إحاطته 9777 والإشادة في أف إنفادة, والإشارة 
الصوفية والنكت الأدمة والأخبار المنهية. وتكسيل تاريخ . 


المرمي تزيل سبعة السمى + ميزاف الممل. 
الحكيم هذا في الإحاطة 273/2 


-ؤوا- 


لائحة المصادر والمراجع 


1) الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين 
تحقيق عنان / مكتية الخافجي / القاهرة. 


2) أزهار الرياض في أخبار القاغي عياض 
السقري. تحقبق مجموعة من الأسانا 
مطبعة تضالة / التغرب. 


3 التقناط الدرر وستقاد المواعظ والعبر/ لمحمد ب: 
الطيب القادري / تحقيق هائم العلوي / دار الآفاق 
الجديدة / بيروت / 1983 

4) الإعلام بم حل مراكش .وأغبات من الأعلام:/ للعبان 
ين إبراعيم الملالي المراكشي / المبليسة الملكيسة / 
الرباطك. 

5): .تاج النفرق في تحلية.علماء النقرق / خالند بن عيسى 
البلوي / تحقيق الحسن السائح / مظيمة فضالة » 
الفقزة. 

6) تاريخ الآدب العربي لبروكلمان / ج :3 تقلشه إلى 
المربية : الدكتور عبد الحليم النجار / داز المعارف / 
5-5 

#) التعريف بابن خلدون ورحاشه غربا وه 
الرحمن بن خلدون / دار الكتاب اللبتاز 


8). ثبت عيد الله الشبراوي / مصر دون تاريخ. 

9) -جذرة الاقتباى في ذكر من حل من الأعلام مندينة 
قابي / أحمد ابن القاضي المكثاني / .داز التتصور/ 
الرباط 

0 الحدل الددسية.في الأخبارالتونية /بحعبدين 
الأفدلي التراج التوزير / تحقيئق : محمد الحييبي 
البيلة / توتتى 1970 


1 الدراسات اللغوية في الأتدلس / رضى عبد الجليل 
الطبار / منشورات وزازة الثقنافة والإعلام / العراق / 
000 


12). درة:السجال قي غرة أسساء الرجال / أحمد ابن الاي 


أبو النور / توئس. 


/ تقيق متمد الأخمد: 


3 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والسلة / متعسد ين 
عيد الملك المراكشي / ج : 5 / تحقيق : إحسان 
عياس / دار صادر ييروت. 

14). طبقات المالكية لمؤلف نجهول / مخطوط الخزائة 
المامة بالرباط : 5 3928 


5 الكثيبة الكامئة فيمن لفقيئاء من 
لسان الدين اين الخطيب / ته 


بيروت 1963 


اء المائة الثامنة / 
إحنان علي / 


16) لمح السحر من روج الشعر وروح الشحر/ أبو عثمان 
اق ليون التجيي :اقيق سديد الإ الإتعرش ميداللة. 
أداب /افاس / النثة 


17 نتير الجمان في شعر من نظمني وإينآه الرصان (أعلام 
المغرب والأندلس في القرن القامن) / أبو الوليد ابن 
لقن شيع + سح راق الداية عو 
الرسالة / 1976 


8 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / أبو العبا 
البقري / تحقيق ؛ إحسان عياس / دار صادره ييروت. 


9 ثيل الانتهاج يتطريد الديباج / أحمد بايا الوداني / 
3 ف اني. 
بعامش الفياج /: يروخ 


عق 


هت 


2 


2 


23 


4 


فهارس علماء المغرب مشذ النشأة إلى تهاية القين 
الثاني عشر / عبد الله المرابط الترغي / رسالة تجاممية 
مرقسونة لم تندر/ كلية الآناب / ناس / الندلة 
الجامعية 1983/82 

نمرسة المندوري / مُحمند َ عبد اليلك المنتوري 
القيسي / مخطوط الخزانة الملكية رقم 12867 لك. 
تهربتة شيج الإسثلام زكرياة الأصاري7مخطوط 
الخزانة العامة بالرياط : :271 صن مجموع, 

نهرسة أبي سالم العياشي الكبرى / نسخة مرقونة تقلا 
عن مخطوطة الخخزانة العامة بالرباط رقم : ق 280. 
فهرسة أبي إسسحاق السباعي الدرعي / شن فتح الملك. 
الناضر قي مرويات بتي ناص / لمحمد المكي ابن 
ناضر الدرعي / مخطوط الغزانة العامة بالرباظ ‏ 
ذه 


25) قهربة الإلمام يبع من لقيته من علماء الإسلام / عبد 
الواحد الحني السجلماني / مصررة عن مخطوطة 
البحاثة مولاي إبراهيم الكتاتة: 


26) فيزس الفيارس والأثبات.../ عبد الحي بن عبد 
الكبير الكداني / طبع دار الغرب الإسلامي بعناية 
إساماى 

27) فيرس مخطوطات خزاتة القرويين / نخمد العايد 
القلي / ج - 3/ الدار البيضّاء 1980 

28) فيض العياب... لإبراهيم اين الحاج النميري / تحقيق, 
الدكتور محمد بتشقرون / الرباط 1984 

29) وفيات لين القاضي / ضبن 'كتاب ألف سنة من 
الوقيات / تحقيق + حجي / الرباط. 


سوقت 


كانتا ذد الحاج اصر 


(2 


لعل من الأفضل - في بداية الشوط - توضيح أمر ند 
يشتيه على البعض ممن اطلع على الفقال السايق» وهو آن 
الفرق جوهري ‏ بحيث تكون المقارنة أو محاولتها ننطا 
امحل والمغالطة ‏ بين «تصديفب» الآيات القرآنية أو 
الكلمات القرآتية أو إ. الاعتبار ماء وهو ما 2 
كلمة «البرمجة»: ولا سبيل إلى الدعوى بألها تعني 
وبين «تجميعء الألفاط الواردة في القرآن الكريم وإحصائها 
وتبيان مراردها عن الآيات والسوره وعرض ذلك على نسق 
من الأنساق التي جرت عليها معاجم اللغة وما شاكلها من 
القهاريس والموسومات» ثهتا النسط من التعبير المزغوب قينه 
وذقي الغائدة القيسة للتمامل مع القرآن الكريم لا ترا 
سنة حسنة عى الله أن يجزل مثوية من قاموا به لوجههه 
الكريم. وتحويله من الأسقار إلى الأشرطة والأسطوانات 
التي يعدل بها وفييا «الحسيب» قد نعرض له في آخَر هذه 
الأشواط: إنما الذي يعنينا الآن هو ما تمنيه كلمة «ال 
مما تواضع النلس على استمسالها فيه واتحصر تطورها في 
نطاته: لااكريسه حسي ما نفل حت الآق وسسب ما لهم 


من كلام الأستاذ «الحبيب» عنه؛ ومها ثقله في شأته خلال 


بحثه الذي تنف عنده الآن» قهو يقول : - بعد أن استعرض 


حا انبلا بنش من مشتارف ومحادين من يرسك الزن 


الكريم ني السيب ‏ + (وفي برمجة القرآن الكريم 


والذاكرين لكتاب الله وإعلاء لمنازلهم. وترغيب 
للمتعلسين لأن ‏ كذا - يكون آمثالهم من آهل الذكر 


وبطمان وجود الحقاظ والأئمة والتاكرين لأحكام 
القرآن الكريم وعلومه وقراءاتته وأسرار تنزيله 
تتمكن هذه الصفوة الخيرة المتكاثرة ياذن الله من 
أن تنشر العلوم القرآئية بأيسر الطرق*وأدقها 
وأحكمهاء فلا تلجأ إلى المحاضرة والدرس أو الكتابة 
والنشر فحسبء بل تيف إلى ذلك كله تخزين 
جملة هذه الممدومات الحاسلة من الوسائل 
المتقدمة؛ ومن أمقالها الغير المتداهية ‏ كذا . نوعا 
وعدداء كالمؤلفات العلمية والتفاسير والأحكام 
الشرعية وكل ما صتف في القرآن الكريم وعلومهء 
فإذا أودعت ذلك كله الحاسب الآلي لم يبق على 
الباحث. مختصا كان أو غير مختس» ومن الخاصة 
كان أو من العامة: إلا أن يضغط على زر للحصول 
على مطلوبه من المعلومات مهما دقت أو كثرت» 
وكان في قدرة العالم الواحد الإجابة عنها . كذا ‏ أو 


-126- 


كانت تحتاج إلى جملة من آراء العلساء أو الخيراء. 
بكتاب الله وما وسعه من علوم وفنون وأحكام 
وضاية» فالعاسب الآلي بعد برمجة القرآن فينه : 
يكون ققادرا على الوقاء بجميع ذلكه وقد يكون 
من أول المستفيدين منه والمنتفعين به في هذا 
الشأن الحَفّاظ والعلماء أنقسهم) 

وقند يكون من الأيسر علينا وعلى الفارئ أن تبيل 
قليلا عن المسار الذي كنا عليه لتقدارين مع الأنعاة 
«الحبيب: هذه النقرة طيقا لترتيب ما ورد قيهاء بدلا من 


لكتاب الله) ؟ رأي (إعلاء لمنازلهم) ؟ رأي (ترغيب 
للمتملمين لأن ‏ كذا . يكونوا أمثالهم من أهل الذكر 
والعلم بالقرآن الكريم) ؟ وأي تسأثبر ليرسجة القرآن 
الكريم في الحسيب ني ان (وجود الحفاظ والألمة 
الذاكرين لأحكام القرآن الكريم وعلومه وقراءاته 


وأسرار تنزيله)؟ وكيف (يكون من أول 
الستفيدين منه- أي من الحاسب الآلي - 
الحفاظ والعلياء 


إن مهمة الحديب أكما نتصورها من اسعممال الناش لله 
في غوؤونهم التسارية وني بعض الشؤون المتصلة بالملوم 
الك وبالأرصاد ذات الصبغة الا. نية والحربية. 
هي أن ينوب عن الذاكرة وغيرها من القوى التي يعمل بها 
الإنسان قي تجميع المعلومات وتحليلها والاستنياط منهاء 
'وذلك: بعتي أن هذه القوى تتخلى عن هذه المهاءه أو تصبح 
ممارستها لها مجرد عمل للمراقبة والتصحيح. ومن تناج 
اعتماد «الحاقظة» على ما يوفره لها الحسيب من سهولة 
العصول على منا تريد أن تصاب تسدريجيا بالكل 

أنه ليس كل من يحفظ القوآن 
افكثير من جشاطه 


السيحيين يحفظوته: مشل «المأسوف عليهما الآنتا: 
عكرم عبيد ياشا وفنازى الخززي»: وطبيمى أنهم لم يكوثوا 
يتعبدون بحفظه أو بتلاوته لامتذكاره, قهم من قبل ومن 
بعد سيحيون؛ وهو عندهم نض أدبي ولفوي وتساريخي 
وتشريعي ليس بذع صبقة إلاهية. 

ثم ماذا يقيد الحسيب من يزغب في حفظ القران 
وني تتسير تحفيظه له ؟ وهل يستطيع غبر النميان والقلئة 
ممن أوتوا القدرة على الحقنظ بالمناع مرة ومرتين أن 
يتمتاعلى العيب في علط القرآن :+ وما اعست الأنحاة 
«الحبيب» يجهل أن جمهرة من التابعين كاتوا يتكزون 
الاغتساد على المصاخفه وأن جمهرة: حتى من تسابعيهم 
أيها ومنن بمدهم: يرون أنه لا تصح الصلاة لمن يقرأ 
القرآن في سلاته من النضحف. فلا أجدتي يححاجة إلى أن 
أخيله قي هذا الشأن على مرجم غير ذاكرته... ولت 
آذرق إن كان يرى آنه يجوز للعصلي أن يضع الحسيب 
أمامه» بحيث يستطيع أن يقرأ من شاخته الصقيرة ويضفط 
على الزد في الآبة الني. يريد الصلاة بها قيقرآها ستغيبا 
بالشاشة إن كان ممن لا يثقون بذاكرتهم: ومن يدري ؟ ققد 
يبيح لمن يحسن القراءة العربية ولا يلحن قيها وهو لا 
من القرآن أن يستعمل هثه الوبيلة قي ملانه 
لبي صتحيحة كاملة بدلا من أن يضطر إلى الحفظ؛ وقد 
ايكون سيرا عليه؛ وهذء صورة ليست متتحلة وإنسا هي 
ممكنة ميسرة: أنثالها : تل ,غالم رين في ,الإسلاره ركان 
مسيحيا أولا يؤمن بدين وحشرت الصلاة وعز عليسه أن 
يقنصر على التسبيسح يدلا من القرآن ريثا يحفظ آَم 
الكتاب.وآيات أخرى يصلي بها. أليست هذه الصورة ممكنة 
ييرة * ثم عا شأن العلماه بالحسيب إن كانوا حقا علماءه 
قل الجسيب الذي يحتبزتيسيزا أن يتمع ليم النعلومنات 
أو النصرص التي يريدوتها منه. .ومن شأن هذا التجميع أن 
يصرفهم عن الإحاطة بالمراجع التي أفرفت في اليب 
إلى الاعتماد على ما يتدمه إليهم من داذات تلخيسية: 


وقد يقال إنهم يمكن أن يلنسوا منه عرض كتاب أو كتب 
يكاملها أو قصل أو فصول مميشة يككاملياء وهو أمر محتمل 
ولكن من غدائء إن كان عسل الحسيب فيه مجرد عرض 
الصفحة الورقية على الشاشة المارضة ؟ ثم كيف يمكن 
للعالم الذي يحترم العلم ويحترم نفسه ويحترم من يكتب 
له أو يدرسه أوييحث من أجله أن يركن إلى النٍ. يعرضه 
الحسيب متجافلا أدنى شروط الشوثيق.والتأ 
التحريف وما إلى ذلك ؟ قد يقال إت النتص 


يفرغ في الحسيب» ولكن.متى كدان تسوثيسق قرد أو أقراد 
لنض معين بغني العالم المتخصص عن التأكد من أسباب 
ذلك الدوثيق وسلامة النص الموثق من أي تجريف أو 
بير ؟ وإذا اعتدد العالم على الجناذة يقدمها الحسيب فقد. 
ما يقتضيه البحث العلمي من معايشة النص وملاحقنة 
عتاصره قي مظاتها وبصادرهاء رهو عمل كثيرا ما يحدث 
في مدارك العالم ألوانا من النهم والوضوح» ما كانت لتتأتي 
له لو اتتص على النص دون ملاحقنة مصادره وموارده» لا 
سيما إن كان نصا حديئيا أو أثرا من آثار السحابة.والشا؛ 
وين يعلى شاكلتهم من الأئمة الأول في العلوم الإسلامية. ثم 
إن العقل إذا مره على اعتساد الحيب وبا أفرغ قينه من 
نصوض سر عليه أوغرب لديه أن لا يلاحق ما قد 
يكتشف من ,ذختالر التراث الإسلامي. وما أكثر مسا .لا يزاك 
منها مخزونا في الخزائن الخاصة أو مستلبا مفبورا في يعن 
مّكاتب أورويا وأبريكا ! وما من أحد:يتكر أله كلما نشر 
مؤلف من الثراث القديم أضاف علما ججديدا للمختصين في 
بابه أو أمدهم يعر ج ديد يؤكد لهم أو يصع نا 
يطتتئون إليه من حكم على نص أو سننده لا سيما إن كنان 
مما يتصل بالحديث الشريفه ثم ما الذي يبفى من 
الجددى للعمل النجامتي. من محاشرات ومياحثات وبا إلى 
اذلك؛ إذا أصح الحسيب متكقلا بتقديم المعلومات «حسب 
الطلب» لكل من الطلة والأساتذة ؟ وحين يستقني الطلية 
عن المعايثة الدائية لأماتذتهم في مراحل الدراسة والبحث 
المختلفة معتمدين على الحسييه. فمن أين لهم التأثر النقسي 
الذي ينالوتة عن الأمعاذ إذا فقدوا معايثته أو ضؤلت 


فاتعسرت في المراقية والمراجعة والرصد ؟ ونا أحست 
الأستاذ «الحبيب» قد ني تأر ممايئحه للأسائذته في 
تفكيره بل وسلوكه :مهسا يتراقه 
له أنه قد استقل بشخصيته وايتعد عن الانفصال بالمؤثرات 


الخارجية» ثم أخيرا - ما الذي يميز البباحث عن 
ٍ أن عن العسوام إذا هم 
استووا جميما قي إتقان انتعسال الحسيب واستخراج 
جنافاته وتعليقه بما يبتغون من خلاصات واستنتاجات ؟ 
أكبر الظن أنه لو مضى الناس في الاعتماد على الحسيب في 
العلوم القرآنية خاسة والدينية عامة فسيصبحون ذات يوم 
وكلهم زعم - معذورا ‏ أله لا يختلف عن الأثمة الأربعة أو 
عن غيرهم من الأقطاب الأولين. 


ثم لو مضينا مع تصورات الأمتاة «الحبيب» قاتخذنا 
امن الحنيب محودعا لجملة المعلوماث (الحاصلة غن 
لني ذكرها من قبلء رتفلناها في الفقرة السابقنة 
(ومن أمقالها الغير المتناهية ‏ كذا ‏ توعا وعددا 
كالمؤلفات العلبية والتفاسير والأحكام الشرعية 
وكل ما صنف في القرآن الكريم وعلومه) فسا الذي 
يبقى لغزائن الكتب العامة والخاصة من مهام أكثر من أن 
تصيح متاحف آثرية لحقبة حضارية طويلة سبقت أخضاع 
الحسيبه تكانت غلالها الستودع الأمين لدخائر الترات. 
الحشاري والديني مما نؤل.من السماء أو امتتبظه أو أتتجه 
الفكر البشزتي ؟ وأية حاجة للإننان إلى العالم يريجع إليه 
يسأله في أمر من أمور دينه أو دليا ظ 


# ايسايس 
أن يضغفط على زر الحسيب وصو مسترخ على أريكة أو 
كرسي ليتلقى خلال ثوان أو أجزاء من ثانية الخلاسة التي 
يريد أو الإجابة التي. يبتغي» لا سيسا والأستاذ «الحبيبه 
يجغل من مهام الحسيب «الاستنياطه أيضا كما سنتبيته إذا 
تقر مندم يند حين» وك لمأت توب عا وتداوكتنا إن 
منذًا الجير القه بريه الأنخبال مانميية للتراقة 
الإملامي خاسة والبشرى هامة: نا عي الوسائل الني تكذل 
الناضيانة: هنا التراث من جميع أسيناتٍ التحريف أي 
التزييف:؟ ولكن ذلك مما ستقف عدده غي موقصه. وتوده 
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الأن اق سال الأستاة «الخبيب» عن الأسلوب الذي يتصورم 
لعمل الحسيب إذا أودضا فيه المكتبة العربية والإسلامية 
بكل ما فيها من تعارشى وتناقش واختلاق يصعب أحيانا 
حتى على العقل البثنري الحصيف الموفق أن بهتدي إلى 
التوفيق الصحيح قي بعض الموضوعات بين ما يواجهه من 
تتاقض واضطراب واختلاف يمن آراء. وأقوال الباختين 
والدارسين والمجتهندين» يل ويين تصوض الناقندين والرواة 


لآتارعي أصول ومنطلفات الدراسة والبحت والاجتهاد. أم 
يرك أن عل الخسيب الذي صتعه اليتر سيكون أقندر على 
ذلك من قل الإتسان الذي صتعه الله» ولو سلمتا لله قلنك 
قهل يرى أن العقل الذي صنمه الإنان للعنيي يلك 


خلاصة لها خالية من الاشطراب والاختلاف ؟ وهل 
سيقتصر في ذلك على آراء المفسرين أم سيهتدى تلقائييا 
إلى الاسترشاد آيضا سآراء اللفوبين والبيانيين ؟ وهئل 
سيكون على بينة من الفرق التقني والودائقي والموضوعي 
بين هده وتتلك: مما استودعناة إيأه من النصوض: أم سيكئون 
قيه كل اتجاء أو منعب أو سنيج ولعية ّامة + فَإذا أردنا 
ملا رأف المذهب المتقي في موشوع ما حَعلنا بسكل 
عمين على الزر السحرك له ليأنينا بهذا الرأي ن. 
بارا التذائي الأخرق ومالتفينا جتتوع: معيزات الستّعب 


شوب 


الخندفي في مواتغه عن توثيق الخديث أو من تعارض الت 
مع القينائى مدلاء أم أنه سيقندم خلاضات تغمل على كل: 
ألوان التعارض والاضطزاب والاختلاف بين المنارس 
والملاهب والرواة * وسستكون هتهمة العالم التوقيق بينها أو 
التمحيص أو الترجيح:؟ لقند كان من المدكن أن يقف 
تصورتا لما يجول قي خخناطر الأنحاذ + عن عبل 
الحيب عش خندود التجميع والتلخيص لولا أنه قال بعد 
الفترة الابمة التي تحمل رقم 1 قي النقرة الني تحمل رقم 
4 انه بالمرق (إنا التعجم/المتهرس المتنداول لا يغتي 
يخال عن التشاسب:الآلي لضيق آفاق استمنال الأول واتحصاز 
فوائده في آخيناء محدودة: وانساع مجالات الاستفادة من 
الثاني قي الجمع والتخليل والاستتتياط): 


ومن الصيرةأن تتبين بصورة تكن إليها النقس افا 
يقصد الأستاذ «الحييب» وهو يعدد ما يراء من فوالد 
الاعتماد على الحسيب في اتساع مجالاتها في (الجسع 
والتحليل والاستشباط) ولكن نقرة ثقلها في ثنايا بحشه 
من تقرير للدكتور محصد البيومي أجد العاملين في دائرة 
الحاسب الإلكتروتي يجامعة البرموك قد ترجح أحه 
الاختمبالات:في هم النقزة المدكورة لقلناء .وص بحلقة 
النقرة : (ويقوم هذا الجهاز بعد ذلك بقدرة فائقة 
بالتعامل مع المخزون في كل الوحدات في وقت 
واحد؛ فيؤالف ويفرق ويختار ويترك ويحلل 
ويغلل في ذلك يكل المعلومات التي شحن 
بها في جسيح الوحدات في لحظة واحد: 

وبعد هذه الفقرة يلقل ققرة من تقرير للدكتور غيد 
العظيم الديب عن مزايا وقوائد استعسال الحسيبء ومنها - 
وهنا نص النقرة“التي تعنيدا الآن - (تحليل المعلوسات 
وتستيفها والاستنتاج منها وإبداء الأراء في أعقد 
الآمور بئاء على ما توفر أو يتوفر عليه الجهاز 
من معلومات سابقة) قال : (وهذا الأمر مذهل حقاء 
لكن الدلائل عليه شائعة وكثيرة في كل مجالات 
الاستخدام للحاسب الآني والاستفادة منه في العلوم 
بأتواعها وفي حياتي الحرب والسلم). 

الذلك نميل إلى أنه يقد يكلسة بالانتنياظء 
استخزاج الحسيب الوأ أو الحكم من مجموع المملومسات 
السختزنة فيه إذا طلب مه ذلك؛ ألبى قد أقر القول 
الحسيب يؤّلف ويفرق ويختار ويترك ويحلل ويعلل 
ستعينا قي ذلك بكل المعلومات ألني شحن بها في جميع 
اقوحدات يّالحطة والعدة ؟ أي قند أفز بنأن ميته 
اليب تخليل المعلوفات وتضتيقها والانتتاج منها وإبناء 
الآراء في أعقند الأمور بناء على سا »توفزه أو يتوفر عليه 
الجهاز من معلومات سايقة ؟ وما هي مهمة السحيط أو 
المجتهد حب التعبير الأصولي - غير هنا الذي ذكر بأنه 
أصبح من عضائض الحتيب ؟ وإذا كان الأنتاة «الحبيب» 
قد أراد يكلمة «الانتنياط ما تتدك عليه قي التعبير القرآني 


في قوله تعالى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 

الأمر منهم لعلمه الذا يستتيطوكه متهم ونا 
تواضع الآصوليون على استعمالها فيه وهو مطابق لدلالتهنا 
القرآنية ولدلالتها اللقوية أيضاء فإنا لا نجد مناضا من أن 
تسائله : هل يرك قي الحبيب ابني 

ذكرها الخبراء: وأفرها حو اعتنادا علهم أدلة مؤعلة لاتبامل 
الأسككام من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف أو من 
الآقار المعتسدة أضزليا قي استتباط الآحكنام ؟. وغل 
جرد التخيل فطلا عن أن يعأككد أن التقل الذي 
صدمه الإنسان للحسيب يؤهله لأن يتمايش وجدائيا 
التمايشن الشروري للمجتهد البشري ممع النصوص الني 
يعتمدها قي التحليل والتغليل والانتنياط * وَل يستطيع 
الإنسات أن يخلق في جهاز آلي القوى النفسية التي خلقها 
الله قي الإنان مشل قوى التصور والتخيلٍ والتستوق 
والإدراكنثم الامتنتاج يثاء على _مجموعة عمل عذه القوفا ؟ 
وهل يشمر الأستاة «الحبيب» بالإطمئنان إلى الحكم يصدره 
الحسيب في قضية مستجدة من قشايا الحياة التي تنشأ عن 


وفرت فيه الصفا. 


التطور المماشي والحضاري للإنسان يراد تكبيفها طبقا لررج: 


طيقا لتطور دلالتها لفة وشترعا مع تطور الفهم الشرعي لهها. 
متأثرا بما يحدثه التفير الحضاري والمعاشي فيه من مزق 
التخيل والتصور والشتوق والإدراك * وا تسب الأ: 
«الحبيب» ينفل عن أن التطور في فهم الكلسات رالنصوس 

نية والحديثية هو الأساس لإثهات أن القرآن صالع لكل 
زمان ومكانء رأن الإسلام هو النظام الوحييد الصالج لكل 
عصر ومره فهل يعتقدد أن «الحسيت» يستطيع تلقائيا أن 
يساير هذا التطور الضروري والطبيعي في النهم والتميييز 
والإدراك :؟ لا أظن أن الأستاذ «الحبيب» يمكنه لحظة أن 
يتصور ذلك إذ لو زعم لكان زعمه دليلا قاطعا على أنه 
ينب للإنسان ذق القدرة المحدودة القيرة على أن يضنع. 
إادية اغى بجدوةة الا يمتطين متها غير الله ويا لمن 
مستحيل لا يمكن أن يقول به أو يتصوره لحظة واحدة من 


لا يزال يتمتع بأثارة من الفقئل المليم فصلا عن السدين 
السليمه 

ثم ما رلى الأمحاذ «الحبيب» في أتنا لو ملسا 
للحسيب بالقدرة على الاستاط على هده الشاكلة لأصبخ 
من الثرق العقلي بذل الجهد قي الدراسات الإسلامية أو في 
غيرها من الدراسات التي يضبح الحسيب ستودما الأصولهها. 
وفشائرانا ١‏ كليس غد أشبع يقي الإسان عن جهد المزلئة: 
يسا يملاك من طاقة «سذعلة»... على الجسع والتحلييل 
والتعليل والاستنشاج والاستتبالطم ؟ ألم يمد من المسكن أن 
تجد الدول التي تظم رعايا من المسلمين: أغلبية كانوا أم 
أقلية؛ مندوحة من خطة الإقتاء وقمان المرتب للمقتي 
وموظفيه في الاكتنناء بجهاز. يختيزن 
ذخائر المكتبة الإسلامية ويخبير قي تسييره. إذ كلما عنّ 
لها أمر تحتاج في شأنه إلى قتوى تأمر الخبير قيضفط على 
الزر فإذا الفترى جاهرة في ثواني معدوفات؛ وربما في 
أجزاء من النواني. فعلامٌ إذن» تنفق على تخريج أفواج 
النارسين والباحثين من الجامعات المتخصمة في الدراسات 
الإسلايسة ؟ والمسر عسى عدف في م.رائيات اس 
وتوفير لجميع الجهره والإمكانات لسيزانيات التجهيز أب: 
كسب الرهان في سياق الثماء الإ 

لا نرريد أن نخخوض مع الأستاذ الحبيبء للش دكير 
بنواعد الاجتهاد وتروطه. فحسبدا أن تحيله على ذاكرتنه 
في بحمد الله غتية بما تخضرن, الوا علو واكام 
واستثماره دون أن تقويه شوائي 
ريدلا سك بست عت كال الشردة في بجع 
اللغسة الغربية بالتتاهرة:: || كنان 
الحسيب مهام تتصل بعميم القرآن 55 2 الإبلامية 
وتترتب علبها تبات خطيرة من الماشي وفي الصاضر 
وإلى المستقبل آن يكل إليها مهمام أقل تبعنات إن لم يكن 
أمام الثنان قأمام الله وهي مهام ما هو من صميم عمل 
المجامع اللقوية من تعريب المصطلخات الملمية: إما 
بإطلاق ألفاظ عربية موجودة قعلا على المصطلج بطريق 
التجوز أو الإستمارة أر غيرها من طرائق تكبيف الألفاظ. 
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وإما بتهذيب المصطلح الأعجمي وتشذيبه بحيث يتطابق 
وزنا رموسيقى وقابلية الافتقاق مع الصيغ العربية: فيصيح 
كما إلو كان لفظا عربيا أصيلاه.وإما بحث كلسة تعبر عن 
ذلك المصلطح بأحرف عربية وعلى تسق الصياغة العربية: 
ويغيل إلينا أن هذه المهمة أيسر تيمة من تفسير || 
الكريم وتصنيف آبانه طبقا لموضوعاتها وتخليل تصوصه 


آن 


فرآن الكريم وتخزيده وتخزين ذخار التفسير والحديث 
الشريف والآثار الأولى التي يعتمد عليها الحكم والاستنباط 
في الشؤون الديتية في الحسيب» رأن البلية إن وقعت 
بالتحريف أو يالغطأ قي التخليل والتعليل والاستنباط أو 
تكون في اللدة وفي عؤون التعريب أيبر منها 
بكثير قي الترآن والحديث .وما يتصل بهما أو يستبط 
منهما من شؤون الدين» وما رأي الأمتاذ «الحبيبه في أنه 
إذا ثبت أن الحسيب يستطمع أن يقوم بمهمة التعريب أو 
ره هما يتصل بتطوير اللقة العربية سيجمل العرب وممن 
يعتسون بلغتهم وحضارتهم في غتى عن هده البجامع 
المتصددة وإلتي ثرت تمددها اعتلال في الل 
واضطراي قي الإنتاج واخثلاف في النشائج وما إلى ذلك 
من المآخذ والآفات ؟ وما الذي ضرف الأستاذ «الحبيب» عن 
الابتداء بالتفكير في برمجة اللغة العربية في الحسيب بدلا 
من وثبشه الكبرى والخطيرة 
الكريم وما إِليه من التراث 


في الاعتبارك العغلية من البعد بالسدى الذي يكتنف 
التفكير_ مجرد التتكين- في الإعتماد عليه في الشؤون 
الدينية. تلك بأن الأسائ الذي نبأ عنه ويطور.ظبقنا 
المتتضيائة السسيب هو الحاب, هو العددء وعدا الأنابن تقد 
لا يكون بعيدا جدا عن الشؤون اللغوية لولا مالا به من 
اعتباره فيها من تحكيم الذوق السليم. وما أحسب الأستاة 
«الحبيبه - حتى يكن من 
اغوراس؛ يمكن أن يعتبر علاتة وإن تكن ضكبلة بين 
السدد وبين أن أساس من الأسس التي نش متها وعليهسا 
التدرينع الديبي: إن ازتبتاط المستدة تيفش الفيادات 
كالصلوات الغيس وصوم رمضان وتوقيت الحج 
الطواق وأخواط السعي بين الصفا والترؤة وانواع الكفارات 
أو ببعض غؤون المعاملات كالتيات والمواريث وعدة 
الطلاق وعد وعدة الويا: لا يمنى بأينة حال أن 
المدد أسانى بن أسى التشتريع أو أنه مؤثر فيه تأثيرا أساسيا 
امن حيث الحكمة والضاط» ثم أن الأنتاة «الحبيبه حدر 
من صدور علماء الإسلام وما كان ليعتير العدد أصل العالم 
ارسي ناد بنعيد بقوله تمالى : + وجعلشا 
من الماء كل شيه حي4: فكيف يِحَكُم أو يأتمن ما عر 
عددي الأصل فيما ليى كذلك ؟ ومعلوم يداهة أن ما هر 
عددي الأصل طبيعته أن تنحصر قدرته تيعا لاتحصار أصله, 
بداية وتهناينة» تتكيف يعفل 


سن له 


زتتن في اما لا تحصره خدود ولا قيود تي 
كلام الله الذي تنطور عناهيمه بتطور الجياة البشرية وبا 
ينتج عنه في معاشه وفكره وحاجاته من تطور ؟ وذا 
الإعجان فلو كان الفهم الفرآني يقق عند حد لما كنان 
القرآن معجزاء ولو أن العدد كان غير مخخدود لما كان عددا, 
بل لكان هو الله. تمالى آلله عن ذلك غلوا كبيرا. 

ولنا موعد. 
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المعلمة الفزتية 
المترجمة المغربية 
,فاطمة الشرقاوتيه تتناولان طعام العشاء بأحد النطاتم 
الغرنسية: فملمتا بالصدفة أن سك 
السلمين يمون للتوجه للدبار النقدسة لأداء فريضة 


مند أريع سلوات كأنت المحقينًا 
اليزييث اروشي» - لدم طامطمنا -. 


الحيع بعد أن أسلموا وتبقوا ديئهم الأول. 
فآخذ المجب من ننهما مأخذه وقررتا أن تجريا 
الاين الجده. قترعنا في 


أبواب يوت هؤلاء «الذين 


ع 


6 عن دار النشر متوئئ». د اتنمطح بعماهها! أذ #صباا 
لماعت مه عامط 4 رمسم و60 1 وعتدما يتصفح 
القارك هذا الكتاب يجد من غلال خهادات الذين هداهم 
الله إلى الإسلام من البلذان الأوروبية أنهم لختاروا الندين 
الإسلامني. واتبموه ونبدوا ما اعتثقوه سابقا للأسياب المجملة 
الآتية 

ه أن الإسلام عو الناعدة المعتركة لجبيع الأديبان 
الماوية. 


ه أن الإسلام دين الوضوح والأصالةء لا غموض غَيه 


ولا النياس ولا تعوذة ولارعيقة. 

ه أن الإسلام دين ودولة: كتاب وسيف» عبادة 
وصل, 

» في الإملام - لاوساطة بين الله وعبده, قالسلم 
أثساء عبادته يكون قريبا من ربه بدون حاجة إلى أي 


سيط 


» أن نبي الإسلام محسدا عله . 


ونتولا عن عخند 


الله لفط يل كو رخال له ورب لبن يققب كر 


الي 


-132- 


» أنه ليس هناك إسلام اليمين أو إسلام اليسار؛ إنما 
هناك إسلام الله 

أن كناب الله:القرآن الكريم هبن طلبيب اللقوس 
الخائرة اميت 


هذا ومن أشهر الشخصيات الأوروبية التي دخلت إلى 
الدين الإسلامي .وككان اهنا عع المؤلفين حديت بإسلامي» 
مقع 

- الفيدسبوف الفزيي رجاه ارود ع 
سعد التي أسلم مس 1962 - يسدسا تبذ الدين 
السيحي الكاتوليكي وطلق» الحرّب الشموغي ‏ والذي 
ألق عدة كتب عن الإسلام؛ متها ؛ 


ه «اكتشاف الإسلاب لسملطتلعة تمتها 


الكاتب الفرتي فاتسان موتقي (1811دهال! :030 
الذي اختار لتقسه يعد إسلامه يسجد الرمال ينوا كقوط 
أثداء ضلاة الجمة (22. يوايون 0977 انم متصور 


الشاقمي» 


الماذا «منصوز التشائعية 


الأن إنم ,قانسانء القرني يقابله في العريية إنم 
«المتصوره و«الشاقعي» ؛ لأنه اختار المدغب الشاقعي 
كمذهب له, ذلك لآن الشاقعية متحب أصدقائنه السلمين 


سردن ولأنيا رهد أن دين الف 


كان المستشرق الفرئسي لوي ماستيون (««مومعنسحما١‏ فادمل) 
معجيا بها الفيلوق فألق عته كتابا في أربعة أجزاه 
(الطبعة الثاتية سنة 1975 


الفشان القرني ورين يجار (مدزعقاءهةدهالااء 
اجرج عملوت الزقس الكتلاشكي مصاع بتطارَهَيز 
افقامد غامد ) والذي اعتنق الماهب الشيعي يعد ها :دخل 
إلى الإسلام. على خلا «السلبين الجددء الآخرين النذين 


اتبعوا قناطية المذهب الستي وأجمموا كلمتهم على أن عا 
يجري في يلاد قنارس لا يمت إلى الدين الإسلامي بصلةء 
وأن بع المسلمين قي العالم الإسلامي هم أعداء الإسلام 
ون يجدر بهم أن يجددوا دخولهم إلى الإسلام. 

- «تورة قحريره :800/8798 الإنجلير 
اعتتقت الدين الإملامي بعدما كاتت تدين بالدين 


البرومتاضي: 


- قرير هوبوهم («تاوذها! م1 الألمائي الذي 
بتى ننه «سحمد أمان» والبزك حاتي سايق والنذي يرف أنه 
لايكن أبندا أن يقع أي الشنابه “نين السدين الإسلان 
والمذهب الماركي اللاديني, 


- إيقا دوقيتاري الانهنالاع4 ها8) الكائ وليكي 
النرفية التي أحلمت سنسة 1950 وأفت عدة كتب عن 
الإبلام والتصوق الإشلامى. 


- موريس بيربي 560809 خامدهان) الفرني النثي 
ألم بالسنقاك سنةا 38974 وتشبب له إنلامةا في عدة متاعب 
بإسلامة. 


مح سقتارة بلآمد بدكان (للكنه بق مدعب 


ومتل هؤلاء كثير من الأمريكيين والأسبانيين 
(الأندلسيين! وغيرهم الدين .ورد ذكرهم في الكتاب. 


غذه ليست درامة تحليلية للكتاب ممن دين لآخر 
أيها القارئ الكريم - وإنما هو عرض وجيز وسريع لسأ ورد 
قه. وهو جدير بالقزاءة والتمعن في تلك «الشهادات» 
الواردة قيه عن الإسلام. التي درت من قلوب آمنت بالله 
ريكتابه ويخاتم النبيفين عن اعتقناد راسخ ومن طبواعية 
وأختيار. 


كز كدندكد 00100 
الله بصيرتهم من بعش ضعفاء الإيسان والسدين يجهلون 


«الجهل المركبه فل الإسلام عليهم: ولكن الله يفهدي عن 


-ققا- 


وَضْنايا وأطيا. 


أعرلها : )بوم الفاروقك 


إحساء الكرادى العامية 


بالعاصمة الإسماعيلية 


ببدينة مكنا 
المؤمتين جلالة ابلك الحسن الثاني 
وقد كان المسجد غاص يجمهور الفلماء. 


كلعتة الستيد وز الأوهتاف 
واإلشؤون الاسلامكة 
سم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعيز 

سعادة عامل صاحب الجلالة» 

أن للفتيلة ريناء البجالش الللنياة 
المؤسود 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

تحتفل اليوم بتنضيب الكرامي الملبية بالسجد 
الأفظء بمدينة مكناس تنقيفا لتليسات مولانا لير 
المؤمتين وحامي حمى الملة والدين حلانة الملك الحسن 
الثاني آيده الله بتصره وأدام عزه وسؤدده: وذلك امتداداً لما 
كان عليه سافنا الصالح رضوان الله عليهم وبا كان عليه 
أجدامسييتا المنصون جالله. من إخيناد الغلم. وإتثساة 
كرا 


واتشاره واتساعه واستفادة الأمة جمماء منه. 


أسحاب السعادة, أيها الإخة 


وتتصيب خلشائه :وا 


اللازسة لامتمزاره 


فت معني وزير الأرقاف والنؤون الإسلامية الأستاةالدكتو عبد الكبيرالعلويم السدغرتي بالنسجب الأمتقم 
الجممة قامس وهفري محر (3 أكتوبر) الكرامي العلسية: تنقيذا للتعليسات السامية الأمير 


ساحب الجلالة على إقليم مكنان ومدقلو شسكان وأعناء 
وقد شارك في هذا القاء المي الحافل؛ نخبة من جلماء الستفال أعشاء مكتب رابطة علدا 
اوبس الاماع إلى أي من الذكر الحكيم؛ ألقى مالي وزير الأرقاف والشؤرن الإسلامية الكلمة القيمة التالية 


المغرب والسنفال. 


في مديئة مكناس أبها السادة الكرام: كان العلساء 
وكان الفضلاء وكان الصلحاه: وكان النلم يملا هذه 
الساجب قلما ذهبوا إلى رحمة ربهم تقاضت الإرادات. 
والهسم عن التفتكير قي إرجاع الأمور إلى تصابهاء وإزجاع 
العلماء إلى كراسيهاء وإرجاع الطلبة إلى مساجدهاء إلى أن 
قيض الله لهده الآمة من يوقظ ضيرهاء ويتعش إرأدتهاء 
ويذكرها يناضبهاء قجاء الأمرعلى يد حفيد رسول 
الله عي جلالة الملك الحن الثاز / 
الكرامي الملبية 


لله الكزاني بسدينة دا وسديئّة 
ئئة مراكش وسدينة تزتيت» واليوم جاه دور 
مكناس» وعندما نذكر أيضا الكرابي العلمية» وتحن 
بديثة مكناس» نذكر من سلف مولانا أمير المؤمتين» جلالة 
السلطان مولاي إسباعيل رحمه الله 


جورت 


.ويذكر التاريخ أنه عندما وصل العلامة أبو عيد الله 
المجامي لتم صحيح الببغاري: أمر جلالة السلطان المولى, 
إبماعيل رحتمه الله. بأن يقام كربي الختم قي قصره. وأن 
يستدعى العلماء إلى تصره رالطلبة لحشور هذا الغتم, 
وأكرميزء رجمه الله يأصناف الطعامء وكان يصب بيده 
الشريفة المناء على أيسديهم: إكراما للعلساء وحبآ فيهم 
وتغجيماً لهب: وكان رجمه الله يرل الرسائل إلى جميع 
ربوع السلكة يحث فيها الملباء على القيام بمينتهم» 
ويذكرهم يأنهم خلفاء الأنبياء.وورثتهم. وأن الأمانة التي 
في أعناقهم أمائة ثفيلة: وعلهم القيام بساء قي نقس الوقت 


كان يشجعهم ويمنيهم بالصلات والجوائز إذا هم قساسوا 
بملهم على خير وجه, قكان لعبله هذاء رمه الله أثر 
بيرء نازدهرت العلوم في عصره» وكثرت المنؤلفات؛ وما 
تزال خزاناتنا النغزبية مليعة بالكتب التي ألفت على عمد 
السلطان المولى إستاميل رحمه اللنه وري عنهء وهو الي 
جعل هذه المدينة عاصية ملكه وقاعدة دولتهه 


أها النائة- عي عبارة عن جاسمة 
3 امفتوحة في وجه الجديع؛ تلقن 
قبها الملوم على أعلى متوى» ويلجها الطلية: ويلجها 
الجمهور من خير الطلية. وتكون نلك الكرني كالتيع 


الطالب والآمي والعالم والتاجر والصانع. الكل يآخذ شيثاً 
زه الله له وحسب ما قتح الله علية. وإذا لم 
يلد عنما إعد برك لون آسم لطبك وى الله 


احسب ا ايا 


قكانت لها فائدة عظينةة 
اللشعب كلهء شيء عظيمة 


جاسة متترعة على مدا اسع 


اهنا التموذج نقف اليوم لإخياته: 
العلم من الآن: في هذا المسجد. على الدوام والاستمراره إن 
غاء الله ولن تكون الدروس دروس وعظ وإرشاد؛ دروس 
الوعظ والإرشاد لها أصحابهاء قهذه دروس الغلم؛ سَهدرْس 
فيها التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو 
والبلاغة» على الطريقة القديمة؛ وبالكتب القديمة 
التي كانت معروفة عند العلماء. 

٠‏ وكان مقررأ بلادية لنديئة مكناس ستة كرلي فقط. 
فردنا كرسيا سابما تتتاز به عن بقية السدن. وهى كرسي 
القراءات السبعء لإحياء هذا العلم لاسيما وأنني أعرف 
آن قي هنا السجد كانت القرانات السبع تتلى في ذلك 
المكان بالضط (إشارة إلى مكان قرب الصودعة) ويجب 
اؤعما والمحافظة عليهاء ويجب إعداد من يخلف لقا 
حؤلاء العلداء السختصين بهذا العلم. 

كما أننا زرنا'السدرة التي كانت متنا للطلبة 
الذين كانوا يدرسون العلم متا يمكتانى» 
العظيم التي صلينا به اليوم صلاة الجمعة: وقررنا إملام 
تلك المدربة رتفريقها وإعدادها لسكتى الطلبة الذين 
سيكونون طلية هذه الكزامي العلمية: يإذن الله تعالى. 

هنأل الله تغالى أن يجمل هذا كله في حسئات آمير 
المؤدتين وحامي ‏ حدى الملة والدين جلالة الحسن التائيء 
وأن يكثر جزاءه ويجزل ثوابه على هده الحسنات» وعلى 
هته الخيرات» وهذه المبرات التي ما فتن حنظه الله يكرم. 
بها تمبهء رأنتم تعلسون حرصه. حنظه اللهء على أمور 
الدين رأسو علوم الشريعة: واعتساضه البالغ هته الشؤون 
على الدوام والاستعرار. 


الجا لاي 


حؤقا- 


رأنوجه إلى الادة العلماء الذين سيتولون التدريس 
في هذه الكرادي الملمية, لأشيد أولا بعلمهم وقضلهم 
ودرجتهم العالية. في تنوسا جنيماء ولنؤكد لهم أنهم 
سيكونون يإذن الله تعالى: منارات تضيء هذه السدينة, 
القلوب والنفوس: بما سيبثونه من علم. 


وإن الأمل منقود غلييم. وإن مؤزليتهم أمام الله 
تعالى مسؤولية كميرة؛ إنهم مؤولون أمام الله قبل أن 
يكونوا مسؤولين أمام أي عيدء قعليهم؛ حفظهم الله تعالى 
ورعاهم: أن يراعوا وجه الله تعالى في أعساليم: وألا يجعلوا 
رقي مليهم إلا الحق سبحانه. 


ومن حبية أخرى اننا تفتخر اليوم» ونبتهج يما أكريدا 
الله به من مشاركة إخوانا علماء الستغال الذين جاموا 
اليشاركونا هذه القرحة ويشاركونا هده المبرة؛ ويطلعوا 
على هذا التمودج الحي الأصيل في المغرب. 

وقفنا الله وإياكم؛ وسدد خطانا وخطاكم: قي ظل 
أمير المؤدنين جلاثة الملنك الحسن الثاني: وأقر عينه سبو 
.ولي عهده الأمير الجليل سيدي مخمد؛ وصنوه السعيند 
الأمبر مولاي الرشيد وسائر أثراه أسرنه الملكية الشرريقة إنهد 
لخ حم 

والشلام عليكم ورحمة الله. 


سور تفل افتتاح الكزاسي العنسة باسح الأعظم نينا 
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تدشينمعَرَبالرَباِط ترابطة عاماء المغرب والسّينغال 


من السملوم أنه لال شهر رمضان من العام الأسبق 
التأشيبي التي البق غنه ميلاد رابْة علماء المقرب والستقال. هه 
المثمر الدي يريط الدندين ماضيا وحاطرا وستقيازه ولي يرعناد الها البدي 
الحسن الثاني ولشامة الركييى عبدو تتيؤقند 
متا العواسل الذي جاء مولاه الرابة يؤك استرارء: ناوي 
بل في وحدة امذعت والقيدة الستية والنسوف النقي, 
كناب الله وسئة رسوله يق والمحافظة على التراث الملكي وتغرهء وتوحيد علماه البلدين؛ كمرحلة نحو توجيده 
علا الإسلام لي اتقارة اإفرينية قم في أنعاء ادال 3 
ولتسكين الرابطة من وسالل العمل ققد تقور إحدات مقر لها بالرباط. وهكدا ترأى معالى وزير الأوقاقه 
والشزوت الإسلامية الأستاذ ادكتو عيد لكر اعلوي المدكري حفنة شمن مقرها في حفل مدهو حضره سقير 
الستمال بالرباط والسييه والي مبميشة الرباط وملا وأعاء مكتب رايطة علساء الغرب والسشفا 
المجالس الدلمية, وأتقيت خلاله كلماتء منها لكلمة القيمة التي أام معالى وزير الأولاف والشؤول الإسلامية. 


كامّة الستبد وزبرالأووتان والشؤون الإسلامية 
فى حفل تدثيين مقر رابطة علماء المغرب والسينغال 


الحمد لله :رب العالميح... 
السيد والي صاحب الجلالة. 

سعادة سفير جمهورية الينغال الفقيقة في 
الرياط. 

حاب التشيادة ركيس وأفساد زابنية علاط 
المغرب والسيتغال. 

1 

أيها السادة الأكارم. 


أحبيكم بنحية الإسلام 
واللام عليكم ورحمة الله. 
إن الملانة بين اللغرب والينعان ضارية في القدم: 
ورلخة جذورها في أعماق النشوس والقلوب: وناية 
ونزدهرة في ظل كلمة التوحييد ,لا إله إلا الله متحمند 
الله». هته الكلمة هي التي تتوي: هده العلاقة كلما 
كي جدرتها كلما خيت؛ وتحبي أوصالهسا 
فالا مام ا عامس م 
الديأر' وفي التى تبت الأقدام كلما 
تلزلت الظروف والأحوال. وإثتناء وللة الحسد. النتمر بأن 
وشيجة الإيمان ورايطة الإسلام لا يريدها كر الزمان إلا قوة 
ومثاتة بيتنا وبين إخوانتا السينفاليين» وتم تعلمون غنا 
يوليه صاحب الجلانة؛ أذام الله تصره وعزه من غنآية خاضة 


الكل ما يزيد في.تقوية هنه الرايطة؛ ولذلك عشذها رفعت 


إلى علمه الشريف فكرة إنناء هذه الرايطة: ياركيا وذكناهنا 
بحسي ور حدس لامر روي لسساية ابأح ليحن حطيا 
التأسيبي قي ثبة البرلمان وني مجلس النوابء الثيء الذي 
ام يحدث عند تأسيس أية جمعية أغرى؛ أو أية عيئة 
وعتدنا شزقني صاحب الجلالة حفظه الله. باللقاء 
5 قشائة اريس عيدو غيونف. وتقل رسالنة غلكية إليهه 
واغشمت القرضة وتحدلت مع قخامته في شأن الرابطة 


آخر 


وتأبهاء وجدت نفس العتاية, وتقى الحماس؛ ونقس 


يها في ذلك الجمع العظيم في قنة البرلمان وني شهر 
ركان الجاراكه وير جلة علماء المغرب واليتغال» 


إن من بلعان إفرزيقيسة أخرة 


اومن 


خلال الكلمات التي ألقيت خي ذلك الحفل» ومن خلال ما 
كنا تحه وتراه في عيون الحاضرين: وما كانت تنقله 
القلوب: مضا عجرت عن التعيير عنة الألين, كمرتنا يأن 
الأمل قوي ومعقود على هذه الرابطة؛ وأنه من واجينا 
كسلمين أن ذل ككل ماقي .وسعنا لإنجاحهاء وعكذا 


السيتفاليين, ويمكن أن أقول في تعأون 
وبثلا أعلى لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين علماء 


الإسلام, في تكران الئات» في,اخترام متبا 
كامل بالوحدة والاتدساج الروجي: بحيث كنات 


٠‏ في لمعتو 
كل طرف 
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يفنوض للطرف الآخر في كل أمر: ويعتير حضور الطرف 
الآخر حضورا شخضيا له وهذا هو ها سهل علبدا كل 
العقبات: وذلل كل الصماب؛ وها هي الزابظة يعون الله 
اتعالى وحسن عونه وتوقيقه: تخطو خطوة أخرىء فتكون 
راسخة وقارة قي مالية الدولة: ويكون لها قنانون 
ايه ويكون لها مقر رمي في مركزها 
الذي ينص عليه قانونهنا الأساسي» وهو الرباط عاحمة 
المبلكة المغربي 

هله الستجزات مهمة. تحمد الله عليها ونشكره. 

بقي علينا الآن أن ننظر إلى الخطوات المقيلة: 
والتتي لأ غك أنهنا ستتم بنفس الررح» وينفس المعنوييات» 
ويتفس الاستعداد الكامل للثعاون: وينفس الشعور الوحدوق 
الاتدماجي» الذي لا يبقى معه فرق بين سيتغالي ومقربي. 

الخطوات العقيلة - حضرات السادة ‏ تريدها أن تكون 
معالم محوبة للتماون. نريد أن يشعر الشعب المقربي 
والتعب السينفالي بثمرة التعاون» تريد أن يقر علماء 
الإسلام بما يمكن أن يؤدي إليه التعاون بين العلساء تي 
الوق وفسم وى لأنه إذا تتمحداء إن شه ألله. في حندد 
الرليطة, فستنضم إليها دول أخرى. وعلساء من شتى البلاد, 
وستتوحد فى نتظورها إن غاء الله هيئة علماء الدول 
ثم - إن شاء الله - هيئة علماء الإسلام. 

ستكون,هدء الرابطة - إن شاء الله - منطلقا لرابكة 
علماء عرب افريقيا؛ ثم تكون إن شاء منللقا لرابطة علماء 
افريقيا كلهاء ثم إن شاء الله - رابطة لعلماء الإسلام. 

الكن يتبغي أن يشمر الجبيع بالجدوق والفصالية 
وبالجدية. رقد اخترنا ميدانين سيظهر ‏ إن غاء الله - فيهما 
تساون بين علماء المغرب ويين علساء السيتفال في هده 
الرابطة. 


لها ميزانيا 
ابي جاع ميجر 


الأخرية 


المسدان الأول: شو تكوين الآطر الإسلاه 
على يد الوايطة: وذلك بالسعي لمتح الطلبة السينغاليين 
الذين بريدون متابعة دراستهم هنا قي المغربه 

ما تستطيع الرابطة أن تعطيه من منح ستعطيه. وما 
الاتتطيع أن تمطيه تسعى في إمطائه. ني الكلمات. 
والجاممات. 


الميدان الغاثي : 

رعاية الأنغطة المتعلقة بتحفيظ القرآن 
الكريمء وبدعم السعاهد الإسلامية في كلا البلدينء 
رفي توزيع الكتب الإسلامية في كلا البلدين» وفي 
طبع التراث المشترك بين البلدين. 

ده الأمور سصوسة ملسوسة. وستظهر فائدتهها 
بسرهةء ومتتقيد منها الأجيال النقيلة:ياذن الله تعالى. 

ستجتمعون - إن شاه الله اتعداء من الغده لوضع 
مناهج وبرامج التعاون بي البلدين في إظار رايطة علماء 
المغرب والسينغال: وما أثثرت إليه إنما هر قطرة من بحر 
مما هو عند السادة العلماء أعضاء الرابطة وا سيبلوروته 
قي برامجهم ومناهيهم. 

وعندي كامل اليقين؛ بأن الله تعالى النذي وضع أمر 
هذه الرايطة بين يدي هذه الجماعة الفاضلة من كيار علماء 
المغرب والسينفاله سيكتب لها النجاح وسيسدد خطاها إلى 
أن تحقق الآمال المعقودة عليها بيإذن اللهه في ظل أمير 
المومتين وحامي حمى الملة والدين» حقييد رسول اللله - 
يله - جلالة الدلك الحين الشائي وفي غلل شقيقنه وأغيه 
افخامة الرئيس عببدو شيوق: اللذين نأل الله تمالى أن 
يزيد في مددهما وني قرتهماء وأن ينصرهماء وأن يتوق 
رايطة الأخوة التي تربط بيتهسا: وأن يجمل عهدهسا عهد 
سعادة وازدهار وعز ومؤدد للمقزب والسبنغال 

والسلام عليكم ورحمة الله 


لوق 


قضابا )2 (أخبات 


كامة رئيس رابطة عاماء المغرب والسنغال 
الأستاذ مولاي مصطفى العلوي 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء سيدنا محمد 
وآله وصيحيه أجمعين. 


حفظكم الله ورعاكم؛ وسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وركاتة. 

إنه لمن دواعي السرور ,الاغتباطء أن تشرفوا هذا 
الحغل. وهذا القن الجديد القي -تبنته رابطة علماء المغرب 


والسيتغال» هذه الرابطة التي نقأت يأمر ورعاية ونشد أمير 


المومتين جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. والتي, 
يارك تشأتها قخامة الرئيس عبسدو ضيوف رئيس الجمهورية 


أن زار بعش أعضاء مكتب الرابطة 
الجمهورية السيننالية بنناسبة شهر رمطانء ورأينا كيف أن 
الشعب السينالي كان قرحا جداء وكان ستميا للتأييد 
ولدعم هذه الرابطة: وقد قضينا هنالك أياما كاتت كلها 
عملء في السجد وفي غير السجده 


وإن كثيرا من العلماء ‏ علباء إفريقياٍ خصوصًا 
علماء موريظانيا وعلماء مالي وعلماء نيجيء ياه كلهم أبدوا 
ريغيتهم:في أن يلتحتوا مهنذة الزابطنة:.زايطة العلم والأننوة 
والتعاون على ما فيه خير الإسلام والسلمين» وسيكون ذلك 

إن شاه الله قربيا. وعندما تتحرك الرابطة ويزور مكتيها 
رأعضاها هذه الأقالير» وتبدأ قي إنجاز العمل الصالح التي 
أخار إليه سمالي الوزير في كلبته القيمة. 


لذلك لا يسمبي في هذا المقا. إلا أن أرحب بكم 
جميعاء وإلا أن آخذ بيد كل واحمد ونتحمل المسؤولية: 
وإلى الأمام» وإلى العمل الصالح في ستقبل عذه الرابطة» 
بتماوت يين الشعيين» وخصوصا بين علساء الفطر ينه حتى 
تعسم الدعرة: وتستقطب علماء إفريقها كلهاء ابنداه من 
إفريقيا الشربية إلى إفريقيا الشرقية والجنوبية؛ إلى غلساء 
الإسلام جميعا. بالتعاون فيما يوجد في تلك البقتاع من 
جمعيات إسلامية ورابطات إسلامية وأنحادات إسلامية» لأن 
الرابطة تفتح ذراعيها لامتقطاب الجميع؛ وتتعاون مع 
الجنيع: تتماون مع الصوفية ومع السنة ومع السلفية: ومع 
كل الأجيال ومع كل الطوائف من العاماء الدذين يعملون 
لما فيه صلاح الإسلام والمسلمينء وما نيه ملاح إفريقيا 
كلهاء لذلك فأنا مسرور جدا وأنا أنشرف ولأول مرة 


آأخاطب جناعة من إخواتي العلساء الديتغاليين والتفاز: 
في هذا المقر الذي اتخذ: 

والأدبي: الذي أولاه صاحب الجلالة ليذه الرابطة ار 
الله وأدامه. 


والشلام عليكم ورحمتة تعالى ويركاتة 
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كلمة السيد الأمين العام لرابطة علماء 
المغرب والستفال الأستاذ إبراهيم جوب 


الحيد للهء والمنلاة والسلام على مولانا رسول الله 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهحدي لولا أن 
هدانا الله. 

إنني آهنى نفسي وأهنئ إخوتيء 

يا معالي الوزير 

ويا سعادة عامل صاحب الجلالة 

وفضيلة الشيخ الرئيس 


اي ل ا 0 


إشي 
عملنا المبارك إلى هذه المرحلة المهمة؛ مرحلة حدشين مقن 
الرابطة علساء 5-00 وسوف لن لطيل عليكم 
في هله الكلمة في 


أن مسؤولية الأمين العام في 0 كيده: هي مؤولية 
الخدمة والعمل والتنقيذء فأبلغ الخطب في تصوري في هذا 
النيدان هي خطبة الجند العمل والنشاط والانضياط 
والتسلون ممع من جم أعناء المكني وإعضاء الراطة 
والملسين الدعاة حيث لقيناهم قن افريقيا وفي العالم 
الإسلامي. 
لاك أن ميلاه رايطنة تتم علساء من المغرب ومن 
السيتغالك حدث لا يستهان به. وحدث لم يحدث في قراغ» 
يقولون من باب الطرفة وين ياب الإيجان+ بإن الغلم 
و في النليتة المكورة. ماني في يعاد وأا كين 


في عمشق: وطيخ في التساهرة وأكل في قناس - يشي 


المغرب - لكشي لاحظت أن الأكلة في المغزب لم يآتوا 
على المائدة كلها؛ وإننا حملوا أطياقا تلقيتاها وتحن 
جياع. قاكلنا وشبعناه وحاولنا أن تزرع - لأثهم حمطلوا امع 
كت بنذورا تينقرنا وزرضاء عتى إذا انوت 2 
واججتمعنا في القرن الخامس عشر الهجريء واتاح الله لنا قي 
ظل صاحب الجلالة أميز المومتين, الملك الحسن الثانيء 
وتشجيع وتعاون أخيه قخامة الرئيس عبدو ضيوف. رئيس 
السيتفاله وجدنا مناخا ينمج بإيجاد رالطة الدلمتاة المقرت 
والنيتغال: لأن. وجو هذه الرايطة:'لا ينأتى إلا إذا وجد 
في السينفال أيضا علماء على شاكلة ما قي المقرب» وجودا 
الملماء؛ .وها الرجرد قي اليلد الشانيء قي وظنها الشقيق 
بالنسبة للمغربء يدل على أن رجال العلم والدعوة والفكر 
والجهاد والإسلاح لم يشاموا ملوال الترون. لأنهم لبو ناسو 
لوصلنا اليوم إلى هده المرحلة. وقد أنى الشيطان على كل 
ما في يلادئا من خير. 

من هنا قذرتا ويكل عدق ويكل سسنية خطوة ساحب 
الجلالة الملك الحن الثاني نصزه الله كنا قدرنا خطواته 
متد قديو 

أنا أضتر اليتغاليين كأناء :راققت سيرة ضاحب 
الجلانة مد ربع قرئء تتذكرت أن أول ملف عن الشؤون 
الإسلامية في السينغال: وإفريقيا الثربية قدمته لصاعب 
الجلالة ْنا بيد وهناك صورة تعهد بذلبك مازالت عنبيه 


كانت سدة 1360: أي قبيل استقئلال السينشال. ومازلدنا 
تتواكب» ومازلدا تزمقه عن قرب أو عن بعد: فرآيناه إسلاميا 


30000 


وتنتثر. لاسيما مؤتير القمة الإسلامي الذي كنت هنا 
أشهده» دعا إليه.. واحتضته. وقام يضيائته وساعم في أعماله 
وتوجيهه وانطلق الركب من .ذلك الوقت إلى الآن» إلى أن 
وصلنا إلى هذه الخطوة الآخيرة؛ ولن تكون هي الأخيرة 
يإذن الله, إذ تحلم مع الدستور ومع القناتون الأساسي: إلى 
أن تصبح رابطتنا رابطة نش علساء إفريقياء وتكرن ملتقن, 
الفلساء السسلمينء ولم لا تصببح يوما أكاديية إسلابية 
عالمية بتضل الله تغالى *: 

إننا تعودنا من سلانة المصيلفى عليه الصلاة والبلام» 
أن يقاجئوا الناى بالمدعشات. ويوتقهم الله لسا يمجز عثه 
كثيرون؛ ورئيستا عبدو ضيوف تحسى لهده الرابطة ما لم 
نألف من كثير من الرؤساء» وستصل قرييا ‏ إن شاء الله - 
كما ألمح إليه السيد رئيس الرابطة إلى أن نتخنذ مقرا في 
السبنغال» بعد أن نهيء الأسياب التي تجتيتا الشفاق؛ وتوفر 
الإثتلاف: فلكل وطن حاسياته» ولكل قوم أسلوبهم في 
العمل: على أن هناك حقيقة واحدة وهي ألنا جميعاء تريد 
أن تعمل لله وأن تعمل بالعلم وأن تخدم :هذا الندين الذي 
الغير كله أنانا مئه؛ بفضل الله تسالى» وأن قف بالمرصناة 
لمن يتلاعب بهذا الدين. 

الرابطة أغارت إلى الدفاع على النة. والسنة بحاجة 
إلى الدفاع عنها لوجود من يتطاولون عليها يغير علم؛ أو 
باعتقاد فاسد. 


«ارايطة آحار إل رياه الرات المالكية رسن ينا 
عق اميد 
ملي كوي متطرظ. وإ انحا وكا نان يم ول 


وكذلك نحن اعتفادتا اعتقاد بالسشة والجماعة: لا 
تتداقع عن متحرف» ولا نوالي متحرفا.ولا تقول في الله إلا 
ما قال قي تفنه وعن قاء هذه عتيذتناء وهذا سلوكتاء 
فتد قيل عنها الكثيرء ولكن ستظل 
اللهء تحن وجدنا أئمة هداة وعلساء 
مريين» في الظل متواضمين» ليس لهم دعايية لم تؤرخ لهم 
حتى الآنه ولكن يوم يؤرخ المؤرخون لكل هنا العسل 
الجليل قي بلادناء الذي قام به السينقاليون وغير 
السينقاليين السود والبيض؛ وغلماء التمال بالنسبة لنا ؛.أي 
شنقيط وموريتانياء أعني كل هؤلاء يوم نعرف جهودهمه 
سيعرف أن الله تعالى يوم تأذن يحفظ ذكرهء كان قعلا عو 
الله لأنه تأذن يحقظه فحنظه: واتنشر وساد وانتصر على 
كائديه. وسشيقى ‏ إن غاء الله - كم يدا 


وتحية للجمهور: وتحية للسيد الوزير والسيد العامل 
والسيد الرئيس» وتحية للمقرب السلم الثقيق» رتحية 
لعاحب الجلالة: تحية فواحة تضنها جينا الصادق» وولاءنا 
نظر جميما إلى الأمام لكي تخدم ديتا لا 
ملت لغيه لعن امكف اتنا ونوا الساض نات 
العلم قبل العمل» وقد مرح أثمتنا أن العلم هو إمام العمل؛ 
ولهذا رسالتنا ثقيلة؛ رسالتنا ضرورية ولكنها ممكنة التأدينة 
الاسينا ولا عاهل كالملنك الهمام» يشد من أززتاء ولنا 
تشجيع في يلدناء وسينظم إليناء فإن بنض الحكماء يقول + 
اعملوا قي اقريقماء فإن أكثر الاين ماتعودوا أن ينشكوا 
مِرقِصاء ارلكن إذا رق الآخرون حشروا للمشداهصدة تمتير 
على أن الدلى سيئضمون إلى العاملين. 


وسديرنا. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أطوار ولاية المظالم عبر التاريخ 


حدرعن الشركة الجديدة للمطابع المتحدة بالدار 
البيضاء كتانب : (أطوار ولايية المظالم غبر التاريخ) عن. 
تاليف الأسعاذ العلامة الشزيف مولاي هأثْم ين الحى 
العابدي العلويء ويقع الكتاب قي 340 ستحة من الحجم 
اللترظة وول 1 


ثلاثة أقام إيتوزعها أحد عشر فضلاا 
- خاصة 
-. ديل علخق 

وه 


تساول المؤلف في القسم الأول «التعريف بولايلة 
السظالم, فخسس فصلآ كاملا لعرض واقع الولاية الناريخي 
عند الأمم القنديسنة. من الذرسن والصين والعريه - لي 
الجاجلية وصددو الإسلام وعلى عمد الخلغاء الراشدينء 
والأمويين: والعيانتين» وفي مض على عيشد القناطعيين 
والأيوسين: وقي الأندلى غلى عبد دولة الأمويين 
بالأتدلن, 
وفي الفضل الثالي تثازل بالدوس الناحص. .والتعليل 
بين ولاية المظالم وفيرها من الولايات 


وكان الفصل الثالثك.خاصا بتنظيم عحكنة المظالمه 
ومجلى والي المظالم. 
6ه 
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وافتمل القسم الغافي على ثلاثة قضولءجاءات كما 


الفصل الأول ج شروط .واختصاصات والي المظالم. 


قضايا رهبم 


أنا الم الغالك ققد سمه لدرانة ولاية النظالم 
بالمغرب من الوجهة العارينقية. مبروا قيه المناينة الموصولة 
اللدول التماقبة بالعدل ومظيالم الرعية» مسهبا القول تي 
المظالم على عبد الدولة العلؤية من عر المولى محمد 
الأول إلى :عهد حلالة الملك الحن الثاني تصره الله وأيده. 
وفي هذا القنم :فصل خاص عن المظالم على عيد 
الحمنايسة: وعنى الفصل الرليع» كما تغارل في القصل 
العاسن + النظالم يبه العناية: وإحداث مكتب الأيحات 
والإرشادات الذي يتولى المؤلك الاشطلاع بسؤرلية 


بة موضوعاء وغزازة مادتد 


2 وطراقة قضايناه, وتناو 
إن الله إقرادء بستدال مستقل 


مؤلقه الممتع» تمتزم النجلة 

في أخد أعدادها القادمة. 
وإذ تغية يننا بذله المؤلف مق هد مشكورء ومنا 

التزمه من موشوعيه وتزافة تهنشة على كل ذلك وتتفتى 


قييق» حتى فرق له بقينة أعماله التي 


ابن الخطيب فى تطوان 


اختضتت كلية الآداب والملوم الإسائية بتطوان خلال 
ثلاثة أيام (: - 9 غمبان 17 - 19 أبريل) المتلقى 
الأول للدراسات النغربية الأندلسية: .وكان مخغسصا للساق 
الدين ابن الخطيب (الشخصية والعصر)ء ويهذا تؤكد 
أخرى كلية الآداب بتطوان اعتمام هثه المدينة بالترات 
الأندلي عامة, ويخخسية ابن الخظيب خاضة, فقد كان' لها 
فضل البق حيننا أخرجت للناى كتاب الفقيه محمد بن 
أبي بكر التطواني عن هذه الشخصية الفذة. 


وي انهاية هنا الدلئقق حبر الأستاة السييد الدكتور 
محمد الكتائي في كلمة الخنام عن اعتزاز بجاح الملتقى 
وتكر السادة الأسائئة الذين كان لهم الغضل في إنجاحه. 
رنغير إلى أن الكلية نظعت على .هامش الملتقى 
برها لراك إن العطيب المعطوط والنطبوي» 


مطبعة فضاله .ا مححدية. المغرب 
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خوانات وأبعاف 


عاذ عيب الله 


الأنئاة سد الاج فلس 


للاكترر محمد اقحييب ابك الخرجة 
حول كتاب «المستفادة 3 
للاكتور محمد لنشريقة 


3 
للآستاذ سعيد أعراب 
- لو خامد القائى بين الاسغالال المنطقي وروج المجاهدة 2 
للأنتاة محمد بن عيد التزيق الدب 
© دياك النجلة 
اح +0 55-3 
٠‏ التقاغر ملي السنقني 
1 النشاعر غيد الكريم التواقي 
ليتناطاق 95 
للقاعر غيد الواحد أخخريف 
5 
اللشاغر معد العلوق 
ليكوو مح الكتائي 
35 
ولح سند ارين 
اين الغطيب مؤرخاً للأالى'في خيد الطوئف 2 
الاكتوو اشن بن اعيوة 
بإحاطة ابن الخطيبء : 3 
الأسعاة فيد انلام 
ءً . 5 
الكورة عست عيذ الطيقا انق 
من أعلام خمراء الآندلى على غهة القوائك والمرابطين (ابن صارة الشتتريني) ٠‏ 0 
للاكتور تحن الؤداقلي 
- أنب الجهاة في المدوتين ‏ تموتج الجهاد في العدوة الاين 1 01 
0 الأستاذ النهدي البربجائي 
0 11 
أو عبد الله محتد بن انراهم الحصرمي ومؤلقاقه 
1 تاذ جيب الله المرابط ارقي 
آراء ومثاقفات 
تتقب على مدل ؛ حكم برمجة القرآن الكريم في الكومبيوتر (2) : 3 
سد يو سك اللأستاة محمد الحاج ناض 
3 
-تطرة على تتاب » «مت بويج الآخرء 5 8 
0 الماحب الإمضاء لقعم 
© اقضايا وأخبار , . - ل 5 م 


أعدها آبو عسر القاروق) 


